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مقلمة 


لا ريب ان الجحغرافيين العرب مقصرون في دراسة التراث الضخم الذي خلفه لنا 
الأجداد في ميدان الجغرافيا . ولا يقع هذا التقصير على عاتق الجغرافيين فحسباء بل 
على عاتق بقية المختصين في الدراسات الانسانية الأخرى . غير اننا نحن الجغرافيين 
نتحمل العبء الأكبر. فال موضوع من اتاسنا وقد أن الأوآن لان نوله قذرا 1ك ا 
عنايتنا واهتمامنا . 

ولعل مرجع هذا التقصير الى اعتقاد الكثيرين منا بأن الفكر الجغراني العربي 
القديم ليس من اختصاصهم » بل هو من اختصاص مؤرخي التاريخ الاسلامي . 
فالعديد من الجغرافيين العرب والمسلمين هم مؤرخون قبل أن يكونوا جغرافيين . ومع 
ان هذا القول صحيح الى حد ما . الا أنه لا يعفي الجغرافيين من مسؤوليتهم » فهم 
أولى من غيرهم في 'ثقدير قيمة العلم الجغرافي العربي القديم ومدى اضافاته الى الفكر 
الجغرافي العالمي . 

وقد تعزى لا مبالاة البعض منا الى اعتقاده بأن الجغرافيين العرب والمسلمين لم 
يساهموا مساهمة حقيقية في تطوير الفكر الجغرافي » وكانوا وصافين أكثر منهم مبتكرين » 
ما لا يتطلب بذل عناء خاص لدراسة آثارهم . ولسنا نريد بالطبع أن نخدع أنفسنا 
فنزعم بأن الجغرافيا العربية قد أتت بالعجب العجاب » وأن الطابع العلمي المتقّن هو 
صفتها المميزة » فالحقيقة أنها قد اشتملت على الكثير من الأخطاء ونقاط الضعف 
والأساطير » الا أن الدور الذي اضطلعت به في زمنهاء والانجازات التي استطاعت أن 
تحققها » والآثار التي تركتها في الفكر الجغرافي الأوروبي الوسيط » كل ذلك يكسبها 
قيمة كبيرة في تأريخ الفكر العالمي جديرة بالتمحيص والدراسة . 


E ST EE O EEK SGT ا‎ EKSE ESN: 


وعلى نقيض ما واجهنا به الجغرافية العربية من اهمال . كان اهتمام المستشرقين 
عطي رحاس وقد أفرد العلامة كراتشكوفسكي في كتابه ( تاريخ الأدب الجغرافي لذ الأول 
العربي ) فصل ضافياً للحديث عن اهتمامات المستشرقين في هذا الموضوع والخدمات ل 0 
التي أسدوها في تحقيق ونشر ودراسة أمهات الكتب الجغرافية العربية . ومن الواضح أن 
قائمة أولئك المستشرقين تتضمن العشرات من الاسماء » وهي تضم أنما عديدة بين 
هولنديين وانجليز وألمان وروس وغساويين وفرنسيين وايطاليين . ويأتي في مقدمة أولئك 
الستشرفين دي غوياورينووبارتولد وكرامرس ونالينو وفستنفلد . ولعل أعظمهم خدمة ل ١‏ 1 المغرافية | 5 
للفكر الجغرافي العربي هو المستشرق ال مهولندي دي غويا الذي تولى تحقيق ونشر العديد 9 
من أمهات الكتب الجغرافية العربية في سلسلة أطلق عليها اسم ( سلسلة المكتبة 
الجغرافية العربية ) . وبالرغم من الجهود العظيمة التي بذها أولئك المستشرقون في ان دراسة طبيعة المغرافيا العربية تقتضي مناقشة نقاط متعددة > هي ١‏ 
التنقيب عن كتب الجغرافيا العربية وتمحيصها ودراستها . فم يزال هذا الميدان يتطلب 
المزيد من الجهود في التفتيش عن الكتب التي تكرر ذكرها في مؤلفات القدامى ولم تر 


أولا ‏ نشأة الحغرافية العربية وتطورها . 


النور حتى الآن » كما يتطلب بذل عناية أعظم في دراسة وتحليل النصوص الجغرافية من ثانياً - الميادين التي طرقتها الخغرافية العربية . 
قبل جغرافيين مختصين . وهذا هو التحدي الذي يواجه الحغرافيين العرب من قبل ذلك ثالثاً ‏ أثر الخغرافية العربية في الفكر الجغرافي الأوروبي الوسيط . 


التراث الضخم المتنوع: الذي لم نف بالتزاماتنا تجاهه بعد . 

ان فاس توص اللغرافية لر ية لا افوا عل فاق راف لار ية 
قحب ٠‏ بل آنا ضروزية لهج الكثر من جوائب التاريخ الاسلامي © ولا سينا ما 
يتعلق بتاريخ الشعوب الاسلامية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً . هذا فضلاً عن أهمية 
تلك الدراسات بالنسبة لعلم الأجناس وعلم الانشروبولوجيا الاجتماعية وعلم 
الاجتماع > بل وح بالنشبة لعلم الآثان ابض + 


ولقد حاولت في هذا الكتاب أن أقدم مساهمة متواضعة في دراسة بعض جوانب 
الفكر الجغرافي العربي » وأن أمد القارىء بفكرة عامة عن الحقول الرئيسية للجغرافية 
العربية . والكتاب على أية حال يمكن أن يكون مقدمة أو مدخلا لدراسات مستفيضة 
لكل حقل من تلك الحقول التي أرجو أن يتعهدها المختصون بما هي أهل له من العناية 
وا وال اا 


بغداد شكر تساك 


ع 


دة الف الا العربية وتطورها 


درج بعض الباحثين على القول بأن الجغرافية العربية هي وليد شرعي للجغرافية 
اليونانية - الرومانية » وأنها قد وقعت أثناء تطورها تحت سلطانها بصورة مطلقة بغار 
أن الدارس لمنشاً الأفكار والصور الجغرافية العربية يجد أن جذورها تضرب في التاريخ 
الى ما قبل تعرف العرب على علوم اهنود والفرس واليونان . كا يلاحظ انها انبثقت من 
صميم حياتهم البدوية . وقد انعكست صورها الأولى في شعر الشعراء الجاهليين . 
فهناك قصائد تشتمل على وصف جغرافي دقيق للمكان » كها تشتمل على أوصاف 
للعادات والتقاليد البشرية وللنبات والحيوان » وتلك هي المواضيع الأساسية التي تعالجها 
الجغرافية الوصفية . ولقد أورد الحمذانٍ في مؤلفه ( كتاب صفة جزيرة الغرن ) لراك 
من تلك القصائد ذات المعاني الجغرافية9© . 

أما الجانب الآخر من العلوم الجغرافية ‏ وهو الجانب الفلكي ‏ فقد كان ألصق 
بحياة بدو الجمزيرة العربية الذين كانوا في ترحل دائم وكان لا بد لهم من الاسترشاد 
بنجوم معينة في سراهم الليلي . بل ان طبيعة المناخ الصحراوي ذا السماء الشديدة 
الصحو في معظم شهور السنة , كان ولا شك يشير التأمل ويشجع على محاولة التعرف 
على طبيعة النجوم والكواكب المتاألئة في صفحة السماء المترامية الأطراف . ولذلك فقد 
قيل بأن براعة العرب في علم الفلك ترجع قبل كل شيء الى صلاحية بيثتهم الطبيعية 
لتطور هذا العلم(" . ولقد عرف البدو ما لا يقل عن مائئين وخسين نجياً فى تسميتها 
العربية الخالصة كا عرفوا بعض الكواكب المهمة بينها الزهرة وعطارد » هذا اضافة الى 


)١(‏ راجع كتاب و صفة جزيرة العرب » لأبي محمد الحسن بن أحمد الممداني ‏ طبع في مدينة ليدن عام 
154 . , 


(۲) البيئة والمجتمع - تأليف الدكتور محمد السيد غلاب - منشورات دار الطالب بالاسكندرية ‏ الاسكندرية 
۰ ص۱۲ . 


معرفتهم بنازل القمر الثمانية والعشرين9؟ . وقد أطلقوا على هذه المعرفة اسم ( علم 
الانواء ) . 

ومنذ بدأ اهتمام العرب في صدر الاسلام بالأمور الثقافية » لا سيما ما يتعلق منها 
باللغة العربية » أحذت تظهر طلائع المؤلفات الجغرافية » وكان مؤلفوها علماء لغة 
AEN‏ . ويمكن القول ان العامل الأول المشجع على ازدهار هذا النوع من التأليف هو 
الاهتمام بجزيرة العرب ‏ التي ظهر فيها النبي الكريم وصحبه ‏ وحاولة التعرف على 
كل ما يتصل بأرضها وسمائها وحيوانها ونباتما وبشرها » وكذلك الاهتمام باللغة العربية 
وبالشعر العربي القديم . ولعل من أبرز المؤلفات المبكرة في هذا الميدان تلك التي تنسب 
الى هشام بن محمد الكلبي ( توفي في حوالي 4٠١‏ م ) والذي ذكر له ابن النديم ( في 
الفهرست ) والحموي ( في معجم الأدباء ) عدة تاليف جغرافية منها ( كتاب البلدان 
الكبير) و( كتاب البلدان الصغير) و( كتاب الانبار) و( كتاب الأقاليم ) .. الخ . 
ولكن كتبه بأجمعها قد فقدت ولم تصل الينا . كذلك كتب أبو زيد سعيد الانصاري 
كتابا في ( المطر) ضمنه مختلف المفردات اللغوية في المطر والسحاب والرعد والبرق 
والندى والجمد وظروف تكون كل منها . . ويقول أحد الباحثين أن في هذا الكتاب دقة 
في الوصف بحيث ان أسماء السحب فيه تطابق ما تعارف عليه علماء المناخ الأوروبيون 
في الوقت الحاضر2*» . وهناك أيضا كتاب النضر بن شميل المسمى ( كتاب الانواء ) » 
وكتاب عرام بن الأصبغ المسمى ( كتاب اسماء جبال التهامة ومكانها ) » وكتاب الجاحظ 
المسمى ( كتاب البلدان ) أو ( كتاب الامصار والبلدان ) . . الخ . ومجمل القول أن 
الكتاب المذكورين قد كونوا مدرسة لما تلامذتها الذين ألفوا عشرات الكتب التي 
تتحدث عن جزيرة العرب بالذات أو عن منطقة من مناطقها وعن معالمها الطبيعية 
والمناخية والاقتصادية والبشرية(“ . ولكن لا بد لنا من التأكيد بأن تلك المؤلفات ليست 
من الجغرافية الحقيقية بشيء وإنما هي إرهاصات جغرافية . 

وانتقلت الجغرافية العربية الى مرحلة جديدة في النصف الثاني من القرن الثالث 


(۴) تاريخ الأدب الجغرائي العربي - لاغناطيوس كراتشكوفسكي . ترجة صلاح الدين هاشم منشورات الجامعة 
العربية ‏ ( الجزء الأول  )‏ القاهرة 1451 » ص 47 . 

- 1451 تفكير العرب الجغرافي وعلاقة اليونان به للدكتور ابراهيم شوكت  مجلة « الاستاذ » المجلد التاسع‎ )٤( 
. ١8 منشورات كلية التربية »> ص‎ 

(ه) راجع مقالة محمد بهجة الاثري المعنونة ( الجغرافيا عند المسلمين ) - مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ المجلد 

الثاني » سنة ١981‏ . 


ا مجري وهي المرحلة التي بلغ أثناءها الاهتمام بالفكر الأجنبي أقصاه . فلقد أكب 
المترجمون على ترجمة ثمار الفكر اندي والأغريقي والروماني الى اللغة العربية . وقد 
شهد هذا العصر تأثراً عظيماً با لمعرفة اليونانية - الرومانية » وخصوصاً باراء بطليموس 
لدي > ولا سیا في كتابيه المجسطي ( الجامع ) وجغرافيا (المرشد 
الجغرافيا ) » حتى ان أغلب المعلومات الجغرافية النظرية التي تناثرت في مؤلفات هذ 
العهد . وأبرزها مؤلفات الخوارزمي وابن الفقيه وابن رستة » قد اقتبست e‏ 
اليونانية مباشرة أو عن الترحمات أو الخلاصات السريانية والرومانية . والواقع أن هذه 
المرحلة من عمر الجغرافيا قد ل حلام الماك جل نل لاا مل من ا 
في ذلك العصر هوس الحكام والعلاء » فرمى الجغرافيون بكامل ثقلهم الى جانبه . 
ويمكن القول أن التشجيع الذي حظي به هذا العلم من قبل الخلفاء العباسيين » منذ 
عهد المنصور ء والذي بلغ ذروته على يدي الأمون الذي كان يشترك بنفسه في الابحاث 
الخاصة بهذا العلم ويرعى علماءه رعاية خاصة » كان المسؤول الأول عن ازذهار هذا 
النوع من المؤلفات الجغرافية التي يمكن اعتبارها بداية الجغرافية الحقيقية . فلولا هذا 
اكد م لكر الي اترك انبا ء لخوض تلك المواضيع الشائكة 
لما أمكن لهم تطوير معلوماتهم . هذا فضلا عن أن الترجمات التي نقلت الى اللغة 
العربية عن الفارسية والهندية والسريانية واليونانية قد كشفت عل ما جديداً في ميدان 
الفكر العربي الذي كان حتى ذلك العهد مقتصراً على علوم اللغة والدين تما أثار حماسة 
العلاء وشغفهم . 
غير أن توطد أركان الدولة الاسلامية في مساحة مترامية الاطراف من العالم 
القديم قد خلق ظرفاً جديداً كان لا بد للجغرافية العربية أن تواكبه وأن تستفيد منه 
ا في ميدان الفكر العلمي . وسرعان ما اتجهت الكتابات الجغرافية 
1 عقا ديد منذ د القرن الرابع ا هجري 2 وأصبحت المعرفة الجغرافية في 
خدمة متطلبات الدولة الاسلامية الكبرى عيكو كايا واقنصادياً . .وشهكنا"انفقت 
المصنفات الجغرافية الحقيقية التي تستحق اسمها بجدارة وهي كتب ( السالك 
والممالك ) أو ما يمكن أن نعتبره كتابات ( الجغرافية الاقليمية ) أو ( الجغرافية البلدانية ) 
على نحو أدق . وهي كتابات تعتمد على الخبرة الشخصية ولا تكاد تخضع في شيء 


؟) الحغرافية وا ت عن تور نقولا زيادة 
»( 0 والرحلات عند العرب - للدكتور نقولا زيادة - منشورات دار الكتاب اللبناني » بيروت 219557 
ص . 


لللتأثير اليوناني . ولقد ضعف اهتمام تلك المؤلفات بالمعلومات اليونانية المتعلقة بالارض 
وشكلها وحجمها وأقاليمها السبعة » وابتعدت ابتعاداً كبيراً عن النهج الرياضي » حتى 
ليمكن القول أنه حدث في هذا العهد انشطار واضح بين التغرافية الرياضية والجغرافية 
الوصفية » وانقسم كتّاب الجغرافية الى علماء فلك وجغرافيين . 
والواقع ان هذه المرحلة من مراحل الجغرافية العربية التي امتدت منذ بداية القرن 
الرابع المجري حتى أوائل القرن السادس الهجري > تمثل قمة ما وصلته الجغرافية 
العبية من ازدهار » كم انبا قشل الشخصية الحقيقية الاصيلة للجغرافية العربية . فقد 
كانت معلومات كتَّابها تعتمد بالدرجة الاولى على الدراسة والمشاهدة والاختبار الشخصي 
مما جعلها ذات ثقة وكفاءة عالية . ول يكن غالبية كتابها في الحقيقة سوى رحالة 
علمیین . وكان عل رافق جغرافبي هذه المدرسة اليعقوي والبلخي والاصطخري وابن 
حوقلٍ والمقدسي والمسعودي والادريسي . وقد أدخل هؤلاء الجغرافيون تقليتداً a‏ 
ج دا وراسخاًفي الكتابة الجغرافية العربية وهو استخدام الخارطة مع ا لمن لتوضيح 
التفصيلات الواردة فيه . والواقع ان ازدهار هذا الاتجاه الجديد ني الكتابة الجغرافية كان 
خلاصة ظروف مساعدة كما - . فقد كان اتساع رقعة الدولة الاسلامية يتتطلب 
معلومات جديدة عن تلك البلدان النائية وشعويها . فلا بد للحكام المسلمين من أن 
يتعرفوا على طبائع السكان وتقاليدهم . وعلى انتاج البلاد الزراعي والصناعي وثرواتها 
ليمكن تقدير خراجها » كا لا بد لهم من التعرف على أسماء مدنها المامة والطرق المؤدية 
اليها . ولذلك فقد كان فاتحة هذا النمط من التأليف الجغراني يتمثل في كتاب ابن 
خرداذبة المعنون ( المسالك والممالك ) وكتاب قدامة بن جعفر المعنون ( كتاب 
الخراج ) . وكلا هذين الكتابين » ولا سيا الكتاب الاول » يعنيان عناية فائقة بطرق 
المواصلات وبأطواها وبحالة الامن واليسر فيها . وقد استفاد مؤلفو هذه الكتب من 
وظائفهم الادارية في جمع المعلومات عن البلدان النائية . فقد شغل ابن خرداذبة مثلا 
ادارة البريد » ىا عمل قدامة E E,‏ في ديوان الخراج . أما المؤلفون الآخرون 
فقد استفادوا من امكانيات السفر الجديدة التي سادت رقعة واسعة من العالم القديم 2 
هي رقعة العالم الآسيوي . تلك الامكانيات التي تتمثل باتساع شبكة طرق المواصلات 
وتوفر درجة عق ريون الامن فيها > فأخذوا يشدون الرحال ويطوفون في البلدان شرقاً 
ا ا ا . وكانوا يشعرون في أي بلد يحلون فيه كأنه بلدهم » فالتجانس 
ف العقيدة والدين بين أبناء تلك البلدان كان خير زاد يمكن أن يتزود به المسافر 
وأمكن لأولئك الجغرافيين ان يجمعوا معلومات جديدة عن مالك الاسلام عن طريق 


1١١ 


المشاهدة الشخصية والسؤال والاستقصاء » ممالم يكن مهيأ للجغرافيين السابقين . ولا 
يمكن القول أن اولئك الجغرافيين قد اعتمدوا على أنفسهم فحسب في جمع تلك 
المعلومات . فقد ساهم التجار في اغناء معلوماتهم مساهمة عظيمة . ولعبت التجارة 
دورا هاما في تطوير المعرفة الجغرافية لرواد هذه المدرسة . بل أن البعض منهم كان 
يارس التجارة فضلا عن هوايته العلمية . 

ولقد كان تسابق هؤلاء الجغرافيين على تشم المتاعب والمخاطر والطواف في تلك 
النلدان البجيدة أمرأجدغو :الى الاعتجات:ولا شك غير :ان,الدارس لكتبهم يشعر بأن 
ثمة نوع من التنافس المشروع بينهم » اذ كان كل منهم يحاول أن يتفوق على من سبقه 
في معلوماته . وهذه صفة يمكن تلمسها بوضوح في الاشارات العابرة التي وردت في 
عا كت الاصكطحري(وابن حوقل والمقدسي وخئ المنعودي ...ويدل ذلك أيضياً ألنه 
كان هناك اهتمام كبير بتلك المؤلفات من قبل الحكام والتجار وكبار الأغنياء المتعلمين » 
ما كان يشجع أولئك الكتاب على التجويد الدائم . 

وأما الموسوغات فكانت سمة ذلك العهد ( خصوضاً القرن الثامن المجري ) في 
جميع حقول المعرفة »> ويبدو انها كانت تخدم أهداف طبقة معينة من الامراء لكا 
المتنورين » فضلا عن اشباع رغبة طبقة من الأغنياء المثقفين . وكانت أمثال تلك 
المؤلفات ذات فائدة عملية واضحة بالنسبة لرجال الادارة » كا انها كانت ذات فائدة 
كبرى للباحثين عن المعرفة نظراً لاما كانت تعالج مختلف نواحي الثقافة في ذلك 
العصر . ومن أبرز الأمثلة على تلك الموسوعات ( نهاية الارب ) للنويري و( مسالك 
الابصار ) للعمري و( صبح الأعشى ) للقلقشندي . 

ويعود الفضل الى هؤلاء الجغرافيين الاقليميين في تشجيع كتاب آخرين لم يكونوا 
جغرافيين أساسا على الاهتمام بالجغرافيا ونشرها في كتاباتهم بصورة غير منهجية » 
وكانت تلك الاهتمامات أقرب الى الكوزموغرافيا منها الى الجغرافيا الصرفة » فهى 
1 إل لدان وتاغل ال الاهتمام بعجائهاب.. كنبا شتمل عل كثنير من 
المعلومات المتنوعة عن البحار والمناخ والكواكب والأحجار النفيسة والحيوان والنبات » 
وكان يكتب هذا النوع من المصننفات كاب ذوو اختصاصات متنوعة » لكن غالبيتهم 
كانوا من المؤرخين . ويمكن القول أن المسعودي كان على رأس هذا النمط من الكتابة » 
كما يعتبر ابن رست اها اخ روا الكرين م والطفيقة ان اللشرافية السريية داكت 
أساسا أشبه بالكوزموغرافيا فيا تؤكد عليه من عجائب الأرض والكون . 


\۲ 
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وبتفكك الدولة العربية الاسلامية وانحلا ها سياسياً فقدت المعرفة الجخرافية 
أصالتها منذ بدء القرن السادس الحجري . فقد انصرف الحكام عن تشجيع العلم 
وتقلصت رقعة الدولة الاسلامية وانقسمت الى امارات شبه مستقلة » ولم يعد هناك من 
حاجة الى الكتب الجغرافية بالنسبة للحكام . ولم يستطع الكتاب اللاحقون أن يضيفوا 
أي جديد الى العلم الجغرافي العربي » واقتصروا على مهمة « الإقتباس» من مؤلفات 
السابقين » وتنوعت الاتماط الجغرافية هذه المرحلة » الا أن التركيز فيها كان على 
( المعاجم الجغرافية ) و( الموسوعات ) و( الرحلات ) . 

فأما ( المعاجم الجغرافية ) فأصبحت ذات أهمية بالغة » ويمكن القول أنها كانت 
تمشل الصلة بين اللغة العربية والجغرافية » وقد ازدهرت بسبب القرّاء الذين كانوا 
يجدون صعوبة في التسميات الواردة في الشعر القديم أو في الفصل القديم . ومن أبرؤ 
أمثلتها ( معجم البلدان ) لياقوت الحموي . 

وقوي في هذه المرحلة من تطور الجغرافية العربية أيضاً اتجاه جديد هو ما سمي 
بالاتجاه العجائبي »> وهو اتجاه قديم ظهرت آثاره المبكرة لدى ابن الفقيه الهمداني وغيره 
من الكتاب الأوائل . وخير من يمثل هذا الاتجاه الغرناطي في كتابه ( تحفة الألباب 
ونخبة الاعجاب ) والقزويني في كتابه ( أخبار البلاد واثار العباد ) والدمشقي في كتابه 
( عجائب الدهر ) وابن الوردي في كتابه ( خريدة العجائب ) . وقد مزج هذا الاتجاه 
بين العلم والخرافة » وتناول كثّابه وصف مختلف ظواهر الكون » وركزوا في كتاباتهم 
على ذكر عجائب الطبيعة من نبات وحيوان وظواهر جغرافية وبقرية: وكانت 
معلوماتهم تخرج عن حدود المنطق والعلم ااا الى حدود الاسطورة والخرافة . والواقع 
ان هذا الا ند اتجدر بالمعرافية ادارا ري تحن حتى لم تعد تحتفظ بنكهتها العلمية 
القديمة » وتحولت الى ما يشبه الحكايات والقصص . ولا ونت أن اولئكة الكتاب كانوا 
يرضون بكتاباتهم تلك جمهرة واسعة من القراء من ذوي الثقافة الضحلة » وهو أمر يدل 
على اضمحلال الطبقة المتنورة التي كانت تتشوق الى المعرفة الحقة . 

وازدهرت في هذه المرحلة من تاريخ الجغرافية العربية أيضاً ( الرحلات ) » الا 
انها اتخذت غطاً مغايراً لما عهدناه في فترة القرن الرابع المجري » اذ أن الرحلات 
الجديدة كانت ذات طابع دي ويا وذات صفة اخبارية سطحية . وقد لعب العامل 
الديني ورا ع في تشجيع هذا النمط من الكتابة الجغرافية » فقد كان داقع أغلب 


كاب ( الرحلات ) حج بيت الله الحرام وتات ا لهم الفرصة بذلك لزيارة بلدان 


ذا 


عديدة من ديار الاسلام فدونوا عنها مشاهداتهم . وقد ركز هؤلاء الرحالة عسوماً على 
ذكر المشاهد الدينية والمزارات والمساجد . كما اهتموا اهتماماً خاصا بلقيا علماء الدين 
والزهاد والمتصوفين . وقد وردت في كتاباتهم المعلومات البشرية والاقتصادية وكذلك 
المعالم الطبوغرافية للمدن والبلدان التي زاروها بصورة عرضية . وبالرغم من ذلك فقد 
حفلت بعض تلك الرحلات بمعلومات اتنولوجية واقتصادية قيمة للغاية . وتعتبر رحلة 
ابن جبير أفضل نموذج لهذا النمط من الكتابة الجغرافية » غير ان رحلة ابن بطوطة 
تتفوق عليها فيم| اشتملت عليه من معلومات عن أقطار اسيا الوسطى والجنوبية 
والجنوبية الشرقية . واشتهرت كذلك رحلة العبدري ورحلة الهروي . 


E 
المادين الى صر ها الحغر افية العربية‎ 


بالرغم من أن الجغرافية العربية كانت عموماً جغرافية نفعيّة هدفها الرئيسي خدمة 
الحكام والتجار » ما جعلها أساساً جغرافية عملية وصفية » الا انها مع ذلك عالجت 
أغراضاً متعددة كما ساهمت في حقول متنوعة . وسندرس في الفصول التالية باسهاب 
مساهمة الجغرافية العربية في حقول رئيسية أربعة هي  :‏ أولا ‏ الابحاث الاقليمية 
والبشرية » ثانياً ‏ الابحاث الطبيعية » ثالثاً ‏ الرحلات الجغرافية » رابعاً ‏ الابحاث 
الفلكية والرياضية . غير اننا سنوضح في هذه العجالة مساهمة الجغرافيا العربية بصورة 
عامة في العلم الجغراني القديم . 

فأما ما يتعلق بالابحاث الاقليمية والبشرية فانها تمثل أهم اضافات الجغرافية 
العربية الى العلم الجغراني القديم . فقد اشتملت على مادة غزيرة عن بلدان العالم 
القديم ذات جوانب متعددة . ففضلا عن المعرفة الجغرافية البحتة بجهات نائية 
كجهات غربي وأواسط افريقيا وأواسط اسيا واهند الصينية والهند وجزر المحيط 
الهندي » بل وحتى ببعض جهات سيبريا » فقد أمدتنا بمعلومات طيبة عن شعوب تلك 
الجهات مما يكن أنيكون ‏ ذو فائدة عظمى في الدراسات التاريخية والانشروبولوجية . 
والحقيقة ان المعلومات ذات الصفة البشرية هي أعظم قيمة في كتب الجغرافية العربية 
من أية معلومات طبيعية وطوبوغرافية أخرى وهي التي تكسبها أهميتها الخاصة" . 
ففضلا عن أن تلك المعلومات يمكن أن ترسم لنا بوضوح ما حدث من تغير في المنظر 
الطبيعي Landscape‏ في كثير من أقطار العالم الاسلامي » فانها توضح لنا كذلك نوع 
العلاقة بين البشر وبيئتهم الطبيعية في مختلف المراحل التاريخية . لذلك يمكن القول أن 
الجغرافيين العربٌ والمسلمين كانوا من أوائل من كتب في حقل الجغرافية البشرية » وان 
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كتاباتهم في هذا الميدان تنفوق في اتساع آفاقها وتنوعها على كتابات الاغريق والرومان . 
فلقد تناولوا بالوصف مختلف نواحي الحياة البشرية » متحدثين عن العادات والتقاليد 
والحرف والاديان: والطبقات الاجتماعية والمأكل والملبس » الى آخر ما يتصل بحياة 
الانسان . ولم يقتصروا على هذه الجوانب فحسب بل طرقوا مواضيغ أخرى من مواضيع 
الجغرافية البشرية » وهي علاقة الانسان ببيئته الطبيعية . غير اننا لا يكن أن ندّعي 
بام كانوا مبتكرين في هذا الميدان . اذ أ نهم تأثروا في الحقيقة بآراء الجغرافيين الأغريق 
والرومان . وخير من بحث في العلاقة بين البيئة الطبيعية والانسان عبد الرحمن بن 
خلدون في ( مقدمته ) الشهيرة . فقد أوضح أثر الحرارة على أخلاق البشر » كا بين 
ارتباط بنائهم الفسيولوجي بالاقاليم المناخية . وقد عزا سواد بشرة سكان الاقليم الاول 
والثاني الى افراط الحر ني هذه الجهات . كما عزا بياض بشرة سكان الاقليم السابع 
والسادس الى أفراط البرد في الجهات القريبة من المنطقة القطبية» مما يتبع ذلك أيضاً 
زرقة العيون وبرش الجلود وصهوبة الشعر“ . وأشار كذلك الى أن أخلاق السودان 
( الزنوج عموماً) المتميزة بالخفة والطيش وكثرة الطرب تعود الى استيلاء الجر على 
امزجتهم لانهم ساكنين في الأقليم الحار» في حين أن سكان البلاد االباردة يتصفون 
بالميل الى الجدية والكابة . 


ومن المواضيع البشرية الأخرى التي طرقها الجغرافيون العرب والمسلمون وكانوا 
رواداً فيهاما ا عليها في الوقت الحاضر اسم ( جغرافية المدن ) 111682 
yاGe0raP.‏ وقد ساهم المؤرخون في قسط وافر من هذه الكتابات . فهناك أمثلة 
عديدة من المؤلفات التي بحثت في وصف المدن وتاريخها وحفلت بالمعلومات 
الطوبوغرافية والاقتصادية والبشرية . ومن أمثلتها كتاب المقريزي المعنون ( المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار) والذي اشتهر باسم ( خطط المقريزي ) » وكتاب 
( خطط بغداد ) لبي طاهر طيفور وكتاب ( وصف مكة ) للازرقي 4 ور کناب 
الاحاطة ) للسان الدين الخطيب . وكتاب الرازي في وصف قرطبة وخططها . وقد برع 


الاندلسيون على نحو الخصوص ف وصف المدن الكبيرة وأقاليمها( 6 للك ورد 


(۸) مقدمة ابن خلدون - تأليف عبد الرحمن بن خلدون . منشورات المكتبة التجارية الكبرى لمصطفى محمدء 
القاهرة » ص 5١‏ . 

(8) المرجع السابق . ص 5١‏ . 
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العلامة ابن خلدون أيضاً في ( مقدمته ) الشهيرة دراسة فذة عن نشأة المدن وتطورها 
وشرح مقومات المدينة وأثر البدوني هدمها اومدها بدم جديد9 © . 


وأما ما يتعلق بالابحاث الطبيعية في الجغرافية العربية والتي تتناول بالدرس 
النواحي. المناتحية والهيدروغرافية والجيوموزفولوجينة » فلا يمكننا الادعاء بأن ااجغرافيين 
العرب والمسلمين كانوا مبتكرين فيها دائياً . ويمكن القول أن الجوانب النظرية في هذه 
الأبحاث ضعيفة عموماً وهي تعاكش تأشترا ددا باراء الكتداب الاغريى وال ان 
فالدراسات التعلقة بتوزيع الحرارة على سطح الارض وعلاقتها بالنبات والحيوان 
والانسان » وأثر أشعة الشمس واختلاف زوايا سقوطها ني كمية الحرارة » وتوزيع 
الاقاليم الحرارية على الكرة الأرضية:» واشتداد البرد في المناطق القطبية وارتفاع الحرارة 
ف المناطق الاستوائية بشكل لا يسمح بسكنى تلك الجهات » هي أساسا ازاء يران 
وقد نقلت مباشرة او اقتبست بصورة أو بأخرى . كذلك حال الدراسات المتعلقة 
بالطبقات الجوية والأمطار والرياح المختلفة . كما ان الملاحظات الجيومورفولوجية المتعلقة 
بتكوين الجبال والسهول » واختلاف توزيع اليابس والماء على الكرة الارضية باختلاف 
الأزمان » وطغيان البحار على اليابسة وتقهقرها ني العهود الجيولوجية السابقة » هي اراء 
يونانية أيضاً . غير أن الجوانب العملية في الأبحاث الجغرافية الطبيعية تكشف عن 
استقلال في الشخصية وعن تأثر سطحي جداً بالآراء اليونانية ‏ الرومانية . وخير ما يمثل 
الجوانب العملية في الجخرافية الطبيعية العربية هي الدراسات العيديدة:التي كبت عن 
توزيع البحار والبحيرات والانهار والغبيرات التي تعكس خبرة ودراية واسعة للغاية لم 
تتوفر في مؤلفات الجغرافيين الرومان والاغريق با في ذلك كتاب ( جغرافيا) 
أمطلتموسن ب ولا ريب ان أمثال تلك الكتابات تمثل اضافة قيمة للفكر الجغرافي 
القديم . 

أما ما يتعلق بالرحلات الجغرافية فيمكن القول أن الجغرافيين العرب والمسلمين 
قال ربوا بسهم وافر هذا يدان وام قد اخلفواشروة غليق دا ونا ك 
هيرودوت لم يشهد الفكر الجغرافي اليونان أو الروماني رحالة من طراز المسعودي أو 
الادريسي أو ابن حوقل أو المقدسي أو ابن بطوطة . وقد سبق ان ذكرنا بان الكتابات 
الجغرافية العربية قد اعتمدت منذ البداية على الخبرة الشخصية واتخذت من الاسفار 
هدفاً مركزياً لا . ولذلك فان « الرحلة » تمثل الوجه المشرق في الجغرافية العربية » وفي 


(11) مقئحة ابن خلدون › صن 68 . 


بطونها معين لا ينضب من المعلومات التاريخية والاقتصادية والانثروبولوجية عن جميع 
مناطق العالم القديم . ولعل رحلات التاجر سليمان وابن فضلان والمسعودي والخرناطى 
ناس بطرطة حار مضداق عل ذللفا : 1 : 

وأما ما يتلق بالكترافبة الفلكيةتوالرياضيةرفلا ريب اها تعكين تاشر بعلن 
الط والمنود واليونان » الا انها في الوقت نفسه تكشف عن الاضافات العظمة 
اكه الي قام بها العلماء العرب والمسلمون في هذا الحقل . واذا كان علم الفلك 
i‏ طوره المبكر بكتاب بطليموس المسمى ( المجسطى ) > فان عشرات العلماء 
ا ز تی استقلو ان 

: 0 موا بتطوير هذا العلم حت استقلوا بع الناق, الان 
وبلغوا به الذروة . 3 ا 


ويتفق جميع البحاثة والمستشرقين على الخدمات الخليلة الى استدانها"العلاء الان 


والمسلمون في تطوير هذاالعلم. ولقد ردد الجغرافيون والفلكيون العرب والمسلمون ما 


رن 0 والرومان ان قرروهمن فرضيات عن الارض . فقد آمنوا بأن 

رض كروية وانها ثابتة لا تتحرك في وط الكون .٠كا‏ يدوا بانالزء المتمور متنا 
هو الربع الال فط :وان" اتر اجو ا غر سگرن رفن عاو ابا 1" 
e‏ ا غير مسكونتين بسبب شدة حرارة الاولى وعظم برودة 

3 و تعريما صحيحا خط الاستواء وللمدارين وللقطبين . كذلك قاموا 
ا 0 عظيمة هي قياس درجة من درجات العرض بصورة عملية . وقند 
0 ذلك من انول الى تقديتر مقارت حيط الارض". وقناموا أيضاً بوضتم ازا 
0 لتعين خركات الكواكت في افلاكها واستخراج مواضعها من الساء قفرا 
هذا الفن الرياضي براعة عظيمة . وقد أدى تبحرهم في هذا الفن الى ENE‏ 
الراك التي كانت تستخدم في رصد الكواكب والى ابتكار آلات هندسية عديدة 
د أدى الاهتمام البالغ بعلم الفلك الى بناء المراصد الضخمة في مدن 8 من 
لدان العام لماجي الشباسعة ركان البعض منها على درجة بالغة من الدقة 
والضبط . كد تنوعت انجازاتهم في هذا الحقل فمكنتهم من رصد تحركات النجوم 
الاك في السماء واستخدام مجموعاتها في التعرف على الاتجاهات في عرض البحرء 
كا مكتتهم من تعين.مراقع اليلدان غيل خطوط العرض والطول » بل ومكنتهم أيضاً 
من رسم خارطة جيدة للارض . 
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أ المغوافة العربيةفي الفكر اغراق 
الأوروي الوسبط 


بعد أن أوضحنا تطور الحغرافيا العربية عبر القرون والميادين التي طرقتها لا بد لنا 

من ايضاح أثرها على الفكر الجغراني الاوروبي في العصور الوسطى . ولكي يتوضح لنا 
ذلك الأثر ينبغي لنا أن نستعرض باختصار التقدم الذي حققه الفكر الجغرافي في عهد 
الاغزيق والرومان »ثم التدهور الذي أصابه في بداية العهد المسيحي لبتبين لنا الدور 

امام الذي اضطلعت به الجغرافية العربية في تاريخ الفكر الجغراني . 

ولقد اصطلح مؤرخو الفكر الجغراني على أن البدايات العلمية للجغرافية اليونانية 

تقترن ببدء النبضة العلمية الأغريقية في القرن السادس قبل الميلاد . ومنذ بواكيرها 

الاولى انقسمت الجغرافية الى فرعين رئيسين هما الجغرافية الرياضية » وقد اهتمت 

بدرجة رئيسية بعلم الفلك وما يرتبط به من ظاهرات أرضية » أي انها ركزت على 
الجانب النظري » والجغرافيا الوصفية وقد اهتمت بوصف مدن واقطار العالم القديم 
وشعوبها » وهي تمثل الجانب العملي من الجغرافيا . والحقيقة ان ( علم الجغرافية ) 
تود تيده ا طبيعة كتاباته الخ اذ ان كلمة ( جغرافيا ) اليونانية تتألف من 
مقطعين هما 660 ومعناه « الأرض » و هنطمة6۲ومعناه « وصف » . ولا يسعنا في هذا 
المجال ان نشرح انجازات الأغريق والرومان في التعرف على جهات الأرض المختلفة . 

والواقع انهم قصروا جهودهم على معرفة المناطق المسكونة من الأرض والتي سموها 
( العام المأهول ) 580101411758 وسنتحدث عن هذا الجانب بالتفصيل في موضع 
آخر . غير اننا لا بد أن نشير هنا بأن الجغرافيين الاغريق والرومان ساهموا مساهمة طيبة 
في الكشف عن جهات واسعة من العام القديم . فقد أمدونا بمعلومات جيدة عن أقطار 
جنوب ووسط أوروبا وغربيها » وأقطار شمالي أفريقيا ( وخصوصا مصر وليبيا 
وتونس ) » وأقطار جنوب غربي آسيا » ولا سيا البلاد العربية وايران . كما أمدونا 
بمعلومات ثانوية عن الهند وجهات أواسط آسيا . 
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غير أن انجازاتهم العظيمة في الحقيقة 
برزوا فيها الى أبعد الحدود . ومع أن الأغريق 
في الفلك والرياضيات » ولا سيما علوم 
كانت متقدمة وأصيلة . فلقد 


ترتبط بالجغرافيا الفلكية والرياضية التى 
استفادوا فائدة كبرى من العلوم السابقة 
البابليين . الا أن أضافامم في هذا الحقل 
لاي الات بوص او ل عرد اكاك لكك راكب والسيوع وار 
دار م بصورة دقيقة » ووضعوا قائمة باسماء عدد كبير من الكواكب والنجوم , 
كذلك توصلوا الى تقدير معقول لحجم الشمس والقمر وبعدهما عن الأرض . وقد 
ربطوا حركات الد والجزر في البحار بتحركات القمر .وان كان رمطهم غايضا توعاً ما 
ا أدركوا بان أشعة الشمس وزوايا سقوطها على الأرض هي المسؤولة بدذرجة 
رئيسية عن توذيع الحرارة على الكرة الأرضية . واهتموا اهتماماً خاصاً بالأرض ومركزها 
E‏ وقد ا ينهم منذ وقت مبکر الاعتقاد بكروية الارض » ولم يعد هذا 

5 موضع نقاش . كذلك تركز لديهم الاعتقاد بأن الارض نقع في مركز الكون 
وانها ثابتة د ٠»‏ وأن الشمس وبقية الكواكب تدور حوطا . ومن المعتقد ان العال 
الوحيد الذي رفض فكرة ثبات الارض ودوران الشمس حوفا هو اريس ارخ 
0 ( في القرن الشالث قبل الميلاد) الذي نادى بأن الشمس هي التي تحتل 
مركز الكون وان الارض وبقية الكواكب تدور حوها ‏ 0 

رچ الأمور التي شغلت أذهان الإغريق أيضاً قياس عيط الارض . وقد أتبعت 
وسائل متعدة هذا الغرض ٠»‏ كما أعطيت تقديرات مختلفة . غير أن أفضلها وأدقها ھی 
الطريقة التي أتبعها أرادوستنس ( اراطوسطيني) ( القرن الشالث قبل الميلاد ) والى 
جاءت بنتيجة مقاربة هذا ع ا رلو ای ہے بلغ دی اراپ 
SRI‏ في حين يبلغ الرقم الحقيقي حوالي عه ميل 


كذلك قام الجغرافيون الإغريق والرومان بمحاولة قياس مساحة |- 


| 0 1 لجزء المأهول من 
ا ب ول تكن تققديراتهم موفقة في هذا الخصوص . لا سيما وأن معلوماتهم عن 
الأرض المأهولة كانت ناقصة بدرجة كبيرة .“غير اهم أدزكوا بان الجزء المعروف من 


e‏ 0 يكون المنطقة الوحيدة المسكونة > ونوا وجود قارات أخرى اضافة 
1 . القذية ا المعروفة أسيا وأوروبا وافريقيا » وافترضوا انها ربما تقع وراء 

ا طلني أو في جنوب الكرة الارضية . وقد أيد البعض منهم امكانية الانطلاق 
من الطرف الغربي من الأرض عبر المحيط الأطلسي والوصول الى الطرف الشرقى . 


وقد توصلوا أيضاً الى رسم خرائط دقيقة نوعاً ماللمناطق المعروفة من الأرض فى 


۰ 


عهدهم » وخصوصاً للجهات المحيطة بالبحر المتوسط » واتبعوا في الرسم وسائل علمية 
تعتمد على تحديد خطوط العرض والطول بطريقة فلكية وتعيين مواضع الأرض استنادا 
اليها . 
واهتم الجغرافيون الاغريق والرومان كذلك اهتماما خاصا بالابحاث الطبيعية في 
حقل الجغرافيا . ويمكن القول أن أهم الجوانب التي استأثرت باهتمامهم هو الجانب 
المناخى لارتباطه بصورة وثيقة بالابحاث الفلكية . وقد اتخذت المدرسة اليونانية من 
تقسيم الارض الى أقاليم مناخية أساساً لابحاثها في هذا الميدان » وبذل الجغرافيون 
إليونانيون اهتماماً خاصاً بآثار المناخ على الحياة الحيوانية والنباتية والبشرية . ولقد قسم 
الكتاب اليونانيون الأوائل الأرض الأهولة الى ثلاثة أقاليم أو أحزمة . واحد شمالي بارد 
واخر E‏ حار وثالث أوسط معتدل » وربطوا كل أقليم منها بنوع خاص من النباتات 
ااا كما ربطوا التقدم الحضاري والصفات الخلقية للانسان وبنائه الفسيولوجي 
( لا سيما بشرته ) بنوعية الاقليم المناخي . ثم تطور هذا التقسيم فيم| بعد الى تقسيم 
سباعى يستند الى خطوط العرض . وقد توصلوا الى تحديد خطوط الغرض بواسطة الة 
اة هى ( الاصطرلاب ) » وميزوا بين اقليم Klimata‏ واخر على أساس طول النهار 
في كل منها . وقد اتفقوا أيضاً على أن المنطقة الاستوائية لا تصلح للسكنى بسبب شدة 
عرزا اه فة مح لاطا افا مل هة روا 
واهتم الجغرافيون الاغريق أيضاً بالابحاث الجيومورفولوجية » ولا سيا ما يتعلق 
بتكون البحار وطغيانها على الأراضي المجاورة . وقد عللوا ذلك بأن البحار تمثل البقية 
الباقية من مسطح مائي عظيم الاتساع تقلصت مساحته واشتدت ملوحته بفعل حرارة 
الشنس . وكانت انرز أذلتهم على ذلك وجود الاصداف والقواقع البحرية ورواسب 
الاملاح داخل اليابس القاري بعيدا عن البحار . كما أرتأى البعض منهم بأن سواحل 
البحر وأطراف اليابس القاري تحدث بها تغييرات على امتداد فترات زمنية طويلة » وقد 
ت التغييرات في أعقاب هطول أمطار غزيرة . واعتقدوا أيضا بأن بعض السهول 
كانت تحتلها الات ف ي من الأيام » ثم ارتفعت قيعان تلك البحيرات بفعل 
حركة أرضية ٠‏ وقد قاموا بدراسة ظاهرة الارساب الغبري وأدركوا أهميتها في طمر 
الخلجان الضحلة وفي اضافة أراضى جديدة . 
كذلك حاول الكتاب اليونانيون أن يفسروا ظاهرتي الزلازل والبراكين وان لم 
يتوصلوا الى الحقيقة . فاعتقد البعض بأن الأثير الحار الملتهب في باطن الأرض يتلمس 
طريقاً للخروج فيحدث تلك الاهتزازات بالارض . وافترض البعض الآخر أن هناك 


۲١ 


رياحا تدخل الى باطن الارض من الحو الخارجى . وفي نفس الوقت تتولد من المياه 
f 7 |‏ 2 3 5 2 5 3 8 3 3 . 
0 رياح أخرى بفعل الحرارة > فاذا مرت هذه الرياح خلال المنافذ والمسارب 
e‏ ا الأرض سببت الاهتزازات » وقد تمس هذه الرياح النار فتنفجر 
مندفعة الى الخارج على شكل براكين . 

وهكذا نلاحظ بأن الجغرافيين الاغريق قد قدموا الفكر الجغرافي ف 
والحقول ٠»‏ النظري منبا والعملى 


ل شع تى الميادين 


د كا المفروض أن ستمر هذا اا 2 القرون » 


: O e ee 
الا ان تبني لساري الرومانية الديانة المسيحية في عهد الامبراطور قسطنطين عام‎ 
قد أدى الى فرض التفكير الديني‎ SAE 


على الفكر الاوروبي . وقد أصبحت الكنيسة 
هي 0 اشن الوحيد في بلدان أوروبا كما أصبح رجال الدين هم القيمون على 
الثقافة . لذلك أخذوا يحاولون الملاءمة بين العلوم اليونانية والرومانية المتقدمة وبين 
0 العهد القديم ( التوراة ) والعهد الجديد ( الانجيل ) . وذاعت مفاهيم جغرافية 
متخلفة ونسخت النظريات العظيمة المتطورة عن الأرض ى وظواهرها الطبيعية والبشرية 
وشكلها وحجمها وأقطار رها وتوارت في زوايا النسيان . وقد رفضت جميع الأفكار القديمة 
باعتبارها علماً كاذباً م يستطع أن هدي البشرية الى طريق النور» ا انها تناقض 
3 ما ورد في الكتاب المقدس . وساد المخل القائل ( ليكن الله وحده صادقاً وجميع البشر 
كذابين ) . واستند 3 هذا 0 دعاة المدرسة الفكرية التي سميت ب ( مدرسة الانكار 
العيف ).: وكات من ارز اراء كتاب هذه المدرسة أن الأرض عبارة عن جسم مسطح 
طوله ضعف عرضه وهو ذو زوايا قائمة » وانها مستقرة على المياه ومحاطة باجا وتمتد 
خزنيها المحيطات الشاسعة.» ووراء هذه المحيطات يوجد الفردوس العظيم.ثم احرزت 
الأفكار عن الارض بعض التقدم تمثلت بالخارطة المسماة( OinT ( OrbisTerranum‏ 
أو الخارطة الرومانية » والتي أصبحت الخارطة المعتمدة في ذلك العهد. 
وتصور هذه الخارطة الأرض على شكل حرف (0) يتوسطه الحرف 1 الذي يشل البح 
المتوشط ٠.‏ بين تشغل اسيا النصف الشمالي من الدائرة وافريقيا الربع الجنوبي الشرقي 
منها وأوروبا الربع الجنوبي الغربي . وقد احتلت مدينة القدس قلب الخارطة ورسم هر 
النيل على الجهة اليم للبحر ر المتوسط ونهر الدون على الحهة اليسرى منه » وحدد موقع 
الفردوس ف أقصى قارة اسيا وراء البحار . وفقدت المعلومات النظرية ‏ على ل 
اا ا ی و ا ار ع بها طرق الحج 
3 بيت المقدس . مما جعلها عبارة عن كتب دليلة 8606018 Guide‏ يقوم کا 
قساوسة ورجال دين 


في مثل هذا الظرف الذي بلغت فيه العلوم الجغرافية أقصى درجات التدهور 
والانحطاط برزت الجغرافية العربية في الميدان . وقد استفاذت فائدة كبرى من الآراء 
اليونانية والرومانية في شتى الحقول » كما سبق أن أشرنا » حيث عمل المترجمون العرب 
على نقل أهم المؤلفات الجغرافية والرياضية والفلكية الى اللغة العربية . ثم تلت هذه 
المرحلة مرحلة الابداع الذاتي التي طور فيها العلماء العرب والمسلمون علم الفلك 
والجغرافيا والرياضيات وبقية العلوم الاخرى تطويرا هاما . ولذلك فقد كانت خدمة 
العرب للفكر الجغرافي خدمة مزدوجة ؛ فقد حفظوا تراث الاغريق من الضياع » كا 
قدموا المفاهيم ا جغرافية ف حقول متعددة ولا سيا حقلي الجغرافية الفلكية والوصفية 4 
وفي ذلك يقول العلامة كراتشكوفسكي : « لقد وضح 8 لدى العلماء الاوروبيين ان 
الأهمية الأساسية للأدب الجغرافي العربي تستند الى ما أسهم به من مادة جغرافية 
جلويرة تاكن ان الجغرافيين العرب وحدهم هم الذين ذللوا الطريق لدراسة المادة 
الجغرافية الحائلة التى أورثها اليونانيون للعصور الوسطى 2070© . وقد اتجه الاوروبيون في 
بداية مضتهم انفلم الى اللغة العربية ليتدارسوا علوم اليونان والرومان ويفيدوا من 
ثمار الفكر العربي والاسلامي نهم نقلوا بعض التراث اليوناني ‏ الروماني من 
اللخة العرمية الى : اللغة اللاقينية درا وما ل ذلك أ أول ترتهة لكاب بطليسوس: المحسطي 
2 الجامع ) قد تمت من اللغة العربية الى اللغة اللاتينية بقلم جيرارد القرموني Gerard‏ 
و عام ٥‏ م. كذلك تمت ترجمة كتب يونانية أخرى من اللغة العربية 
الى اللغة اللاتينية . وقد لعبت ال ورا فا ايقاظ الفكر الاوروبي من سباته 
العميق 

وكان للمدرسة المسماة مدرسة طليطلة “أثرٌّفعالٌ' في تلك اليقظة » حيث قامت 
العرب واليونان في الفلك والفلسفة والر ياضيات الى اللغة 
من المؤلفات العربية الى اللغة 


بترحمة عدد كبير من مؤلفات 
اللاتينية . كذلك تولى جيرارد القرموي ترحمة عدد كبير 


اللاتينية » ومن بينها كتابات أولاد موسى بن شاكر والخوارزمي والفرغاني والنيريزي' 


وثابت بن قرة وجابر بن الافلح والزرقالي . وساهم كذلك مترجمون اخرون في هذا 
الميدان منهم أفلاطون.التيفولى iاTivo Plato of‏ وميخائيل سكوتس Micheal Scotus‏ 
وروبرت أوف اتستر Robert of Chester‏ وهرمانوس Hermanus Allema- jll‏ 


5 وهم ينتمون جيعاً الى القرن الثالث عشر الميلادي" . 


(۱۲) كراتشكوفسكي » ص ۲۲ . 
)٠۳(‏ جهود المسلمين في الجغرافيا - تاليف نفيس أحد وترجمة فتحي عثمان ( سلسلة الألف كتاب ) ۔ مطابع دار 


۳ 


وقد أدت هذه الحركة النشطة في الترجمة من العربية الى اللاتينية الى العأّر 
بالأفكار العربية » وانعكس هذا التأثر في كتابات العديد من الكتاب » منهم .ادلارد 
أوف باث Adlard of Bath‏ وساکروبسکو 50 رروجر بيكون Roger‏ 
89 . وكانت أشد الحقول اترا بالآراء العربية هما حقلا الجغرافية الفلكية 
والر ياضية والكشوف دم 5 ففي الرياضيات كانت أزاع ونظريات الخوارزمي 
المشل الذي يحتذى » حتى أن مصطلح ( اللوغاريتمات ) باللغة اللاتينية اشتق من 
اسمه الذي كان يلفظ ( الغوريثمي ) تطغ رمعلاه . ولقد اعتبره مؤرخ الفكر 
العالمي العلامة سارتون 585608 « واحداً من أكير رياضبي جميع العصور على الاطلاق » 
اذا أخذنا في الاعتبار اختلاف الظروف 290 , 
وأما في حقل الفلك فقد استفاد العلماء الاوروبيون فائدة عظمى من الأزياج التي 
وضعها الفرغاني والبتاني والزرقالي والخوارزمي وغيرهم . وأصبحت اسماء Algorith mi‏ 
and Albategkius and Alfarganus‏ من الاسماء الذائعة في علم الفلك الاوروبي . 
وهناك العديد من الاسماء العربية للنجوم التي كانت تستعمل في كتب الملاحة الغربية » 
ومن ينها الاسماء التالية(9© : 
الدبران «صةإطع لاح القائد 4ه الطائر 15 ]أشبيت الجوزاء Betelguese‏ 
المرقب 721186 المرفق 1111121 الر رجل 16821فم الحوت Famalhut‏ . 
كذلك استفاد العلماء الاوروبيون من الآلات الفلكية الني قام العرب بتحسين 
لبعض منها » > كالة ( الاصطرلاب ) وآلة ( اللبنة ) و( البوصلة) » وابتكروا البعض 


سي الشمسية ) و( الحلقة الصغرى ) و( الحلقة الكبرى ) و( سداس 
الفخري ) وغيرها . 


ولا ريب ان بداية عصر الكشوف الجغرافية الاوروبية قد تأثر أيضاً الى حد غير 
قليل بالافكار الجغرافية العربية . فلقد شجعت آراء الجغرافيين المسلمين عن كروية 
الارض ومقدار محيطها كريستوف كولبوس على القيام بمغامرته الكبرى في الانطلاق نحو 
الشرق عن طريق الغرب ... تلك المغامرة التي أدت الى اكتشاف الامريكتين . فقد 


القلم ‏ القاهرة» ص 7١5-57١8‏ 
)١5(‏ المصدر السابق » ص ۲۱۴ - ۲۱۷ . 
.Sartén, G., Introduction to the history of Sceince, Baltimore 1946, Voi. I. 2. 563. (10)‏ 
)١1(‏ من الوجهة الجغرافية - للدكتور محمد محمود الصياد » منشورات جامعة بيروت العربية » بيروت 4۷١‏ ,۽ 
ص۱۲۸ . 


15 


أخذ بنظر الاعتبار حسابات الجغرافيين المسلمين بالميل العربي ( وهو أكبر من الميل 


اتفال للحيظ الأرقين شقا الى ذلك تقديرات بطليموس الخاطئة » ما جعله 
تققد أن عبور المحيط الاطلسي الى الشرق لن يتطلب سوى أيامٍ قليلة*» . كذلك 
ادت دات الاين الوت عن المدحراء الاقريقينة اوی وات خرن 
افريقيا عدداً من المكتشفين على اقتحام داخل هذه القارة . ومن المعروف ان اكتشاف 
فاسكو دي غاما لطريق اند البحري في عام ١598‏ لم يتم الا بالاستعانة نخبرة ملاح 
حورن الكل ابن ماجد) الذي قاده بسلام عبر مياه المحيط الهندي . والواقع ن 
الملاحين الاوروبيين استفادوا كثيراً من معلومات الملاحين المسلمين في التعرف على 
له السشراق اة المحيط المندي وبحر الصين . وكان الملاحون والجغرافيون العرب 
قد اكتسبوا في هذا الميدان معرفة واسعة منذ أقدم العصور»› وقد بلغت ذروتها في 
مؤلفات شهاب الدين احمد بن ماجد الذي يقال انه ألف ما يقرب من لان ابا ف 
هذا الموضوع . ولعل اهس مؤلفاته ( الفوائد ) الذي ضم معظم المعلومات النظرية 
والعملية التي تهم الملاحين في البحر الاحمر والمحيط الهندي وبحر الصين » كما جمع فيه 
خبراته الواسعة التي اكتسبها عن هذه البحار واعماقها وشطوط المرجان فيها وجزرها 
وموانيها والرياح التي تهب عليها الى غير ذلك ما هم الملاحين""2 . 

ولقد تاثر الأوروبيوة أيضاً مما احرزه الغرافيون العرب من تقلم :ف فن 
الخرائط » ولا سيا ما يتعلق منها بالخرائط البحرية التي يطلق عليها اسم (خرائط 
البورتلاني ) 20161881. ومع أن أصل تلك الخرائط يحوطها الغموض . غير أن معرفة 
العرب وا المحيط الهندي والبحر العربي وامتلاكهم لخرائط متقدمة عن تلك 
الجهات يشير الى انهم ربما كانوا مصدر تلك الرسوم . وعلى أية حال فالذي لا ريب 
فيه أن تلك الخرائط قد تأثرت الى درجة ما بالنماذج الاسلامية السابقة لها ان لم تكن 
قد اقتبست منها » فضلا عن تأثرها بالكتابات الجغرافية العربية“ . 

وهكذا نلاحظ ان الجغرافية العربية قد استطاعت ان تقدم الشيء الكثير للعلم 
الجغرافي ما ساهم مساهمة طيبة في بعث الجغرافية العلمية الحديثة . 


(#) أخذ كولومبوس بقياس العرب لطول الدرجة من حيط الارض وهو ۲/۳ ٥٦‏ ميل » الا انه لم يكن يعلم بان 
الميل العربي يزيد على الميل الايطالي ۳۸4 مترا . وهنا موضع خط حساباته . 

(۱۷) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

(۱۸ ) نفيس أحد » ص ۱۲۸ . 


الفصل الثانى 


ن المفرافية لإصفةوالاتببة 


ان الجغرافية الوصفية والاقليمية التي اتخذت اسم ( علم المسالك والممالك ) تمثل 
أدون المقول فى المتخيرافية العربية ؛ وقد صاب العلاقة کراش کشک كد ات 
بقوله : « أن منہج الحغرافية الوصفية هو الذي يسترعي النظز بغزارة E‏ > وهو الذي 
يغلب على الأدب الجغراني العربي ويسبغ عليه طابعه المميز © . 

ولا يمكننا بطبيعة الحال ان نستعرض في هذا الفصل جميع ما كتبه الجغرافيون 
العرب في هذا الحقل » ولكننا سنركز على نقاط معينة يمكن أن نتوصل عن طريقها الى 
تقدير قيمة وأهمية كتابات الجغرافيين العرب والمسلمين في هذا الحقل . وهذه النقاط 


و 
أولا - مفهوم الجغرافيين العرب والمسلمين لفكرة « الاقليم » . 
ثانياً - اضافات الجغرافيين العرب والمسلمين للمعرفة عن « الربع المعمور» . 
ثالثاً ‏ مميزات الكتابات الجغرافية الوصفية والاقليمية العربية . 


. ۱۸ كراتشكوفسكي . ص‎ )١( 


2-1 
نهوم الح افون الإ وامسلين 
لنكرة: لاتب 


لقد تأثرت الجغرافية العربية منذ ولادتها بفكرة « الاقاليم » . وكانت مهمة 
الجغرافية الوصفية المبكرة التعرف على أقاليم الأرض وما فيها من دول . وكان يتنازعها 
في البدء مفهومان « للأقاليم » : المفهوم الايراني والمفهوم اليوناني » وكل ما يقسم 
الأرض المأهولة الى سبعة أقاليم . 

فأما المفهوم الايراني فقد كان هو السائد في الكتابات الجغرافية المبكرة » وهو 
مفهوم لا يعتمد على أسس علمية معينة شأن المفهوم اليوناني . فهويعتبر ايران ( أو 
ايرانشهر ) الاقليم المركزي ( الرابع ) الذي تحيط به بقية أقاليم الارض . وهو يقسّم 
المعمورة الى سبعة دوائر هندسية متساوية بحيث تكون الدائرة الرابعة في الوسط 
والدوائر الست تحيط بها من جميع الجهات . وقد نقل ياقوت الحموي عن حمزة 
الاصفهاني قوله أن الأرض مستديرة الشكل والمسكون منها دون الربع وهذا الربع 
ينقسم قسمين برا وبحرا » ثم ينقسم هذا الربع سبعة أقسام يسمى كل منها بلغة 


(۲) يقول الدكتور ابراهيم شوكت ان قسمة الارض الى سبعة اقاليم جاءت عن طريق ولع العرب بالتنجيم 
وربطهم الحوادث بالنجوم . وبما أن بيوتات العرب للعبادة قديما كانت للكواكب السبعة بما في ذلك الشمس 
والقمرء لذلك سموا هذه على الأقاليم» وعللوا أسباب اختلاف الأقاليم بطبائعها الى هذه النجوم . ثم أن الله 
سبحانه وتعالى قال لهم أنه خلق سبع سماوات ومثلها أرضين › ولربما كانت قسمة النجوم وتوزيعها عل 
سبعة أقاليم تفسيرا للآية الكرية . ثم أن رقم سبعة كعدد له حكم شاد حتى في قواعد اللغة الغربية ودليل 
ذلك وجود الثمانية » ثم أن أيام الاسبوع عددها سبعة والقسمة قديمة عندهم . فكل ما مر من الأصباب 
وغيرها أوحت بقسمة الأرض الى سبعة أقاليم » وهذا تقسيم لم يؤخذ من أحد من الناس وأصالته واضحة 
( تفكير العرب الجغرافي وعلاقة اليونان به » ص )1١‏ . 
أما الببروني فيقول بصدد ذلك : (وأما الحقيقة نا جعلوها سبعاً فيا أجدني واجده بالطريق البرهاني فان 
الكافة لم يتنازعوا الا عدد الكواكب السيارة مستدلين عليه بأيام الاسبوع التي لا يختلف فيها ولا في المبدأ 
الموضوع لها من يوم الأحد مختلف الأمم ) . 


الرس كشخ وقد اتتعارت العنترية نالسر تان الكش خن اشا وهو 
« الاقليم »© . كذلك نقل الحموي عن البيروني أن الفرس قسموا الممالك المطيفة 
بايرانشهر في سبع كشورات وخطوا حول كل تملكة دائرة وسموها ا » ذلك أن 
الدوائر المنساوية لا تحيط بواحدة منها متماسة الا اذا كانت سبعا تحيط ست منها 
بواحدة(*» . ولقد اشتمل التقسيم الايراني على الاقاليم التالية( : 

١‏ -الاقليم الاول : المسمى الهند . وهو الى الشرق الشمالي من الاقليم الرابع 
المركزي وحده مما يلي المشرق السند والبحر الى الديبل من أرض السند والجزائر المنسوبة 
اليهم من الديبجات والزابج » وآخر حدوده مكران الى حدود البصرة فيم) بين الهند 
واليمن . 

۲ - الاقليم الثاني المسمى الحجاز وهو الى الجنوب من الاقليم الرابع مباشرة » 
وحدّه نما يلي مصر وعدن واليمن وبادية العرب وبلاد الجزيرة بين نهري الفرات ودجلة 
الى أرض الثعلبية ما يلي العراق . 

۳ - الاقليم الثالث المسمى مصر وهو الغرب الشمالي من الاقليم الرابع » وحده 
أرض الحبشة مما يلي أرض الحجاز الى البحر الأخضر مما يلي الروم الى نصيبين مما يلي 
العراق » يدخل فيه مصر والاسكندرية الى أقصى المغرب والسودان الذين في البراري 
والبربر . 

٤‏ - الاقليم الرابع المسمى بابل وهوني الوسط . وحده ما يلي الهند والديبل ونما 
يلي الحجاز الثعلبية وما يلي الروم نصيبين ونما يلي مصر الشام ومما يلي خراسان نهر 
بلخ » وفيه العراق والجبل وخراسان وسجستان وزابلستان وطخارستان . 

5 - الاقليم الخامس المسمى الروم وهو الى الغرب الجنوبي من الاقليم الرابع » 
وحده نما يلي مصر الخليج وما يلي المغرب البحر الأخضر* وما يلي الترك ياجوج ونما يلي 
العراق نصيبين وفيه الروم وفرنجة والاندلس وجرجان واذربيجان الى باب الابواب . 

١‏ الاقليم السادس المسمى ياجوج وماجوج وهو الى الشمال من الاقليم الرابع 


(۴) معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي » طبعة داري صادر ‏ بيروت سنة 1488 الجزء الاول » ص ٠١‏ . 
(4) المصدر السابق » ص ٠١‏ . 

(ه) المصدر السابق » ص ۲۷ . 

(©) المقصود به بحر العرب . 


شكل ١‏ : مخطط للأقاليم السبعة حسب المفهوم الايراني 
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مباشرة » وحذه ما يل ا مغرب الترك وما يل الخزر البحرد وما يى المشرق الصين ومما يلل 
العراق نهر بلخ وفيه الخزر والترك والغز وخزخيز وكيماك واصنافهم والروس 
والصقالبة . 

۷- الاقليم السابع المسمى الصين وهو الى الشرق الجنوبي من الاقليم الرابع » 
وحده مما يلي المغرب ياجوج وماجوج وما يلي المشرق البحر المحيط وما يلي لهند قشمير وما 
يلي خراسان نهر بلخ وفيه الصين والتبت والختن وبلاد ما وراء النبر والاتراك المحاذية 
8 

وكما أشرنا سابقاً فان هذا المفهوم للاقاليم لم يؤخذ به الا في البدايات المبكرة 
للكتابات الجغرافية العربية حينم كانت متأثرة بالآراء الفارسية والهندية . ومن الأمثلة 
على التأثر بهذا المفهوم أيضاً ما ورد في حديث ابن الفقيه الحمداني عن الاقاليم في مؤلفه 
( مختصر كتاب البلدان ) المؤلف في نباية القرن الثالثالهجريحيث قال" : 

« وقالوا ان الاقاليم سبعة . اقليم في أيدي العرب واقليم في ايدي الروم واقليم 
في ايدي الحبشة واقليم في ايدي اند واقليم في ايدي الترك واقليم في ايدي الصين 
واقليم في ايدي ياجوج وماجوج » لا يدخل هؤلاء أرض هؤلاء ولا هؤلاء الى هؤلاء . 
فالاقليم الاول مبتدؤه من ارض المحرقة التي تدعى باليونانية ريامياروس ومنتهاه أرض 
سرنديب » وسکانه سود قباح الوجوه عراة كالسباع واعمارهم طويلة ودوامهم وطيورهم 
اعظم من عامة البهائم والطير » وطوله خمسة آلاف وخمسمائة فرسخ وعرضه مائتان 
وخمسة وثمانون فرسخ . والاقليم الثاني من العرض أرض سرنديب ومنتهاه أرض 
الحبشة » وهناك معدن الزبرجد والببغاء » ومنتهاه من قبل شرقيه أرض السند قريب 
من كابل وزابلستان » وهناك سباع ضارية وحشرات وطير ممتنعة وأهلها أقصر أعمارا 
وهم دون الاول في القبح . والاقليم الثالث مبتدؤه عرض أرض الصفد وجرجان حتى 
ينتهى الى أرض الترك وحد الصين الى أقصى المشرق » ومن غربيه نحو مصر ومن 
شرقيه السند وعدن » ومنتهى عرضه أرض الشام وفارس واصبهان . وهناك ناس 
حكاء » وعرضه وطوله مثل الاول . والاقليم الرابع بلاد بابل متوسط الاقاليم وهو 


افد انا ومشدؤة من افر قيا الى تلخ الى شرق الارضن + وعرضه وطوله 
ر جسم ل ا 0 اه 3 ل ده e‏ 


(5) مختصر كتاب البلدان » لابن الفقيه الهمدافي » منشورات مكتبة الى عن طبعة ليدن عام 1۸۸١‏ » 
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كالاول . والاقليم الخامس قسطنطينية والروم والخزر وعرضه وطوله كالاول . والاقليم 
السادس فرنجة وأمم أخرى وعرضه وطوله كالاول . والاقليم السابع الترك ورجالهم 
ونساؤهم متركو الوجوه لغلبة البرد عليهم وسباعهم صغيرة ولا يوجد هناك حشرات 
ولا هوام . 

غير ان هذا المفهوم الاقليمي ما لبث ان أهمل تدريجيا حتى لم يعد يتردد ذكره فى 
كتب الجغرافية العربية » وحل محله المفهوم الاقليمي اليوناني . وكانت الافكار الاغريقية 
- الرومانية قد بدأت تسيطر على كتابات الجغرافية العربية منذ أواخر القرن الشالث 
المجري حينا نشرت أكثر من ترجمة لكتابي بطليموس ( المجسطي ) و( جغرافيا) . 
وكان التقسيم اليوناني الاقليمي للارض المعمورة يستند الى ا علمية أكثر من 
التقسيم الايراني » اذ انه يعتمد على تحديد مواضع الارض على أساس فلكي . ولقد 
بلغ هذا المفهوم الاقليمي أوج نضجه على يدي بطليموس حيث قسم الارض المعمورة 
الى سبعة أقاليم على هيئة احزمة عريضة تمتد من أقصى الشرق الى أقصى الغرب فوق 
خط الاستواء » ويختلف كل اقليم عن الآخر بعدد ساعات النبار فيه . ويبداً الاقليم 
الاؤل بحوالي خط عرض ٠١‏ جنوباً وينتهي الاقليم السابع بحوالي خط عرض 8+ 
شمالا . وتتفاوت عروض الاقاليم فيا بينها بحيث تختلف أطول أيام السنة بمقدار 
نصف ساعة من اقليم الى آخر . ونطرا لان الجغرافيين والفلكيين العرب الاوائل قد 
وقعوا تحت تأثير كتابي ( الجغرافيا ) و( المجسطي ) » فقد ساد في كتاباتهم التقسيم 
البطليموسي للارض المعمورة » كما اعتمدوا عليه في تحديد الاطوال والعروض 
والمواقع . ولا شك ان كتاب الخوارزمي المعنون ( صورة الارض ) يمثل أفضل انعكاس 
وصل الى ايدينا للاقاليم البطليموسية في الجغرافية العربية » بيد أن هناك اختلاف بين 
الباحثين بشأن هذا الكتاب . فمنهم من يعتقد انه ليس سوى ترجمة مختصرة لكتاب 
( جغرافيا ) لبطليموس » ومن هؤلاء ناشر المخطوطة هانس فون مزيك الذي جعل 
عنوانه ( كتاب صورة الارض من المدن والحبال والبحار والجزائر والانهار استخرجه أبو 
جعفر محمد بن موسى الخوارزمي من كتاب جغرافيا الذي ألفه بطليموس 
القلوذي )0 . غير أن عدداً آخر من الباحثين يرى بأن كتاب الخوارزمى هذا لا علاقة 
له بكتاب جغرافيا لبتطليموس .وق أحدهم دة مدل هله العلاقة مشا ان 


(۷) راجع كتاب ( صورة الارض ) - لمحمد بن موسى الخوارزمي . نشر مكتبة المثنى عن طبعة انس فون 


۳۲ 


الخوارزمى قد ألف كتابه هذا قبل اطلاعه على ترجمة الكندي لذلك الكتاب©»© . 
ويذهب كرامر نفس هذا المذهب » ويقول بصدد ذلك ) « ان جداول كتاب صورة 
الارض للخوارزمي قد رتبت على طريقة الاقاليم السبعة وهي الطريقة التي مهر فيها 
العلماء المسلمون على ما يظهر قبل أن يتلقوا جغرافية بطليموس » ومن ثم أصبحت 
هذه الطريقة مذهباً شائعاً في المصنفات الفلكية الاسلامية وني كثير من الرسائل 
الجغرافية بعد أن كانت في الجغرافية القديمة فكرة ثانوية . . »0 . 

ومهما يكن الأمر فان تقسيم الخوارزمي لاقاليم الارض المعمورة يكشف عن 
تشابه مع تقسيم بطليموس » الا أن الخوارزمي اعتبر الحد الجنوبي للمعمور من الارض 
خط عرض ١5‏ درجة و70 دقيقة جنوب خط الاستواء في حين اعتبره بطليموس خط 
عرض ١١‏ درجة جنوباً » كما انه جعل خط الطول الرئيسي ( خط صفر) يبدأ عند 
الساحل الافريقي الغربي » بين يبدأ خط الطول ( صفر ) في التقسيم البطليموسي عند 


جزائر السعنادة (جزر كناري )غ٠‏ أي ان بيغبما حوالي عشر درجات . وقد أورد 
الخوارزمي حدود أقاليم الارض المعمورة السبع على النحو التالي0')* : 
عروض الأقاليم 
الأقاليم الدرجات الدقائق الدرجات الدقائق درجة دقيقة 
١‏ الاقليم الاول من ۲٤ ۹ 0 Nee ٠٠‏ 
۲ - الاقليم الثاني من TIYE ١5‏ 6 ۷ 
۳ الاقليم الثالث من Fl 8 ۲٤١‏ 7 3 ¥ 
٤‏ - الاقليم الرابع من FF ۳١‏ 3 5 
الاقليم الخامس من 0 ه الى 5١‏ 0 0 1۰ 
2 الاقليم السادس من١4‏ 6 الى £ ۰ ¥ 00 
۷ الاقليم السابع من Ales ٤١‏ يليك ۴ ١‏ 


( ما خلف الاقليم السابع الى درجة عرض 77 وهو آخر العمران ) 


(4) راجع بحث ابراهيم شوكت المعنون ( تفكير العرب الجغرافي وعلاقة اليونان به ) » ص 4-8 . 

(4) الشريف الادريسي في الجغرافيا العربية ‏ تاليف الدكتور أحمد سوسة - الباب الأول » منشورات نقابة 
المهندسين العراقية ‏ بغداد 191/4 » ص ٠١۳١‏ . 

. ٠١١ المصدر السابق » ص‎ )٠١( 

(#) من المفيد أن نشير هنا الى أن الجغرافيين العرب والمسلمين كانوا يدونون درجات العرض والطول للاقاليم = 


ع 


0 


2د ممه و موومام وميه 2و 
ر چ 


شكل ١‏ مخطط للاقاليم السبعة حسب المفهوم البطليمومي ( عن ياقوت 


ولقد ظل هذا المفهوم الاة قليمي للارض المعمورة ذي الملامح البطليموسية اليونانية 
الس س 

بالحروف بدلا من الارقام وقد أعطوا تلك الحروف الارقام التالية : 

21 اجا اتات a‏ ددهم رود NINERS‏ 


الع قد ملأو رفع وين اصن حا يوأ 
ARIE EE‏ واس موا a‏ 


واللدد « الور كد مقاب | ا 
قي 2 ع ة اودوع هه اح يق ع 
فک ا غ 3 


سائداً في كتابات الجغرافية العربية ورؤجه على نحو الخصوص الفنرغاني والخوارزمي 
رن ا والادريسى . الا ان امتدادات كل اقليم من تلك الاقاليم وما 
تعن عليه مج بلذان الأرض كانت تضع بتاع معلومات الجغرافين العرب والمسلمين عن 
جات الارض المتمؤزة . والحقيقة ان استعراض كتابات الجغرافيين العرب والسلمين 
3 القرون عن الاقاليم السبعة توضح بنا مدى ما بلغته الجغرافية العربية من م في 
ر بان الارض المأهولة . وسنستعرض في الصفحات التالية كتابات ثلاثة من 
الث افيين المسلمين الكبار عن الاقاليم السبعة تمثل ختلف مراحل تطور المعرفة 
الجغرافية العربية ببلدان الارض » وهم ابن رستة وياقوت الحموي وابن خلدون . 

قال ابن رستة في المجلد السابع من كتابه ( الاعلاق النفيسة ) المؤلف في حوالي 
عام خا ا الاقاليم السبعة ( وهو ينقل عن الخوارزمي كا يبدو) : « ذكر 
الاقاليم السبعة واسماء مدنها المشهورة » . 

الاقليم الاول يبتدىء من المشرق من أقاصي بلاد الصين ويمر على الصين ثم يمر 
على سواحمل البحر في جدوب بلاد السند ثم هر في البحر على جزيرة الككول ويقطع 
البحر الى جزيرة الو وارض اليمن . فيكون فيه من المدائن - -0 
وعمان وحضرموت وعدن وصنعاء 2 وراء وجرش ل 
الاقليم بحر قلزم فيمر على بلاد الحبشة ويقطع نيل مصر وفيه ا ب 
تسمى جرمى ودنقلة مدينة النوبة ثم يمر الاقليم في أرض المغرب على جنوب بلاد البربر 
الى أن ينتهي الى بحر المغرب . ١‏ 

الاقليم الثاني يبتدىء من المشرق فيمر على بلاد الصين ثم على پاد الهند ثم 7 
السند وفيه المنصورة والنيرون والديبل 3 يمر ملتقى 2 n‏ 
ويقطع الجزيرة العربية في ارض نجد وارض تهامة وفيه من ال 0 
البحرين وهجر ومدينة يشرب والبحار ومكة والطائف وجدة ثم يقطع بحر القلزم ويمر 
ی ا النيل وفيه من المدن هناك مدينة قوس واخميم واستاي واتصنا 
واستواقة ر رفن اللخرجق و کد ار ت جرع وود و ی ال 
بحر المغرب . 0 E‏ 

والاقليم الشالث يبتدىء من المشرق فيمر على شمال بلاد ين ثم عل 
الهند وفيه مديئة القندهار وسجستان وجيرفت والسرجان ثم على سواحل البصرة › وفيها 
من الدن ين اصطخر وفسا وجور ونيسابور وشيراز وسيراف وجنابا وسينين 


Fe 


چس سے - 


> 


وماهيروبان ويمر بكور الاهواز والعراق وفيها البصرة وواسط وبغداد والكوفة 
والانبار وهيت . ثم يمر على بلاد الشام وفيها من المدن الخيار وسلمية وحمص ودمشق 
وصور وعكا والطبرية وقيسارية ورسوف وبيت المقدس ورملة وعسقلان وغزة ومدكين 
وقلزم ثم يقطع الى أسفل أرض مصر وفيها الفرما وتئيس ودمياط وفسطاط مصر والفيوم 
والاسكندرية . ثم يمر على بلاد برقة ثم على بلاد أفريقية وفيها مدينة القيروان وينتهى 
الى بحر ا مغرب . ۰ 


الاقليم الرابع يبتدىء من المشرق فيمر ببلاد التبت ثم على خراسان فيكون فيها 
من المدن فرغانة وخجندة واشروشنة وسمرقند وبخارا وبلخ ومرو الر 


وذ ومرو وسرخس 
وطوس ونيسابور وجرجان وقومس وطبرستان ودنباوند وقزوين والديلم والري واصبهان 
وقم و*صذان ونهاوند والدينور وحلوان وشهرزور وسر من رأى والموصل وبلد ونصيبين 
ا س العين وقالي قلا وشمشاط وحران والرقة وقرقيسيا . وير على شمال الشام 
ففيه من المدن بالس ومنبج وسميساط وملطية وزبطرة وحلب وقنسرين وانطاكية 
وظوا ناس" والمصيصة والكنيسة السوداء وأذنة وطرسوس وعمورية ولاذقية ثم يمر في بحر 
الشام على جزيرة قبرص ورودس . ثم يمر ني أرض المغرب على بلاد طنجة وينتهي الى 
بحر المغرب . 
الاقليم الخامس يبتدىء من المشرق من بلاد يأجوج ثم يمر على شمال خراسان 
وفيها من المدن الطراز مدينة التجار ونويكت واسبيجاب والشاش وطراربند وخوارزم 
واذربيجان وكور ارمينية وبرذعة نشوى وسيسجان وأرزن وخلاط . وير في بلاد الروم 
على خرشنة وقرة والرومية الكبيرة » ثم يمر بساحل بحر الشام ما يلي الشمال ثم على 
بلاد الاندلس حت ينتهي الى بحر المغرب : 
الاقليم السادس يبتدىء من المشرق وير على بلاد مأجوج ثم على بلاد الخزر 
فيقطع لع بحر طبرستان الى ملا الروم فيمر على جرزان وأماسيا وهرقلة وخلقيدون 
والتسطتطيية ويلا يجان ود تهي الى بحر المغرب , 
الاقليم السابع يبتدىء من المشرق من شمال ياجوج ثم يمر على بلاد الترك 
على سواحل بحر طبرستان مما يلي الشمال ثم يقطع بحر الروم فيمر ببلاد برجان 
والصقالبة وينتهي الى بحر المغرب . 
واا وراء هذه الاقاليم الى تمام الموضع المسكون الذي عرفناه فانه 5 من 
المشرق من بلاد يأجوج ثم يمر على بلاد التغزغز وأرض الترك ثم على بلاد اللان ثم 


9 


على الأبر ثم على برجان والصقالبة وينتهي الى بحر المغرب . 

فهذه مواضع عمران الارض وموضع بحورها ما يعرف . فأما ما وراء ذلك 
فأرضين مجهولة م يصل اليها أحد من هذه الاقاليم ولا ذكر أحد انه عاين أحد اس 
تلك الارضين فلا يعلم ما فيها من نبات أو حيوان » الا أنه قد نعلم اضطراراً انه غير 
ممكن أن يكون في المطالع التي يفرط حرها أو بردها حيوان أو نبات )2390 . 

فاذا ما انتقلنا الى حديث ياقوت الحموي عن الاقاليم السبعة ( المنقول عن أبي 
الريحان البيروني كما يشير الى ذلك صراحة ) والذي ورد في كتابه ( معجم البلدان ) 
المؤلف عام 57١‏ ه / 1774 م. وجدنا تقدما واضحا في المعرفة الجغرافية بالجهات 
المتطرفة من قارة اوروبا واسيا وأفريقيا . وقد ورد لديه التعريك بالاقاليم السبعة على 
النحو التالي : 

« فالاقليم الاول : أوله حيث يكون الظل نصف النهار » اذا استوى الليل 
.والمبار قدماً واحدة ونصفا وعشرا وسدس قدم » واخره حيث يكون ظل الإستواء فيه 
نصف النهار قدمين وثلاثة أخماس قدم » فهو من المشرق يبتدىء مر من أقصى بلاد الصين 
وير على ما يلي الجنوب من الصين » وفيه جزيرة سرنديب » وعلى سواحل البحر في 
جنوب بلاد السند » ثم يقطع البحر الى جزيرة العرب وأرض اليمن »ويقطع بحر 
القلزم الى بلاد الحبشة » ويقطع نيل مصر وينتهي الى بحر المغرب » فوقع وسطه قريبا 
من أرض صنعاء وحضرموت » ووقع طرفه الذي يلي الجنوب قريبا من أرض عدن » 
| ووقع طرفه الذي في الشمال بتهامة قريباً من مكة » ووقع فيه من المدن المعمورة مدينة 
ملك الصين » وجنوب السند » وجزيرة الكرك وجنوب الهند » ومن اليمن : صئعاء 
وعدن وحضرموت ونجران وجرش وجيشان وصعدة وسبأ وظفار ومهرة وعمان . ومن 
بلاد المغرب تبالة » ومدينة صاحب الحبشة جرمي » ومدينة النوبة دمقلة وجنوب البرابر 
وغانة من بلاد سودان المغرب الى البحر الاخضر . 

الاقليم الثاني : حيث يكون ظل الاستواء في أوله نصف النهار » اذا استوى 
الليل والنہار » قدمين وثلاث أخماس قدم . واخره حيث يكون ظل الاستواء فيه نصف 
الغهار ثلاثة اقدام ونصفاً وعشر سدس قدم » ويبتدىء في المشرق فيمر على بلاد 


(17) الاعلاق النفيسة ‏ تصنيف أبي علي أحمد بن عمر بن رسته - منشورات مكتبة المثنى عن طبعة ليدن » 
ص 1۹۹-۹۹ 


0 وبلاد لهند وعلى شماليها جبال قامرون وكنوج والسند ويمر بملتقى البحر 
ار وبحر البصرة > ويقطع جزيرة العرب في أرض نجد وتهامة والبحرين » ثم 
يقطع بحر القلزم ونيل مصر الى أرض المغرب » وفيه من المدن مدن بلاد الصين والند 
دمن الت المنصورة, وبلاد التتر» والديبل ويقطع البحر الى أرض العرب» الى عمان» 
چ 03 ا عد الرسول (ص) يشرب ٠‏ ووقع في أقصاه الذي يلي الجنوب وراء 
مكة قليلا » ووقع في طرفه الادنى الذي يلي الشمال بقرب الثعلبية » وكل واحد من 
ا من اقليمين » وكذلك كل ما کان في سمتهم| »> ووقع في هذا الاقليم من 
ا والمدينة وفيد والثعلبية واليمامة وهجر وتبالة وجدة والطائف ووجدة 
3 ا وارض البجة » ومن أرض النيل : قوص واخيم وانصتا واسوان » ومن 
المغرب : افريقيا وجبال من البربر الى أرض المغرب . 

الاقليم الثالث : أوله 


- ER a E 
لهاحيث يكون الظل نصف النهار اذا استوى الليل والتبار‎ 0 0 
ثلاثة اقدام ونصفا وعشرا‎ 


ونت UE:‏ 0 9 5 5 
وا دس عشر قدم . وآخره حيث يكون ظل الإستواء فيه 
نصف النهار أربعة أقدام ونصفا وثلث عشر قدم > فيبلغ النهار في وسطه أربع رة 
ساعة » وهو يبتدىء من المشرق فيمر على شمال بلاد الصين » ثم اند ثم السند ثم 
كابل وكرمان وسجستان وفارس والاهواز والعراقين والشام ومصر والاسكندرية وفيه من 
المدن بعد بلاد الصين فى وسطه بالقرب مر 7 
. ٍ عمسن 


: مدين في شق الشام » وأقصة فى شة 
العراق » وصارت الثعلبية وما كان في سمتها شرقاً وغ نا 1 0-0 


شرقا وغرباً فى طرفه الأقص, الذ 
ابوب > وصارت مدينة السلام فارس وقندهار ا عم عاو 1 
اه وكرور وجبال الافغانية وهور الشام وطبرية وبيروت » في حده الأدنى الذي 
بل الشمال » وكذلك كل ما كان في سمت ذلك شرقاً وغرباً بين اقليمين راق 
هذا الاقلبع من المذن امعروفة ١‏ اغبرئة ©" وكابل + “والرخج وجبال زبلستان وجمان 
امعان عملت وزرنج وكرمان . ومن فارس اصطخر وجور وفسا وسابور وشيراز 
ورا وجباية وسينيز ومهروبان وكور الأهواز كلها . ومن العراق : البصرة وواسط 
بكر وبغداد والانبار وهيت والجزيرة . ومن الشام : مص في بعض الروايات 
ودمشق وصور وعكا وطبرية وقيسارية وارسوف والرملة والبيت المقدس وعسقلان وغزة 
ومدین والقلزم » ومن أرض مصر : فرما وتنيس ودمياط والفسطاط والاسكندرية 
والفيوم ٠‏ ومن المغرب برقة وأفريقية والقيروان وقبائل البربر في أرض المغرب وتاهرت 
والسوس وبلاط طنجة وينتهي الى البحر المحيط . 
الاقليم الرابع : وهو حيث يكون الظل اذا استوى الليل والنهبار في آذار نصف 


۸ 


الغبار أربعة أقدام وثلاثة أخماس قدم وثلث حمس قدم . ويبتدىء من أرض الصين 
والتبت والختن وما بينهها من المدن»ويمر على جبال كشمير وبلور وبرجان وبذخشان 
وكابل وغور وهراة وبلخ وطخارستان ومرو وقوهستان ونيسابور وقومس وجرجان 
وطبرستان والري وقم وقاشات وهمذان واذربيجان والموصل وحران وعزاز والثغور 
وجزيرة قبرص ورودس وصقلية الى البحر المحيط على الزقاق بين الاندلس وبلاد 
المغرب » فوقع طرف هذا الإقليم الادنى الذي يلي العراق بالقرب من بغداد وما كان 
على سمتها شرقاً وغرباً ووقع طرفه الادنى الذي يلي الشمال بالقرب من قاليقلا وساحل 
طبرستان الى أردبيل وجرجان وما كان من هذا السمت . وفيه من مشاهير المدن غير ما 
ذكره : نصيبين ودارا والرقتان ورأس عين وسميساط والرهاء ومنبج وحلب وقنسرين 
وانطاكية وحمص في رواية . والمصيصة وأذنة وطرسوس وسر من رأى وحلوان وشهرزور 
وماسبذان والدينور ونهاوند واصفهان ومراغة وزنجان وقزوين والكرخ وسرخس 
واصطخر وطوس ومرو الروذ وصيدا والكنيسة السوداء وعمورية واللاذقية . 

الاقليم الخامس : أوله حيث يكون الظل نصف النهار » اذا استوى الليل 
والغهار خسة أقدام وثلاثة أخماس قدم وسدس خمس قدم ووسطه حيث يكون الظل 
نصف النبار» اذا استوى الليل والنهار ستة أقدام » واخره حيث يكون الظل نصف 
لهار شرقاً أو غرباً ستة أقدام ونصف عشر وسدس عشر قدم » والذي بين طرفيه 
غرصاً تنجو من اة نلان ميل فالزاوية, 

ويبتدىء من أرض الترك المشرقين ويأجوج المسدودين » وير على أجناس الترك 
لمعروفين بقبائلهم الى كاشغر والاصيفون وزاشت وفرغانة واسبيجاب وشاش واشروسنة 
وسمرقند وبخارا وخوارزم وبحر الخزر الى باب الابواب وبرذعة-وميافارقين وأرمينية 
ودروب الروم وبلادهم » وعلى رومية الكبرى وأرض الجلالقة وبلاد الاندلس وينتهي 
لى البحر المحيط . ووقع في وسطه بالقرب من أرض تفليس من بلاد ارمينية ومن 
جرجان وکل ما كان في هذا السمت من البلدان شرقاً وغرباً » ووقع طرفه الذي يلي 
لجنوب بالقرب من خلاط وديبل وسميساط وملطية وعمورية » وما كان في سمت هذا 
من البلدان شرقاً وغرباً » ووقع طرفه الأقصى الذي يلي الشمال بالقرب من دبيل » وفي 
سمته بلدان يأجوج ومأجوج 5 

الاقليم السادس : أوله حين يكون الظل نصف النهار في الاستواء سبعة أقدام 
وستة أعشار وسدس عشر قدم > يفضل آخره على أوله بقدم واحدة فقط » يبتدىء من 


۳ 


چچ س ی کے 
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مساكن ترك المشرق من قاني وقون وخرخيز وكيماك والتغزغز وأرض التركمانية وفاراب 
وبلاد الخزر وشمال بحرهم واللان والسرير بين هذا البحر وبحر طرابزندة » وير على 
أرض القسطنطينية وأرض الفرنجة وشمال الاندلس » حتى ينتهي الى بحر المغرب » 
وعرض هذا الاقليم في بعض الروايات نحو من مئتي ميل ونيف . طرفه الأدنى الذي 
يلي الجنوب حيث وقع طرفه الأقصى الذي يلي الشمال > فوقع بالقرب من أرض 
خوارزم ووراءها من طرابزندة الشاش ممايلي الترك » ووقع وسطه بالقرب من 
القسطنطينية )ومن آمل + راشان وفرغانة » وقد وقع في هذا الاقليم في رواية 
بعضهم كثير من المدن المذكورة في الاقليم الخامس وغيرها . ومنها : سمرقند وباب 
الخزر والجبل واطراف بلاد الاندلس التى تلى الشمال . واطراف بلاد الصقالبة التى تلى 
الجنوب » وهرقلة . س 0 
الاقليم السابع : أوله حيث يكون الغبار في الاستواء سبعة أقدام ونصفاً وعشراً 
وسدس عشر قدم كما هوي الاقليم السادس لان آخره أول هذا . وآخره حيث يكون 
الظل نصف النهار في الاستواء ثمانية أقدام ونصفاً ونصف عشر قدم » وليس فيه كثير 
من العمران . انما هوني المشرق غياض وجبال يأوي اليها فرق من الشرلك 
كا مستوحشين > ويمر على جبال باشغرو وحدود البجناكية وبلدي سرار وبلغار والروس | 
والصقالبة والبلغرية وينتهي الى البحر المحيط . وقليل من وراء هذا الاقليم من الأمم 
مكل ابسو ؤززانيك وبوزة وأمشاهم . ووقع في طرفه الادن الذي يلي الجنوب حيث وقع 
الطرف الاقصى الشمالي من الاقليم الخامس » وطرفه الأقصى في الأقليم السادس الذي 
يليه » وذلك سمت خوارزم وطرابزندة شرقاً وغرباً » ووقع في طرفه الأقصى الذي يلي 
الشمال في أقاصي أراضي الصقالبة شرقاً وأطراف الترك الذين يلون خوارزم في 
الشمال » ووقع وسطه في اللان » ول يقع فيه مدن معروفة فتذكر . وأطول نهار هؤلاء 
في أول الأقليم حمس عشرة ساعة ونصف وربع ساعة وأوسطه ست عشرة ساعة وآخره 
ست عشرة ساعة وربع ٩۳۲‏ , 


أما حديث ابن خلدون عن الاقاليم السبعة ( والذي اعتمد فيه بدرجة رئيسية 
على الادريسي ) فانه يمثل أقصى اتساع للمعرفة عن الربع المعمور كما ورد في كتابات 
الجغرافية العربية . وقد شرح ابن خلدون الاقاليم السبعة في ( مقدمته) المؤلفة في 
2 2 1 30 
)١(‏ ياقوت الحموي ‏ المصدر الاسبق » ص ۲۸ ٠۲٠‏ , 
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أواخر القرن الثامن المجري /الرابع عشر الميلادي على النحو النالي : 
الاقليم الاول : وفيه من جهة غربيه الجزائر الخالدات التي منها بدأ ب 
EN SE DRE E‏ واا هي في البحر المحيط e‏ 
نا وأشهرها ثلاث » ويقال انها معمورة . وقد بلغنا ان 7 
ا a‏ 
الاقصى وصاروا الى خدمة ١‏ واا ر : ١‏ 
زائرهم وانهم يحتفرون الارض للزراعة بالقرون وان الحديد مفقود بارضهم اح 
3 الشعير وماشيتهم المعز وقتاللهم بالحجارة يرمونها ا pg‏ 1 
اذا طلعت ولا يعرفون دينا ولم تبلغهم دعوة . ولا يوقف على ن 00 
بالعثور لا بالقصد اليها» لان سفر السفن ي البحر انما ام عا 0 
مهاءها والى أين يوصل اذا مرت على الاستقامة من البلاد ي 0 0 0 
اختلف المهب وعلم حيث يوصل على الاستقامة حوذي به 3 صا 1 0 
يا ارما ا لوا ار a‏ 
ى فى حافات 1 فى عدوته مكتوبة 1 3 
م 2 9 ال ب البحر على ترتيبها ومهابٌ الرياج ومراتها 
م اختلاف مرسوم سپا في تلك الصحيفة ويسمونها 0 
أسفارهم وهذا كله مفقود في البحر المحيط فلذلك لا 0 00 0 0 
عد مزق ارال تل ال ل 
سطح مائه من الابخرة الممائعة للسفن في مسيره رهي 0000 
ال المنعكسة من سطح الارض فتحللها فلذلك عسر . ' 
الوقوف على خبرها . وأما الجزء الاول من هذا الاقليم ففيه مصب فيه 
أه عند جبل القمر كا ذكرناه ويسمى نيل السودان ويذهب الى البحر 3 1 
به 7 اولئك . وعلى هذا النيل مدينة سلا وتكرور وغانه وكلها لهذا العهد في 
ملكة el‏ من أمم السودان والى بلادهم تنناقر تجار ا 2 
من شماليها بلاد لمتونة وسائر طوائف الي 0 يجولون يها. واه ' 
النيل قوم من السودان يقال هم لملم وهم كفار 00 00 
أمل غانة والكرور يرون علههم سرام وييعودم تجار جاسم ال الف 
عامة رقيقهم وليس وراءهم في الجنوب عمران يعتبر الا | سي قرب 2 
2 من الناطق يسكنون الفيافي والكهوف ويأكلون العشب والحبوب غير مهيأة ور 


الى 


کے 


تک متها م چ ورین ی چ 


مساكن ترك المشرق من قاني وقون وخرخيز وكيماك والتغزغز وأرض التركمانية وفاراب 
كاده الخزر وشعال:يحرهم واللان والسرير بين هذا البحر وبحر طرابزندة » وعسر عل 
أرض اي وأرض الفرنجة وشمال الاندلس » حت ينتهي الى بحر المغرب » 
وعرض هذا الاقليم في بعض الروايات نحو من مئتي ميل ونيف . طرفه الأدق الذي 
يا اتوت حبنت ونح فرت الأتئ الاي بن الشمال. ».يريع داريا من أرق 
اي راهنا من طرابزندة الشاش نما يلي الترك » ووقع وسطه بالقرب من 
: لقسطنطينية » ومن آمل : خترائطاق وفرغانة. وقد وقع في هذا الاقليم في رواية 
0 كثير من المدن المذكورة في الاقليم الخامس وغيرها »> ومنها : سمرقند وباب 
زر والجبل واطزاف بلاد الاندلس التي تلي الشمال > واطراف بلاد الصقالبة التى تلل 
الجنوب » وهرقلة . 0 
الاقليم السابع : أوله حيقة کون امار في الاستواء سبعة أقدام ونصفاً وعشراً 
ين عار فم کا هو في الاقليم السادس لان آخره أول هذا » وآخره حيث يكون 
لظل نصف النهار في الاستواء ثمانية أقدام ونصفا ونصف عشر قدم > ولیس فيه كثير 
ا »انمااهوفي المشرق غياض وجبال يأوي اليها فرق من اترك 
”5 . ویر على جبال باشغرو وحدود البجناكية وبلدي سرار وبلغار والروس | 
0 ْ والبلشرية وينتهي الى البحر المحيط . وقليل من وراء هذا الاقليم من الأمم 
نين وبوزة وأمثالهم . ووقع في طرفه الادنى الذي يلي الجنوب حيث وقع 
2 2 الشمالي من الاقليم الان 2 وطرفه الأقصى في الأقليم السادس الذي 
ا وطرابزندة شرقاً وغربا > ووقع في طرفه الأقصى الذي ا 
2 في أقاصي أراضي الصقالبة شرقاً وأطراف الترك الذين يلون خوارزم في 
3 ؛ ووقع وسطه في اللان » ولم يقع فيه مدن معروفة فتذكر » وأطول بار هؤلاء 
ا خس عشرة ساعة ونصف وربع ساعة وأوسطه ست عشرة ساعة وآخره 
حت رة اعا وريم ° :; 
أما حديث ابن خلدون عن الاقاليم السبعة ( والذي اعتمد فيه بدرجة رئيسية 
على الادريسي ) فانه يمثل أقصى اتساع للمعرفة عن الربع المعمور كما ورد في كتابات 
الجغرافية العربية . وقد شرح ابن خلدون الاقاليم السبعة في ( مقدمته) المؤلفة في 
کن 
)١1(‏ ياقوت الحموي ‏ المصدر الاسبق » ص ۲۸ ۳۲۰ . 
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أواخر القرن الثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي على النحو النالي : 
« الاقليم الاول : وفيه من جهة غربيه الجزائر الخالدات التي منها بدأ بطليموس 
بأخذ أطوال البلاد » وليست في بسيط الاقليم وانها هي في البحر المحيط جزر متكثرة 
أكبرها وأشهرها ثلاث » ويقال انما معمورة . وقد بلغنا ان سفائن من الافرنج مرت بها 
في أواسط هذه المائة وقاتلوهم فغنموا منهم وسبوا وباعوا بعض اسبراهم بسواحل المغرب 
الاقصى وصاروا الى خدمة السلطان . فلا تعلموا اللسان العربي أخبروا عن حال 
جزائرهم وانهم يحتفرون الارض للزراعة بالقرون وان الحديد مفقود بارضهم وعيشهم 
من الشعير وماشيتهم المعز وقتالهم با حجارة يرمونها الى خلف وعبادتهم السجود للشمس 
اذا طلعت ولا يعرفون دينا ولم تبلغهم دعوة . ولا يوقف على مكان هذه الجزائر الا 
بالعثور لا بالقصد اليهاء لان سفر السفن في البحر انما هو بالرياح ومعرفة جهات 
مهايها والى أين يوصل اذا مرت على الاستقامة من البلاد التي في مر ذلك المهب . واذا 
اختلف المهب وعلم حيث يوصل على الاستقامة حوذي به القلع محاذاة يحمل السفينة 
بها على قوانين في ذلك محصلة عند النواتية والملاحين الذين هم رؤساء السفن في البحر 
والبلاد التي في حافات البحر الرومي وفي عدوته مكتوبة كلها في صحيفة على شكل ما 
هي عليه في الوجود وني وضعها في سواحل البحر على ترتيبها ومهابْ الرياج ومراتها 
عل اتلاق مرس مها في تلك 'الضحيفة ريتوت الكنياضي: وَعليهًا بعت درن اني 
أسفارهم وهذا كله مفقود في البحر المحيط فلذلك لا تلج فيه السفن لانها ان غابت 
عن مرأى السواحل فقل أن تمهتدي الى الرجوع اليهامع يا ينعقد في جو هذا البحر وعلى 
سطح مائه من الابخرة الممانعة للسفن في مسيرها وهي لبعدها لا تدركها أضواء 
الشمس المنعكسة من سطح الارض فتحللها فلذلك عسر الاهتداء اليها وصعب 
الوقوف على خبرها . وأما الجزء الاول من هذا الاقليم ففيه مصب النيل الآتي من 
مبدأه عند جبل القمر ىا ذكرناه ويسمى نيل السودان ويذهب الى البحر المحيط فيصب 
فيه عند جزيرة اولئك . وعلى هذا النيل مدينة سلا وتكرور وغانه وكلها لهذا العهد في 
تملكة ملك مالي من أمم السودان والى بلادهم تسافر تجار المغرب الاقصى وبالقرب منها 
من شماليها بلاد لمتونة وسائر طوائف الملثمين ومفاوز يجولون فيها . وقي جنوبي هذا 
النيل قوم من السودان يقال لهم للم وهم كفار ويكتوون في وجوههم واصداغهم » 
وأهل غانة والتكرور يغيرون عليهم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم الى المغرب 
وكلهم عامة رقيقهم وليس وراءهم في الجنوب عمران يعتبر الا اناسي أقرب الى الحيوان 
العجم من الناطق يسكنون الفياني والكهوف ويأكلون العشب والحبوب غير مهيأة وريا 


٤١ 


im .0ك‎ 
im 
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كل بعضهم بعصا ولسوا ي داد الیش توشواكيه يلاد السودان کا ر 
صحراء المغرب مثل توات وتكدرارر. کان ف an‏ 
- 1 ل تر و دادين ووركلان . فكان في غانة فيا يقال ملك ودولة 
ك کاوین رفوت بيني صالح...وقال رصاحي کاب زخبار انه مال 
عن ٠. ٠‏ . 
: الین جسن بن الجن ولا يعرف سبالم هذا فى ولل ےد ا 
حسن . وقد ذهبت هذه الدولة هذا العهد وصارت غانة لسلطان ماا ' ۴ 
هذا البلد في الجزء الشالث من الاقليم بلد كوكو 000 
ویر مغرباً فيغوص في رمال الجبز 


اق ارقن 
م بلد كوكو عل نهر ينع قن بعض الجبال هنالك 
: ء الثاني وكان ملك كوكو قائأ بنفسه ثم اس 
ا مانو ايحت في مملكته وخربت لهذا العهد 00 ماي ات 
عئله ذكردولة مالي في لها من تاريخ البره .وه 1 : 5 1 
عوسي دح ابربر . ولي جنوبي بلد كوكو بلاد كاتم من أ 
١‏ اق هم وار عل عع الیل مرو مايه وق ی لاف ی 1 اد 
بلاد زغاوة وتلسرة المتصلة بأرض النوبة في الجزء الرابع مره هذا ا و ع 
من مان خط الاستواء الى البحر ارو 5 ال م 
e‏ اراي فوق خط الاستواء بست عشرة درجة 201111 
كينها بے ھی القاقدرواليم نبيية إلى قمر الم امه رر 
e‏ لباوت روم القاف وسكون الميم نسبة الى قوم 8 
کا ا م خرچ ین هذا الجبل عشر عون تيع ,كل یں 
ا وی من ا فارج من کل وراس البسيرتيع لوت انيار تيع 
ع راسد ل اميا ل ری بق المي وو ی الما" 
0 2 ان ايمرا ضري منه الى .لاك السنودان مغرب حن يمي في اليحر 
9 2ت شرفي ميه ذاهيا الى الشمال على بلاد الحبشة والنوبة دقيما بينهما 
- 0 دعن مصر یي ثلاثة من اول ئي الجر الرومى عند الاسكندرية 
ا مل سين 
۴ ۰ ل بة والحبشة وبعض بلاد الواحات ال اسان 
ادل عل رال من بلاق :الال وخی ل اعا ين 
ا ا ون چ افو اياك ف اول ووس ری يبريد 
a‏ , ا کر ای بل ول الوسق من مراكب السودان فيحمل 
0 ر ايه الى فوق الجنادل . وبين الجنادل واسوان اثنتا 
مرحلة . والوا ت في عربيها عدوة النيل وهي الان خراب وبها آثار العمارة 


عم 


ig 


القديمة . ويي وسط هذا الاقليم في الجزء الخامس منه بلاد الحبشة على واد يأتي من 
وراء خط الاستواءذاهباً الى أرض النوبة”فيصب هناك في النيل الشابط الى مصر وقد 
وهم فيه كثير من الناس وزعموا انه من نيل القمر وبطليموس ذكره في كتاب الجغرافيا 
وذكر انه ليس من هذا التييل . والى وسط هذا الاقليم ف الجزء الخامس ينتهى بحر 
الهند الذي يدخل من تانح لمن م اربق عا هنذا الاق .إلى هذا ا 4 ااج 
فلا يبقى فيه عمران الا ما كان في الجزائر التي في داخله وهي متعددة يقال تنتهي الى 
ألف جزيرة او فيها على سواحله من جهة الشمال » وليس منها في هذا الاقليم الاول 
إلا طرف من بلاد الصين في جهة الشرق وفي بلاد اليمن . وني الجزء السادس من هذا 
الاقليم فيا بين البحرين الهابطين من هذا البحر الهندي الى جهة الشمال بحران وهما 
بحر قلزم وبحر فارس وفيا بيهها جزيرة العرب » وتشتمل على بلاد اليمن وبلاد الشحر 
في شرقيها على ساحل هذا البحر الهندي وعلى بلاد الحجاز واليمامة وما اليهما كا نذكره 
في الاقليم الثاني وما بعده . فأما الذي على ساحل هذا البحر من غربيه فبلد زالع من 
أطراف بلاد الحبشة ويجالات البجة في شمالي الحبشة ما بين جبل العلاقي في أعالي 
المت لبان يخر اله وامهابط من البحر المندي . وتحت بلاد زالع من جهة الشمال 
في هذا الجزء خليج باب المندب يضيق البحر المابط هنالك بمزاحمة جبل المندب المائل 
في وسط البحر افندي متدا مع ساحل اليمن من الجنوب الى الشمال في طول اثني 
عشر ميلا فيضيق البحر بسبب ذلك الى أن يصير في عرض ثلاثة أميال أو نحوها 
ويسمى باب المندب وعليه تمر مراكب اليمن الى ساحل السويس قريبا من مصر . 
وتحت باب المندب جزيرة سواكن ودهلك » وقبالته من غربيه مجالات البجة من أمم 
السودان كما ذكرناه » ومن شرقيه في هذا الجزء تمائم اليمن » ومنها على ساحله بلد علي 
ابن يعقوب . وني جهة الجنوب من بلد زالع وعلى ساحل هذا البحر من غربيه قرى 
بربر يتلو بعضها بعضاً . وينعطف من جنوبيه الى آخر الجزء السادس ويليها هنالك من 
جهة شرقيها بلاد الزنج ثم بلاد سفالة من ساحله الجنوبي بلاد الوقواق متصلة الى اخبر 
الجزء العاشر من هذا الاقليم عند مدخل هذا البحر من البحر المحيط . وأما جزائر 
هذا البحر فكثيرة . من أعظمها جزيرة سرنديب مدورة الشكل . وبا الجبل المشهور 
يقال ليس في الارض أعلى منه وهي قبالة سفالة . ثم جزيرة القمر وهي جزيرة 
مستطيلة تبدأ من قبالة أرض سفالة وتذهب الى الشرق منحرفة بكثير الى أن تقرب من 
سواحل اعالي الصين ويحتف بها في هذا البحر من جنوبيها جزائر الوقواق ومن شرقيها 
جزائر السيلان الى جزائر أخر في هذا البحر كثيرة العدد » وفيها أنواع الطيب والافاويه 
وفيها يقال معادن الذهب والزمرد . وعامة أهلها على دين المجوسية وفيهم ملوك 


۳ 


متعددون . وبهذه الجزائر من أحوال العمران عجائب ذكرها أهل الجغرافيا . وعلى | 


الضفة الشمالية من هذا البحر في الجزء السادس من هذا الاقليم بلاد اليمن كلهاء 
فمن جهة بحر القلزم بلد زبيد والمهجم وتهامة اليمن > وبعدها بلد صعدة مقر الامامة 
الزيدية وهي بعيدة عن البحر الجنوبي وعن البحر الشرقي وفيها بعد ذلك مديتة عدن 
وفي شماليها صنعاء وبعدهما الى المشرق أرض الأحقاف وظفاز وبعدها أرض حضرموت 
ثم بلاد الشحر ما بين البحر الجنوبي وبحر فارس . وهذه القطعة من الحزء السادس 
هي التي انكشف عنها البحر من أجزاء هذا الاقليم الوسطي وينكشف بعدها قليل من 
الجزء التاسع وأكثر منه من العاشر فيه أعالي بلاد الصين ٠‏ ومن مدنه الشهيرة خانكو 
وقبالتها من جهة الشرق جزائر السيلان وقد تقدم ذكرها . وهذا آخر الكلام في الاقليم 
الاول والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه وفضله ٠‏ 

الاقليم الثاني : وهو متصل بالاول من جهة الشمال » وقبالة المغرب منه في 
البحر المحيط جزيرتان من الجمزائر الفالدات التي مر ذكرها . وفي الجزء الاول والشاني 
ديم اكاب الأعق منما ارقي کور رمان جهة الترق اسان ار کی 
ثم محالات زغاوة من السودان . وفي الجانب الأسفل مهما صحراء نستر متصلة من 
الغرب الى الشرق ذات مفارز تسلك فيها التجار ما بين بلاد المغرب وبلاد السودان » 
وفيها مجالات الملثمين من صنهاجة وهم شعوب كثيرة ما بين كزولة ولتونة ومسراته ولطة 
دوريكة . وعلى سمت هذه المفاوز شرقاً أرض فزان » ثم مجالات أركار من قبائل 
البربر ذاهية الى أعالي الجزء الثالث على سمتها في الشرق . وبعدها من هذا الجزء 
الشالث وهي جهة الشمال مه بقية أرض ودان 1 وعلى سمتها شرقاً أرض ستترية 
وتسمى الواحات الداخلة . وفي الجزء الرابع من أعلاه بقية أرض الباحوتين > ثم 
يعترض في وسط هذا الجزء بلاد الصعيد حافات النيل الذاهب من مبدئه في الاقليم 
الاول الى مصبه في البحرء فيمر في هذا الجزء بين الجبلين الحساجزين وها جبل 
الواحات من غربيه وجبل المقطم من شرقيه ٠‏ وعلية من اعلاة بلك أسنا وأرمدت. . 
الول كتدنة اناك إلى OTT E‏ يدري اليل اعد O‏ 
شعبتين ينتهي الاين منهها في هذا الجزء عند اللاهون والايسر عند ډلاص وفيما بينب| 
أعالي ديار مصر . وفي الشرق من جبل المقطم صحارى عيذاب ذاهبة في الجزء الخامس 
الى أن تنتهي الى بحر السويس وهو بحر القلزم المابط من البخر المندي في الجبنوب الى 
جهة الشمال , وفي عدوته الشرقية من هذا الجزء أرض الحجاز من جبل يلملم الى 
بلاد يثرب . في وسط الحجاز مكة شرقها الله وفي ساحلها مديئة جدة تقابل بلد عيذاب 
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أفي العدوة الغربية من هذا البحر . وفي الجزء السادس من غربيه بلاد نجد قي 


الجنوب وتبالة وجرش الى عكاظ من الشمال » وتحت نجد من هذاالجزء بقية أرض 
الحجاز کل في الشرق بلاد نجران وخيبر, وتحتها أرض اليمامة د 
ال E‏ أرض كنا وا ثم أرض الشحر » وينتهي الى بحر ارس 
ا الشاني الهابط من البحر الهندي الى الشمال كما مر . وقد N‏ 
افا فهر سا ر رر فة من اعلافا م ا 
a‏ جيه لوي و O‏ و 
وا وق ابر rh‏ 
مك E‏ 
السند الى بلاد مكران . ويقابلها بلاد الطوبران وهي من يضاء 0 
كله في الجائب الخري من هذا الجزء وتحول: المفاوق بينه وبين ارض:الحند »وير فيه بره 
الآتى . ا بلاد الهند ويصب في البحر الهندي في الجنوب . وأول بلاد امد عل 
ا اليج ا ولك ممعي قیرف بلا لسرا رها ی ااب الأسفيل ارقن 
كابل» دما شرقاً الى البحر المحيط بلاد القنوج ما بين قشمير الداخلة 2 
الخارجة عند آخر الاقليم . وفي الجزء ااج كيد بن E‏ 
أيه د E ER ER‏ 
لاك خاي قتة م يلصن اتيوازمة كله E‏ بوي : 
العاشر كله الى البحر المحيط والله ورسوله أعلم وبه سبحانه التوفيق وهو ولي الفضل 
الكوم.. 
a‏ الثالث : وهو متصل بالثاني من جهة الشمال ففي الجزء الاول مه وعل 
: الغلث ن اعلاه جبل درن معترض فيه من غربيه عند البحر المحيط الى الشرق 
7 ا هذا الجيبل مر البربر أمم لا يحصيهم الا خالقهم حسبم ياق , 
e‏ ة الع ا الاقليم الثاني وعلى البحر المحيط منها رباط 
ذكره . وني القطعة التي بين هذا الجبل والاقلي ي وعلى البح 
ماسة ونا به رقا بلاد سوس ونول » وعلى سمتها شرقا بلاد درعة» عابلا 
ماكح E‏ مر صحراء نستر المفازة التي ذكرناها في الاقليم اذاي ب وعد 
الجبل مطل ا البلاد كلها في هذا الجزء وهو قليل الثنايا والمسالك في هذه الناحيلة 
الغربية الى أن يسامت وادي ملوية فتكار شاباء وسالكه الى أن يتهي . وني هذه 
الا مه أبن و ا يسوي و e O‏ 
ا ھک کوک رخ تمع عنما او ر حمسلا الله بك کو 
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زناتة . ويتصل به هنالك من جوفيه جبل 
سدق كن العامة رهم لي أماكتهم .ثم الجن حرق هذا رن چیم دربي طلا 
حل كه ی قاف ہی ي سيب ہی اسای اک ر يبا يلاه رک 
ا وعلى البحر المحيط منها رباط أسفى ومدينة سلا » وفي الجوف عن 
e‏ فاس ومكناسة وتازا وقصر كتامة » وهذه هي التي تسمى المغزب 
عى لي عرف أهلها . وعلى ساحل البحر المحيط منها بلدان اصيلا والعرايش . رن 


اوراس وهو جبل كتامة . وبعد ذلك أمم 


سمت هذه البلاد شرقا بلاد المغرب الاوسط وقاعدتها تلمسان 1 
البحر الرومي بلد هنين ووهران والجزائر لان هذا البحر 
من خليج طنجة في الناحية الغربية من 
الشام . فاذا خرج من الخليج المتضا 
الاقليم الشالث والخامس فلهذا كان 
ال لاد الجزائر من شرقيها بلاد بجاية في ساحل البحترء ثم قسطتطيية 
ف شرق منها . وق اخر الجزء الاول وعلى مرحلة من هذا البحر ر هذه الاد 
ومرتفعا الى جنوب المغرب الاوسط بلد أشير . ثم الزاب وقاعدته 528 تحت لا 
اقل التعكل بدرن كما مرء وذلك عند آخر هذا الجزء من جهة الشرق . وال 
3 من هذا الاقليم على هيئة الجزء الاول . ثم جبل درن على نحو الثلث من جنوبه 

د وو عرب ان شرق فيقسمه بقطعتين ويغمر البحر الرومى مسافة ا 
د الخنوبية عن جبل درن غربيها كلها مفاوز » وفي الشرق منها بلد غدامس » 

وفي تسمنها ب أرض ودان التي بقيتها في الأقليم الثاني كا مر . والقطعة الجوفية ع. 

جبل درد ما بينه وبين البحر الرومي في الغرب منها جبل اوراس وتبسة والأوبس 7 

08خ ساختاي ی بو کر ست فان شرف ببلاد اخريق » 1 
و یکی اياده ی 

درن الجريد توزو وقفصة ونفزاوة . وفيا بينها وبين السواحل مدينة القيروان ت 

اميت ا وعلى سمت هذه البلاد كلها شرقاً بلد طرابلس عل الى 

لرومي اااي الخنوب جبل دمر » ونقرة من قبائل هوارة متصلة بجبل درن . 

ولي مقابلة غدامس التي مر ذكرها في آخر القطعة 

00 بن کور عل اعرد وفي جنوبها مجالات العرب في أرض ودان . وفي الجزء 
1 من دا الاقم عن نضا فيد جيل ورن الا الم عقن عب أخرة ال ان 

ويذهب على سمته الى أن يدخل في البحر | 


الجنوبية واخر هذا الجزء في الشرق 


ا 
لرومي » ويسمى هنالك طرف اوثان . 
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و ساعن 
الرومي يخرج من البحر المحيط 
الاقليم الرابع ويذهب مشرقاً فينتهى الى بلاد 
يق غير بعيد انفسح جنوباً وشمالاً فدخل فى 
على ساحله من هذا الاقليم الشالث الكثير من 


والبحر الرومي من شماليه يغمر طائفة منه الى ان يضايق ما بينه وبين جبل درن . 
اللي راء ایل فى او وى الشرت دة رن ردان رالات الجرت فوا 
ثم زويلة بن خطاب » ثم رمال وقفار الى آخر الجزء في الشرق . وفيما| بين الجبل 
والبحر في الغرب منه بلد سرت . على البحر ثم خلاء وقفار تجول فيها العرب » ثم 
اجدابية » ثم برقة عند منعطف الجبل » ثم طلمسة على البحر هنالك ثم 
في شرق المنعطف من الجبل مجالات هيب ورواحة الى آخر الجزء . وفي الجزء 
الرابع من هذا الاقليم وفي الأعلى من غربيه صحارى برقيق » وأسفل منها بلاد هيب 
ورواحة . ثم يدخل البحر الرومي في هذا الجزء فيغمر طائفة منه الى الجنوب حتى 
يزاحم طرفه الاعلى ويبقى بينه وبين اخر الجزء قفار تجول فيها العرب . وعلى سمتها 
شرقا بلاد الفيوم وهي على مصب احد الشعبين من النيل الذي يمر على اللاهون من 
اد امان اب الوح من الهاج الاق رفت اق بر فيه + ری ات 


شترقا أرقن مصر ومنديعيها الشهكزة عل الشعب الفاق اللذئ عر تلان من كلاة 


الصعيد عند آخخر الجزء الثاني . ويفترق هذا الشعب افتراقة ثانية من تحت مصر على 
شعبين آخرين من شطنوف وزفتي » اقمع الآعن فنا قن قرمظ شين الخرية 
ويصب جيعها في البحر الرومي . فعلى مصب الغربي من هذا الشعب بلد الاسكندرية 
وعلى مصب الوسط رند وعلى مصب الشرقي بلد دمياط . وبين مصر والقاهرة 
وين هذه التسواحل البحرية أسافل 'الديار المصرية كلها حشوة عمراناً وفليجاً...وفي 
الجزء الخامس من هذه الاقاليم بلاد الشاد واكثرها على ما أصف وذلك لأن بحر القلزم 
ينتهي من الجنوب وفي الغرب منه عند السويس لانه في ممره مبتدىء من البحر 
الهندي الى الشمال ينعطف آخذا الى جهة الغرب فتكون قطعة من انعطافه في 
هذا الجزء طؤيلة فينتهي ني الطرف الغربي منه الى السويس . وعلى هذه القطعة بعد 
السويس فاران» ثم جبل الطور » ثم ايلة مدين . ثم الحوراء في آخرها . ومن هنالك 
ينعطف بساحله الى الجنوب في أرض الحجاز كما مر في الاقليم الثاني في الجزء الخامس 
منه . وفي الناحية الشمالية من هذا الجزء قطعة من البحر الرومي غمرت كثيرا من 
غربية عليها الفرما والعريش وقارب طرفها بلد القلزم فيضاعف ما بينبها من هنالك 
وبقي شبه الباب مفضيا الى أرض الشام . وفي غربي هذا الباب قحص التيه ارض 
رداک تنبت كانت مجالا لبنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر وقبل دخوهم الى 
الشام اربعين سنة كا قصه القرآن . وني هذه القطعة من البحر الرومي في هذا الجزء 
طائفة من جزيرة قبرص وبقيتها في الاقليم الرابع كا نذکره . وعلى ساحل هذه القطعة 
عند الطرف المتضايق لبحر السويس بلد العريش وهو اخر الديار المصرية » وعسقلان 
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ا ادير . ثم تنحط هذه القطعة في انعطافها من هنالك الى الاقليم 
رايع عند طرابلين وخزة رهنالك يتهي البحر الرومي في جهة الشرق .. وعل هذه 
ee‏ الام + ففي شرقه غزة ثم عسقلان » وبانحراف يسير عنها الى 
0 ا كم كذللكة باديعكاء وصور ودل ثم يتعيظات الجر إلى 
في الاقليم الرابع . ويقابل هذه البلاد الساحلية من هذه القطعة في هذا الجزء 
aE‏ أيلة من بحر القلزم ويذهب في ناحية الشمال منحرفا الى 
رق ی أن يجاوز هذاالجزء ويسمى جبل اللكام وكأنه حاجز بين أرض 
والشام . ففي طرفه عند ايلة العقبة التى يمر عليها الحبجا من مصر ال i‏ 
بعدها في ناحية الشمال مدف. إل e 0 ١‏ 0 
ا ل دافن الخليل عليه الصلاة والسلام عند جبل السراة يتصل م 
د جبل اللكام المذكور من شمال العقبة ذاهبا على سمت الشرق . ثم تخ 
0 وني شرقه هنالك بلد الحجر وديار ثمود وتيماء ودومة الجندل د اسافا 
ْ 7 » وفوقها جبل رضوي وحصون خيبر في جهة الجنوب عنها . وفيا بين 8 
ل وبحر القلزم صحراء تبوك . وفي شمال جبل السراة مدينة القدب د ل 
جب الارزدذ ثم طيوية + وفي شرقيها بلاد الغور الى أذرعات » وفي سیا شرق 
8 چ هذا از وهي اخر الحجاز . وعند منعطف جبل اللكام الى الشمال 
من و هذا الجزء مدينة دمشق مقابلة صيدا وبيروت من القطعة البحرية وجبل اللكام 
i‏ بينها وبينها , وعلى سمت دمشق في الشرق مدينة بعلبك ثم مدينة مص في 
ابمهة الشمالية آخر المزء عند متقطع جبل اللكام . وفي الشرق من بعليسك وحص بلد 
تدمر ومجالات البادية الى اخر الجزء . وني الجزء السادس من اعلاه محالات الا 9 


تحت بلاد نجد واليمامة ما بين ل ل 
بين جبل العرج والصمان الى البحرين وهجر على بحر 


فارس : 0 ا 4 الجزء تحت المجالات بلد الحيرة القادسية ومغايض الفرات » 
عو ماي البصيزة . وفي هذا الجزء ينتهي بحر فارس عند عباد ان والابلة 
و5 فل خر من شماه . ويصب فيه عند عبادان نهر دجلة بعد أن ينقسم بجداول 
یر و به جداول اخرى من الفرات ثم تجتمع كلها عند عبادان وتصب في بحر 
فارس . وهذه القطعة من البحر متسعة في أعلاها متضايقة ف ot‏ 
- هد بت یں ایال منه . وعلى عدوتها الغربية منه اسافل البحرين وهجر 
و جاه > وفي غربها أخطب والضمان وبقية أرض اليمامة . وعلى عدوته الشرقية 
سواحل فارس من أعلاها وهو من عند آخر الجزء من الشرق على طرف 5 


: قد امد 
هخ هدا الجن ام و 5 ا 
بحر مشمرقا .«ووراءة الى اتوب ف هنا الع ال اله : 
وب في لجزء جبال القفص من كرمان . 


و هرمز بلاد فارس مثل سابور ودار أبجرد ونسا واصطخر والشاهجا 


اخره في شرقيه وضيقة 


ن وشيراز وهي 
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قاعدتها كلها . وتحت بلاد فارمن الى الشمال عند طرف البحر بلاد خوذستان ومنها 
الاهواز وتستر وصدى وسابور والسوس ورام هرمز وغيرها . وارجان وهي حد ما بين 
فارس وخوذستان جبال الاكراد متصلة الى نواحي اصبهان وا مساكنہم ومجالاتهم 
وراءها في أرض فارس وتسمى الرسوم . وفي الجزء السابع في الأعلى منه 
من المغرب بقية جبال القفص » ويليها من الجنوب والشمال بلاد كرمان ومكران ومن 
مدنها الرودن والشيرجان وجيرفت ويزدشير والبهرج . وتحت ارض كرمان الى الشمال 
بقية بلاد فارس الى حدود اصبهان . ومدينة اصبهان في طرف هذا الجزء ما بين غربه 
وشماله . ثم في المشرق عن بلاد كرمان وبلاد فارس أرض سجستان » وكوهستان في 
الجنوب . وارض كوهستان في الشمال غرباً . ويتوسط بين كرمان وفارس وبين 
سجستان وكوهستان وفي وسط هذا الجزء المفاوز العظمى القليلة المسالك لصعوبتها . 
ومن مدن سجستان بست والطاق . وأما كوهستان فهي من بلاد خراسان ومن مشاهير 
تلادها سركي وقوهيكات آخر اک کر لف السامق مخ غزبته ورب االات 
الجلح من أمم الترك متصلة بأرض سجستان من غربها وبأرض كابل الهند من جنويها . 
وني الشمال عن هذه المجالات جبال الغور وبلادها وقاعدتها غزنة فرضة الهند . ولي 
آخر الغور من الشمال بلاد استراباذ » ثم في الشمال غرباً الى آخر الجزء بلاد هرات 
اوسط خراسان وها اسفراين وقاشان وبوشنج ومرو الروذ والطالقان والجوزجان » 
وتنتهى خراسان هنالك الى نهر جيحون . على هذا النهر من بلاد خراسان من غربيه 
مدينة بلخ » وني شرقيه مدينة ترمذ . ومدينة بلخ كانت كرسي مملكة الترك . وهذا 
الغبر جيحون مخرجه من بلاد وجار في حدود بدخشان مما يلي الهند . ويخرج من جنوب 
هذا الجزء وعند آخره من الشرق فينعطف عن قرب مغربا الى وسط الجزء ويسمى 
هنالك نهر خرناب . ثم ينعطف الى الشمال حتى يمر بخراسان ويذهب على سمته الى 
ان يضب في بحيرة خوارزم في الاقليم الخامس كما نذكره . ويمده عند انعطافه في وسط 
الجزء من الجنوب الى الشمال خمسة اخهار عظيمة من بلاد الختل والوخش من شرقيه 
وانمار اخرى من جبال البتم من شرقيه ايضا وجوفي الجبل حتى يتسع ويعظم با لا 
كفاء له ؛ ومن هذه الانهار الخمسة الممدة له نهر وخشاب يخرج من بلاد التبت وهي 
بين الجنوب والشرق من هذا الجزء فيمر مغربا بانحراف الى الشمال الى ان يخرج الى 
الجزء التاسع قريبا من شمال هذا الجزء . ويعترضه في طريقه جبل عظيم يمر من وسط 
الحنوب في هذا الجزء مشرقا بانحراف الى الشمال الى ان حرج الى الجزء التاسع قريبا 
من شمال هذا الجزء فيجوز بلاد التبت الى القطعة الشرقية الجنوبية من هذا الجزء 
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5 الشرك وبين بلاد الختل . وليس فيه الا مسلك واحد في وط الشرق من 
: 107 جل 0 الفمكل رك اا وى ادراب كمد بورج وجي لين 
خرج ادو كي ایت واعترضه هذا الجبل فيمر تحته في مدى بعيد الى ان 
اك 34 شی وریب فى بر یون .عند جدود بل ب كم چر عبطا إلى ترز 
ف ل بلاد الجوزجان ٠‏ ولي الشرق عن بلاد الغور فيا بينها وبين نهر جيحون 
3-00 سن خراسان . وفي العدوة الشرقية هنالك من النهر بلاد لخر اک 
ج : وبلاد الوحشن ويجحددها من جهة الشمال جبال البتم تخرج من طرف حابن 
SS‏ اف ان يتصل طرفها بالجبل العظيم الذي خلفه بلاد 
. و ر کا فلغ شل عند باب الفعسل بن کی وی ب 
oz‏ وانمار أخمرى تصب فيه منها هر بلاد الوخش يصب فيه م. 
ل ريد الرجية لن . ونمر بلخ يخرج من جبال البتم مبدؤه و 
1 سيره قبا من غربية بلاد أمد من خراسان . وفي شرقي المر من هنالك 
ا وأسروشنة من بلاد الترك . وفي شرقها أرض فرغانة أيضاً الى آخر ازم 
1 0 بلاد الترك تحوزها جبال البتم الى شماها : وفي.اشزء التاسع هن غريه 
2 الى ا ٠‏ ولي جنوبيها بلاد الهمند . وفي شرقيها بلاد الصين ای 
و اسل هذا الجزء شمالا عن بلاد التبت بلاد الخزلحية من بلاد اترك 
: 1 فيا رديه ويتصل بها من غربيها أرض فرغانة أيضاً الى آخر الجزء 
5 . ومن شرقيها أرض التغزغز من الترك الى الجزء شرقاً وشمالا . وفي الجزء 
فيالجنوب منه جميعابقية الصين واسافله . وفي الشمال بقية بلاد التغرغز ت 
اعم بلاد خرخير من الترك أيضا الى آخر الجزء شرقاً . وفي الشمال من أرض 
کرای باو کیان من الترك . وقبالتها في البحر المحيط جزيرة الياقوت في وسط جبل 
ف والصعود الى اعلاه من خارجه ضعب فى الغا : 
ا حيات 6 وحصى من الياقوت كثيرة 'فيحتال اهل تلك الناحية ب 7 
امل هذه البلاد في هذا الجزء التاسع والعاشر فيها وراء خراسان والجبال 
د للتوك أمم لا تحصى وهم ظواعن رحالة اهل ابل وشاة وبقر وخيا لتا 
ا وال وطوائفهم كثيرة لا يخصيهم الا خالقهم وفيهم وو با بلاد 
نہر نهر جيحون ويغزون الكفار منهم الدائنين بالمجوسية فيبيعون رقيقهم ل 
ويخرجون الى بلاد خراسان والهند والعراق 0 
الاقليم الرابع : يتصل بالشالث من جهة الشمال . والجزء الاول منه في غربيه 
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قطعة من البحر المحيط مستطيلة من أوله جنوبا الى اخره شمالا وعليها في الجنوب 
مدينة طنجة . ومن هذه القطعة تحت طنجة من البحر المحيط الى البحر الرومي في 
خليج متضايق بمقدار اثني عشر ميلا ما بين طريف والجزيرة الخضراء شمالا وقصر 


المجاز وسبتة جنوبا ويذهب مشرقا الى أن ينتهي الى وسط الجزء الخامس من هذا 


الاقليم وينفقسح ف ذهابه بتدريج الى ان يغمر الاربعة الاجزاء واكثر الخامس من هذا 
الاقليم الثالث والخامس كما سنذكره ويسمى هذا البحر البحر الشامي أيضا وفيه جزائر 
كير عظمھ في جهة الغرب يابسة ثم ماهرقه ثم منرقة ثم سردانية ثم صقلية وهى 
اعظمها ثم بلونس ثم اقريطش ثم قبرص كا نذكرها كلها في اجزائها التي وقعت 


فيها . ويخرج من هذا البحر الرومي عند أخر الجزء الثالث منه وفي الجزء الثالث من 
الاقليم الخامس خليج البنادقة يذهب الى ناحية الشمال ثم ينعطف عند وسط الجزء من 
جتوفة ور مغرينا الى أن ينتهي في الجزء الشاني من الخامس . ويخرج منه أيضا في آخر 
الجزء الرابع شرقا من الاقليم الخامس خليج القسطنطينية يمر في الشمال متضايقا في 
عرض رمية السهم الى اخحر الاقليم ثم يفضي الى الجزء الرابع من الاقليم السادس 


وينعطف الى بحر نيطش ذاهبا الى الشرق في الجزء الخامس كله ونصف السادس من 
الاقليم السادس كا نذكر ذلك في أماكنه . وعندما يخرج-هذا البحر الرومي من البحر 
المحيط في خليج طنجة وينفسح الى الاقليم الثالث يبقى في الجنوب عن الخليج قطعة 
صغيرة من هذا الجزء فيها مدينة طنجة على مجمع البحرين وبعدها مدينة سبتة على 
البحر الرومي ثم قطاون ثم باديس . ثم يغمر هذا البحر بقية هذا الجزء شرقا ويخرج 
الى الثالث واكثر العمارة في هذا الجزء في شماله وشمال الخليج منه وهي كلها بلاد 
الاندلس » الغربية منها ما بين البحر المحيط والبحر الرومي أوها طرين عند مجمع 
البحرين وفي الشرق منها على ساحل البحر الرومي الجزيرة الخضراء ثم مالقة ثم المنقب 

ثم المرية وتحت هذه من لدن البحر المحيط غربا . وعلى مقربة منه شريش ثم لبلة » 
وقبالتها فيه جزيرة قادس وني الشرق عن شريش ولبلة اشبيلية » ثم استجة وقرطبة 
ومديلة ثم غرناطة وجيان وأبدة ثم وادياش وبسطة . وتحت هذه شنتمرية وشلب على 
البحر المحيط غربا . وفي الشرق عنه| بلطيوس وماردة ويابرة ثم غافق وبزجالة ثم قلعة 
رباح . وتحت هذه اشبونة على البحر المحيط غربا . وعلى نهر باجة وني الشرق عنها 
شنترين وموزبة على النهر المذكور ثم قنطرة السيف . ويسامت اشبونة من جهة الشرق 
جبيل الشارات يبدأ من المغرب هنالك ويذهب مشرقا مع آخر الجزء من شماليه فينتهي 
الى مدينة سالم فيا بعد النصف منه . وتحت هذا الجبل طلبيرة في الشرق من فورنة ثم 
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طليطلة ثم وادي الحجارة ثم مدينة سالم . وعند اول هذا الحا ل فيا بينه وبين اشبونة 
بلد قلمرية وهذه غربي الاندلس س . واما شرقي الاندلس فعلى ساحل البحر ر الرومي منها 
بعد الربة قرطاجنة ثم لفتبة ثم دانية ثم بلنسية الى طرطوشه آخر الجزء فى التسرق.. 
وتحتها شمالا ( ليورقة وشقورة تتاحمان بسطة وقلعة رباح من رتت الاندلس ں ثم مرسية 
شرقا ثم ثم شاطبة تحت بلنسية شمالا ثم شقدر ثم طرطوقة ثم طركونة آخر الجمزه . ثم 
تحت هذه شمالا أرض منجالة وريدة متاحمان لشقورة وطليطلة م. ن الغرب ثم افراغة 
شرقا تحت طرطوشة وشمالا عنها . ثم في الشرق عن مدينة سالم قلعة أيوب ثم 
سرقسطة ثم لاردة | اخر الجزء شرقا وشمالا . والجزء الثاني من هذا الاقليم غمر الماء 
جميعه الا قطعة من غربيه في الشمال فيها بقية جبل البرنات ومعناه جبل الثنايا والساليك 
يحرج اليه من انحر الجزء الاول من الأقليم الخنامين يبدأ من الطرف ١‏ المنتهي من البحر 
حيط عند اخ ر ذلك الجزء جشوبا وشرقاً ويمر في الجنوب بانحراف الى | الشرق فيخرج 
في هذا الاقليم م الرابع منحرفا عن الجزء الاول منه الى هذا الججزء الثاني فيقع فيه قطعة 
منه تفضي ثناياها الى البر المتصل وتسمي أرض غسكونية وفيه مدينة خريدة وقرقشونة. 
وعلى ساحل البحر الرومي من هذه القطعة مدينة برشلونة ثم ازبونة. وفي هذا البحر 
الذي غمر الجزء جزائر كثيرة والكثر ر منها غير مسكون لصغرها . ففي غربيه جزيرة 
سرادنية وفي شرقيه جزيرة صقلية متسعة الاقطار ر يقال ان دورها سبعمائة ميل وبها 
مدن كثيرة من ن مشاهيرها سرقوسة وبلزم وطرابغة ومازر ومسيني . وهذه الجزيرة تقابل 
أزض افريقية وفيما بينهما جزيرة اعدوش ومالطة . والجزء الشالث من هذا 
الائ ايور ايضا بالبحر الا ثلاث قطع من ناحية الشمال. الغربية منها ارض 
قلو رية والوسطى من ارض ابكيرةة والشرقية .من ن بلاد البنادقة . والجزء ء الرابع من هذا 
الاقليم مغمور ايضا بالبحر ر كما مر وجزائره كثيرة وأكثرها غير مسكون نكما في الشالث 
والمعمور ر منها جزيرة بلونس في الناحية الغربية الشمالية وجزيرة اقريطش مستطيلة من 
وسط الجزء الى ما بين الجنوب والشرق منه منه . والجزء الخامس من هذا الاقليم غمر 
البحر ر منه مثلثة كبيزة بين الجنوب والغرب ينتهي الضلع الغربي منهبا الى آخر الجزء في 
الشعحال وينتهي الضلع الجنوبي منها الى نحو الثلشين مر ن الجزء » ويبقى في الجبانب 
اشرق من ن الجزء قطعة نحو الثلث يمر الشمالي منها الى الغرب منعطفا مع البحر كي 
كار النصف الجنوبي منها أسافل الشام . ويمرني عرص المي الى أن 
ينتهي الى آخر الشام في الشما لشمال فينعطف من هنالك ذاهباً الى القطر الشرقي الشمالي 
تيه رطاف سيل الها . وفن هناك يخرج الى الاقليم الخامس ويجوز من 
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عند منعطفه قطعة من ن بلاد الجزيرة الى جهة الشرق . ويقوم من عند منعطفه من جهة 
ا مغرب جبال متصلة بعضها ببعض الى ان ينتهي الى طرف خارج من البحر الرومي 
اا الى أخر الجزء من الشمال . وبين هذه الجبال ثنايا تسمى الدروب وهي التي 
تفخ تفضي الى بلاد الارمن . وني هذا الجزء قطعة منها بين هذه الجبال وبين جبل 
7 . فأما الجهة الجنوبية التي قدمنا ان فيها اسافل الشام وان جبل اللكام معترض 
بين البحر الرومي وآخر الجزء من الجنوب الى الشمال فعلى ساحل البحر بلد 
r‏ في أول الجزء من التحوكتساخنة.السزة:وطيراباين عل ال من الاقليم 
الثالث . وفي شمال انطرطوس جبلة ثم اللاذقية ثم اسكندرونة ثم سلوقية » وبعدها 
شمالا بلاد الروم . وأما جبل اللكام المعترض بين البحر وآخر الجزء بحافاته فيصاقبه 
من بلاد الشام من أعلى ا جزء ء جنوبا من غربيه حصن الحواني وهو للحشيشة 
الاسماعيلية ويعرفون لهذا العهد بالفداوية ويسمى مصيات وهو فبانة انطرطوس . 
وقبالة هذا الحصن في شرق الجبل بلد سلمية في الشمال عن حمص . وني الشمال وفي 
مصيات بين الجبل والبحر بلد انطاكية » ويقابلها في شرق الجبل المعرة . وفي شرقها 
المراغة وني شمال انطاكية المصيصة » ثم اذنة ثم طرسوس آخر الشام . ويحاذها من 
غرب الحبل قنسرين ثم عين زربة » وقبالة قنسرين في شرق الجبل حلب » ويقابل عين 
زربة منبج آخر الشام . وأما الدروب فعن يمينها ما بينها وبين البحر الرومي بلاد الروم 
التي هي هذا العهد للتركمان وسلطانها ابن عثمان » وفي ساحل البحر منها بلد انطاكية 
والعلايا . وأما بلاد الارمن التي بين جبل الدروب وجبل السلسلة ففيها بلد مرعش 
وملطية والمعرة الى آخر الجزء الشمالي . ويخرج من الجزء الخامس في بلاد الارمن نهر 
جيحان ونهر سيحان في شرقيه فيمر بها جيحان جنوبا حتى يتجاوز الدروب ثم يمر 
بطرسوس ثم بالمصيصة ثم ينعطف هابطا الى الشمال ومغربا حتى يصب في البحر 
الرومي جنوب سلوقية . وير نبر سيحان موازيا لنهر جيحان فيحاذي المعرة ومرعش 
ويتجاوز جبال الدروب الى أرض الشام . ثم يمر بين زربة ويجوز عن نهر جيحان ثم 
ينعطف الى الشمال مغربا فيختلط بنهر جيحأن عند المصيصة ومن غرا . واما بلاد 
الجزيرة التي يحيط بها منعطف جبل اللكام الى جبل السلسلة ففي جنويها بلد الرافضة 
ارتم كران سورج واوا ون اث جما امو بحت ل اا 
وآخر الجزء من شماله وهو أيضا آخر الجزء من شرقيه . وير في وسط هذه القطعة نهر 
الفرات ونهر دجلة يخرجان من الاقليم الخامس ويمران في بلاد الارمن جنوبا الى أن 
يتجاوزا جبل السلسلة » فيمر نهر الفرات من غربي سميساط وسروج وينحرف الى 
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الشرق فيمر بقرب الرافضة والرقة ويخرج الى المجزء السادس . وير دجلة في شرق آمد 
وينعطف قريبا الى الشرق فيخرج قريبا الى الجزء السادس . وفي الجزء السادس من 
هذا الاقليم من غربيه بلاد الممزيرة وني الشرق منها بلاد العراق متصلة بها تتهي في 
الشرق الى قرب آخر الجزء . ويعترض من آخر العراق هنالك جبل اصبهان هابطا من 
جنوب الجزء منحرفا الى الغرب فاذا انتهى الى وسط الجزء من اخره في الشمال يذهب 
مغرباالى ان يخرج من الجزء السادس ويتصل على سمته بجبل السلسلة في الجزء 
الخامس فينقطع هذا الجزء السادس بقطتين غربية وشرقية ...قي الخريبية من ترما 
غرج الفرات من الخامس . وفي شماليها مخرج دجلة منه. اما الفرات فأول ما يخرج 
الى السادس ير بقرقيسيا ويخرج من هنالك جدول الى الشمال ينساب في أرض الجزيرة 
ويغوص في نواحيها » ویر من قرقيسيا غير بعيد » ثم ينسطف الى الجنوب فيمر بقرب 
الخابورالى غرب الرحبة ويخرج منه جداول . من هنالك يمر جنوبا ويبقى .صفين في 
غربيه ٠‏ ثم ينعطف شرقا وينقسم بشعوب فيمر بعضها بالكوفة وبعضها بقصر اين 
هبيرة وباالجامعين وتخرج جميعاً في جنوب الجزء الى الاقليم الشالث فيخوص هنالك في 
شرق الخيرة والقنادسية . ويخرج إلفرات من الرحبة مشرقا على سمته.الى هيت من 
شماههاء ير الى الزاب والانبار من جنومبم| ثم يصب في دجلة عند بخداد . وأما نهر 
دجلة فاذا ادخل في الجرء الخامس الى هذا الجزء يمر بجزيرة ابن عمر على شماها ثم 
بالموصل كذلك وتكريت وينتهي الى الحديثة فينعطف جنوباً وتبقى الحديشة في شرقه 
والزاب الكبير والصغير كذلك ٠‏ ويمر على سمته جنوبا وفي غرب القادسية الى ان ينتهي 
نوعاط ارات اق جز جر على رې جر جرا لوالا چرچ مين د 
الى الاقليم الشالث فتنتشر هنالك شعوبه وجداوله ثم يجتمع ويصب هنالك في بحر 
فارس عند عبادان وفيما بين نهري الدجلة والفرات قبل مجمعهم ببغداد هى بلاد 
اللجزيرة . ويختلط بنهر دجلة بعد مفارقته بيغداد نهر آخر يأتي من الجهة الشرقية الشمالية 
منه وينتهي الى بلاد المسروان قبالة بغداذ شرقاً ثم ينمطف جنوباً ويختلط بدجلة قبل 
خروجه الى الاقليم الشالث ويبقى ما بين هذا الغسر وبين جبل العراق والاعاجم بلد 
جلولاء » وفي شرقها عند الجبل بلد حلوان وصيمرة . وأما القطعة الغربية من الجزء 
فيعترضها جبل يبدأ من جبل الاعاجم مشرقاً الى آخنر المزء ويسمى جبل شهرزور 
ويقسمها بقطعتين في الجنوب من هذه القطعة الصغرى بلد خونجان من الغرب 
والشمال عن اصبهان وتسمى هذه القطعة بلد الهلوس وفي وسطها بلد نهاوند وني 
شماها بلدشهرزورغرباً عند ملتقى الجبلين والدينور شرقاً عند آخر الجزء . وفي القطعة 
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الصغرى الثانية طرف من بلاد ارمينية قاعدتها المراغة والذي يقابلها من جبل العراق 
يسمى باريا وهو مساكن للاكراد > والزاب الكبير والصغير الذي على دجلة من ورائه . 
وفي آخر هذه القطعة من جهة الشرق بلاد اذربيجان » ومنها تبريز والبيدقان . وني 
الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء قطعة من بحر نيطش وهو بحر الخزر. وفي 
الجزء السابع من هذا الاقليم من غربه وجنوبه معظم بلاد الوس . وفيها مدان 
وقزوين وبقيتها ني الاقليم الشالث . وفيها هنالك اصبهان ويحيط بها من الجنوب وج 

جرج من غربها وير بالاقليم الثالث ثم ينعطف من الجزء السادس الى الاقليم الرابع 
ويتصل بجبل العراق في شرقيه الذي مر ذكره هنالك وانه حيط ببلاد الوس في القطعة 
الشيوفية . ومهبط هذا الجبل المحيط باصبهان من الاقليم الثالث الى جهة الشمال ويخرج 
الى هذا الجزء السابع فيحيط ببلاد اهلوس من شرقها . وتحته هنالك قاشان ثم قم 
وينعطف في قرب النصف من طريقه مغربا بعض الشيء ٠‏ ثم يرجع مستديراً فيذهب 
مشرقاً ومنحرفاً الى الشمال حتى يخرج الى الاقليم الخامس . ويشتمل على منعطفه 
واستدارته على بلد الري في شرقيه . ويبدأ من منعطفه جبل اخخر يمر غربا الى آخر هذا 
الجزء . ومن جنوبه من هناك قزوين ومن جانبه الشمالي وجانب جبل الري المتصل 
معه ذاهاً الى الشرق والشمال الى وسط الجزء ثم الى الاقليم الخامس بلاد طبرستان فيا 
بين هذه الجبال وبين قطعة من بحر طبرستان . ويدخحل من الاقليم الخامس في هذا 
الجزء في نحو النصف من غربه الى شرقه ويعترض عند جبل الري وعند انعطافه الى 
الغرب جبل متصل ير على سمته مشرقاً وبانحراف قليل الى الجنوب حتى يدخخل في 
الجزء الثامن من غربه . ويبقى بين جبل الري وهذا الجبل من عند مبدئهما بلاد 
جرجان فیا بين الجحبلين ومنها بسطام . ووراء هذا الجبل قطعة من هذا الجزء فيها بقية 
المفازة التي بين فارس وخراسان وهي في شرقي قاشان . وني آخرها عند هذا الجبل بلد 
استراياذ وحافات هذا الجبل من شرقيه الى آخر الجزء بلاد نيسابور من خراسان . ففي 
جنوب الجبل وشرق المفازة بلد نيسابور » ثم مرو الشاهجان آخر الجزء . وفي شماله 
وشرقي جرجان بلد مهرجان وخازرون وطوس آخر الجسزء شرقاً وكل هذا تحت الجبل . 
داه امال عا باد تسا وتميط بها عل وازية النجزعين الشمالبوانشد ن فار عا 
وفي-الجزء الثامن من هذا الاقليم وفي غربيه نهر جيحون ذاهباً من الجنوب الى 
الشمال » ففي عدوته الغربية رمم وآمل من بلاد خراسان والظاهرية والجرجانية من 
بلاد خوارزم . ويحبط بالزاوية الغربية الجنوبية منه جبل استراباذ المعترض في الجزء 
السابع قبله . ويخرج في هذا الجزء من غربيه ويحيط ببذه الزاوية وفيها بقية بلاد هراة 
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وااجوزجان حتى يتصل بجبل البتم كما ذكرناه هنالك . وفي شرقي نېر جيحون من هذا 
ال وني الجنوب منه بلاد بخارى ثم بلاد الصغد وقاعدتها سمرقند , ثم سردار 
وأشنه ومنها خجندة آخر الجزء شرقاً » وفي الشمال عن سمرقند وسردار وأشنة أرض 
ايلاق ٠‏ ثم في الشمال عن ايلاق أرضى الشاش الى آخر الجزء شرقاً . ويأخذ قطعة من 
الجزء التاسع في جنوب تلك القطعهديقية أرض فرغانة . يخرج من تلك القطعة التي في 
الجزء التاسع نر الشاش يمر معترضا في الجزء الشامن الى أن ينصب في نهر جيحون عند 
لمحرجه من هذا الجزء الشامن في شماله الى الاقليم الخامس . ويختلط معه في أرض 
ايلاق نهر يأتي من الجزء التاسع من الاقليم الثالث من تخوم بلاد التبت . ويختلط معه 
قبل خرجه من الحزء التاسع نهر فرغانة . وعلى سمت نهر الشاش جبل جبراغون يبدأ 
من الاقليم الخامس وينعطف شرقا ومنحرفا الى الجنوب حتى يخرج الى الجزء التاسع 
محيطا بأرض الشاش ثم ينعطف في الجرء التاسع فيحيط بالشاش وفرغانة هناك الى 
جنوبه فيدخل في الاقليم الثالث . وبين نهر الشاش وطرف هذا الجبل في وسط هذا 
الجزء بلاد فاراب . وبينه وبين أرض بخارى وخوارزم مفاوز معطلة . وفي زاوية هذا 
الجزء من الشمال والشرق أرض خجندة وفيها بلد اسبيجاب وطراز . وفي 5 التاسع 
من هذا الاقليم في غربيه بعد أرض فرغانة والشاش أرض الخزلجية في الجنوب وأرض 
الخليجة في الشمال . وفي شرق الجزء كله أرض الكيماكية . ويتصل في الجزء العاشر 
كله الى جبل قوقيا آخر الجزء شرقاً وعلى قطعة من البحر المحيط هنالك وهو جبل 
يأجوج ومأجوج » وهذه الامم كلها من شعوب الترك . انتهى . 
الاقليم الخامس : الجزء الاول منه أكثره مغمور بالماء الا قليلا من جنوبه وشرقه 
لأن البح رالمحيط هذه الجهة الغربية دخل في الاقليم الخامس والسادس والسابع عن 
الدائرة المحيطة بالاقليم . فأما المنكشف من جنوبه فقطعة على شكل مثلث متصلة من 
هنالك بالاندلس وعليها بقيتها ويحيط بها البحر من جهتين كأنهها ضلعان محيطان بزاوية 
للت ففيها من بقية غرب الاندلس سعيور على البحر عند أول الجزء من الجدوب 
والغرب وسلمنكة شرقاً عنها » وني جرفها سمورة . وفي الشرق من سلمنكة ايلة آخر 
الجنوب » وأرض قستالية شرقاً عنها . وفيها مدينة شقونية وفي شمالها أرض ليون 
وبرغشت » ثم وراءها في الشمال أرض جليقية الى زاوية القطعة وفيها على البحر 
المحيط في آخر الضلع الغربي بلد شنتياقو ومعناه يعقوب . وفيها من شرق بلاد 
الاندلس مدينة شطلية عند آخر الحزء في الجنوب » وشرقا عن قستالية وفي شماها 
وشرقيها وشقة وبنبلونة على سمتها شرقاً وشمالاً . وني غرب بنبلونة قسطالة ثم ناجزة 
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فعا بينها وبين برغشت . ويعترض وسط هذه القطعة جبل عظيم محاذ للبحر وللضلع 
الشمالي الشرقي منه وعلى قرب ويتصل به وبطرف البحر عند بنبلونة في جهة الشرق 
الذي ذكرناه من قبل أن يتصل في الجنوب بالبحر الرومي في الاقليم الرابع ويصير 
حجرا على بلاد الاندلس من جهة الشرق . وثناياه ها أبواب تفضي الى بلاد غشكونية 
من أمم الفرنج . فمنها من الاقليم الرابع برشلونة واربونة على ساحل البحر الرومي » 
وخريدة وقرقشونة وراءهما في الشمال , ومنها من الاقليم الخامس طلوشة شمالا عن 
خريدة . وأما المتكشف في هذا الجزء من جهة الشرق فقطعة على شكل مثلث مستطيل 
زاويته الحادة وراء البرنات شرقاً وفيها على البحمر المحيط على رأس القطعة التي يتصل 
بها جبل البرناث بلد ليونة . وني آخخر هذه القطعة في الناحية الشرف: الشمالية من 
الجزء أرض بنطو من الفرنج الى آخر الجزء . وفي الجزء الثاني من الناحية الغربية منه 
أزض غشكونية وفي شمالها أرض بنطو وبرغشت وقد ذكرناهما . وفي شرق بلاد 
غشكونية في شمالها قطعة أرض من البحر الرومي دخلت في هذا الجزء كالضرس مائلة 
الى الشرق قليلا وصارت بلاد غشكونية في غريها داخلة في جون من البحر . وعلى 
رأس هذه القطعة شمالا بلاد جنوة . وفي الشرق عن طرف جنوة الخارج من البحر 
الرومي طرف آخر خارج منه يبقى بينهها جون داخل من البر في غربيه نيش وني شرقيه 
مدينة رومة العظمى كرسي ملك الافرنجية ومسكن البابا بطركهم الأعظم » وفيها من 
المباني الضخمة واهياكل والكنائس العادية ما هو معروف الاخبار . ومن عجائبها الغبر 
الجاري في وسطها من المشرق الى المغرب مفروش قاعه ببلاط النحاس » وفيها كنيسة 
بطرس وبولس من الحواريين وهما مدفونان بها. وفي الشمال عن بلاد رومة بلاد 
افرنصيصة الى آخر الجزء . وعلى هذا الطرف من البحر الذي في جنوبه رومة بلاد نابل 
خليج البنادقة دخل في هذا الجزء من الجزء الثالث مغربا ومحاذياً للشمال من هذا الجزء 

وانتهى الى نحو ثلث منه » وعليه كثير من بلاد البنادقة دخل في هذا الجزء من جنوبيه 

فيا بينه وبين البحر المحيط . ومن شماله بلاد انكلاية في الاقليم السادس . وفي الجزء 

الثالث من هذا الاقليم في غربيه بلاد قلورية بين خليج البنادقة والبحر الرومي يحيط بها 

من شرقيه يصل من برها في الاقليم الرابع في البحر الرومي في جون بين طرفين خرجا 

من البحر على سمت الشمال الى هذا الجزء . في شرقي بلاد قلورية بلاد انكليردة في 

جون بين خليج البنادقة والبحر الرومي » ويدخمل طرف من هذا الجزء في اجون في 

الاقليم الرابع وفي البحر الرومي ويحيط به من شرقيه خليج البنادقة من البحر الرومي 
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ذاهبا الى سمت الشمال ثم ينعطف الى الغرب محاذياً لآخر الجزء الشمالي . ويخرج على 
سمته من الاقليم الرابع جبل عظيم يؤازيه ويذهب معه الى الشمال ثم يغرب معه في 
الاقليم السادس الى ان ينتهي قبالة خليج في شماليه في بلاد انكلاية من أمم اللمانيين 
كما نذكر . وعلى هذا الخليج وبينه وبين هذا الجبل ما داما ذاهبين الى الشمال بلاد 
البنادقة » فاذا ذهبا الى المغرب فبي| بلاد حروايا ثم بلاد الالمانيين عن طرف الخليج . 
وفي الجزء الرابع من هذا الاقليم قطعة من البحر الرومي خرجت اليه من الاقليم 
الرابع مضرسة كلها بقطع من البحر . ويخرج منها الى الشمال وبين كل ضرسين منها 
طرف من البحر في الجون بيغا . وفي آخر الجزء شرقاً قطع من البحر ويخرج منها الى 
الشمال خليج القسطنطينية يخرج من هذا الطرف الجنوبي ويذهب على سمت الكتمالن 
الى ان يدخل في الاقليم السادس وينعطف من هنالك عن قرب مشرقا الى بحر نيطش 
في الجزء الخامس وبعض الرابع قبله والسادس بعده من الاقليم السادس كا نذكر . 
وبلد القسطنطينية في شرقي هذا الخليج عند اخر الجزء من الشمال وهي المدينة 
العظيمة التي كانت كرسي القياصرة وبها من اثار البناء والضخامة ما كثرت عنه 
الجعاديت» وة الي ساون احبر الووض لالظ ن هدك رها 
بلاد مقدونية التي كانت لليونانيين ومنها ابتداء ملكهم . وني شرقي هذا الخليج الى آخر 
الجزء قطعة من أرض باطوس وأظنها هذا العهد مجالات للتركمان وا ملك ابن 
عثمان » وقاعدته بها برصة وكانت من قبلهم للروم وغلبهم عليها الامم الى ان صارت 
للتركمان . وني الجزء الخامس من هذا الاقليم من غربيه وجنوبيه أرض باطوس . وفي 
الشمال عنها الى آخر الجزء بلاد عمورية . وفي شرقي عمورية نهر قباقب الذي يمد 
الفرات ويخرج من جبل هنالك ويذهب في الجنوب حتى يخالط الفرات قبل وصوله من 
هذا الجزء الى مره في الاقليم الرابع . وهناك في غربيه اخر جزء في مبدأ نهر سيحان ثم 
نهر جيحان غربيه الذاهبون على سمته وقد مر ذكرهما . وني شرقه هنالك مبدأ نهر دجلة 
الذاهب على سمته وفي مؤازرته حتى يخالطه عند بغداد . وني الزاوية التى بين الجنوب 
والشرق من هذا الجزء وراء الجبل الذي يبدأ منه نهر دجلة بلد مببافرقيق.) ونر قباقب 
الذي ذكرناه يقسم هذا الحزء بقطعتين احداهما غربية جنوبية وفيها أرض باطوس كما 
قلناه واسافلها الى اخر الجزء شمالا ووراء الجبل الذي يبدأ منه نهر قباقب أرض 
عمورية كا قلناه . والقطعة الثانية شرقية شمالية على الثلث في الجنوب منها مبدأ دجلة 
والفرات وفي الشمال بلاد البيلقان متصلة بأرض عمورية من وراء جبل قباقب وهى 
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عريضة . وفي آخرها عند مبدأ الفرات بلد حرشنة . وفي الزاوية الشرقية الشمالية قطعة 
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من بحر نيطش الذي يمده خليج القسطنطينية . وني الجزء السادس من هذا الاقليم في 
جنوبه وغرنه بلاد ارمينية متصلة الى أن يتجاوز وسط الحزء الى جانب الشرق . وفيها 
بلدان . أردن في الجنوب والغرب . وفي شماها تفليس وذبيل . وفي شرق اردن مدينة 
خلاط ثم بردعة وفي جنويها بانحراف الى الشرق مدينة ارمينية . ومن هنالك مرج بلاد 
اة ان الاقليم الرابع > وفيها هنالك بلد المراغة في شري جبل الاكراد المسمى 
بأرمى وقد مر ذكره في الجزء السادس منه . ويتاخحم بلاد ارمية في هذا الجزء وني 
الاقليم الرابع قبله من جهة الشرق فيها بلاد اذربيجان . وآخرها في هذا الجزء شرقاً بلاد اردبيل 
على قطعة من بحر طبرستان دخلت في الناحية الشرقية من الجزء السابع ويسمى بحر 
طبرستان . وعليه من شماله في هذا الجزء قطعة من بلاد الخزر وهم التركمان . ويبدأ 
من عند آخر هذه القطعة البحرية في الشمال جبال يتصل بعضها ببعض على سمت 
الغرب الى الحزء الخامس فتمر فيه منعطفة وحيطة ببلد ميافارقين » ويخرج الى الاقليم 
الرابع عند امد ويتصل بجبل السلسلة في اسافل الشام ومن هنالك يتصل بجبل اللكام 
كا مر . وبين هذه الجبال الشمالية في هذا الجزء ثنايا كالابواب تفضي من الجانبين . 
ففي جنوبيها بلاد الابواب متصلة في الشرق الى بحر طبرستان وعليه من هذه البلاد 
هندب باب الابواب . وتتصل بلاد الابواب في الغرب من ناحية جنوبيها ببلد ارمنية 
وبيمها في الشرق وبين بلاد اذربيجان الجنوبية بلاد الزاب متصلة الى بحر طبرستان . 
وفي شمال هذه الحبال قطعة من هذا الجزء في غربها مملكة السرير في الزاوية الغربية 
الشمالية منها . وفي زاوية الجزء كله قطعة أيضاً من بحر نيطش الذي يمده خليج 
القسطنطينية وقد مر ذكره . ويحف ذه القطعة من نيطش بلاد السرير وعليها منبا بلد 
اطرابزيدة . وتتصل السرير بين جبل الابواب والجهة الشمالية من الجزء الى ان ينتهى 
شرقاً الى جبل حاجز بينها وبين أرض الخزر وعددآخرها مدينة صول .. ووراء هذا 
الجبل الحاجز قطعة من أرض الخزر تنتهي الى الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء 
من بحر طبرستان وآخر الجزء شمالا . والجزء السابع من هذا الاقليم غربيه كله مخمور 
ببحر طبرستان وخرج جنوبه في الاقليم الرابع القطعة التي ذكرنا هنالك ان عليها بلاد 
طبرستان وجبال الديلم الى قزوين . وي غربي تلك القطعة متصلة بها القطعة التي في 
الجزء السادس من الاقليم الرابع . ويتصل بها من شماها القطعة التي في الجزء 
السادس من شرقه أيضا . ويتكشف من هذا الجزء قطعة عند زاويته الشمالية الغربية 
يصب فيها نهر اتل في هذا البحر . ويبقى من هذا الجزء في ناحية الشرق قطعة 
منكشفة من البحر هي مجالات للغز من أمم الترك » يحيط بها جبل من جهة الجنوب 
فال ف اشر ان متف في لفرت الى ايار ةرط تة ال اتان الى ران 
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يلاقي بحر طبرستان فيحتف به ذاهبا معه الى بقيته في الاقليم السادس » ثم ينعطف 
مع طرفه ويفارقه ويسمى هنالك جبل سياه » ويذهب مغربا الى الجزء السادس من 
الأقليم السادس ثم يرجع جنوبا الى الجزء السادس من الاقليم الخامس وهذا منه 
وهو الذي اعترض في هذا الجزء بين أرض السرير وأرض الخزر 
واتصلت بأرض الخزر في الجزء السادس والسابع حافات هذا الجبل المسمى جبل سياه 
كما سيأتي. والجزء الشامن من هذا الأقليم الخامس كله مجالات 00 
الترك » وفي الجهة الجنوبية الغربية منه بحيرة خوارزم التي يصب فيها نهر جيحو 

دورها ثلاثمائة ميل ويصب فيها امار كثيرة من أرض اربعمائة ميل وماؤها حلُو . وني 
الناحية الشمالية من هذا الجزء جبل مرغار ومعناه نجبل الثلج لانه لا يذوب فيه وهو 
متصل بآخر الجزء . وني الجنوب عن بحيرة عرعون جبل من الحجر الصلد لا ينبت 
شيئاً يسمى عرعون وبه سميت البحيرة . وينجلب منه ومن جبل مرغار شمالي البحيرة 
انبار لا تنحصر عدتها فتصب فيها من الجانبين . وفي الجزء التاسع من هذا الاقليم 
بلاد أركسن من أمم الترك في غرب بلاد الغز وشرق بلاد الكيماكية . ويحف به من 
جهة الشرق أخر الجزء جبل قوقيا المحيط بيأجوج ومأجوج يعترض هنالك من الجنوب 
الى الشمال حتى ينعطف أول دخوله من الجزء العاشر » وقد كان دخل اليه من اخر 
الجزء العاشر من الاقليم الرابع قبله واحتف هنالك بالبحر المحيط الى آخر الجزء في 
الشمال ثم انعطف مغربا في الجزء العاشر من الاقليم الرابع الى ما دون نصفه ء 
واحاط من أوله الى هنا ببلاد الكيماكية ثم خرج الى الجزء العاشر من الاقليم الخامس 
فذهب فيه مغربا الى اخره » وبقيت في جنوبيه من هذا الجزء قطعة مستطيلة الى الغرب 
قبل آخر بلاد الكيماكية »> ثم خرج الى الجزء التاسع في شرقيه وفي الأعلى منه وانعطف 


ودا الى الشمال وذهب على سمته الى الجزء الشاسع من الاقليم السادس وفيه السد, 


هنالك كا نذكره » وبقيت منه القطعة التي احاط بها جبل قوقيا الزاوية الشرقية الشمالية 
من .هذا الجزءمستطيلة الى انوب وهي من بلاد يأجوج ومأجوج . وني الجزء العاشر 
من هذا الاقليم أرض يأجوج متصلة فيه كله الا قطعة من البحر غمرت طرفا في شرقيه 
من جنوبه الى شماله الا القطعة التي يفصلها الى جهة الجنوب والغرب جبل قوقيا حين 
مر فيه » وما سوى ذلك فأرض يأجوج ومأجوج والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الاقليم الشادسن :فارع الاو مهه ظمر'البحر أكثمن تصفه.وامخدار شرقا من 
الناحية الشمالية » ثم ذهب مع الناحية الشرقية الى الجنوب وانتهى قريباً من الناحية 
الجنوبية فانكشف قطعة من هذه الارض في هذا الجزء داخلة بين الطرفين وف الزاوية 
الجنوبية الشرقية من البحر المحيط كالجون فيه وينفسح طولا وعرضاً وهي كلها أرض 
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بريطانية . وني بابها بين الطرفين وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من هذا الجزء بلاد 
صافس متصلة ببلاد بنطو التي مر ذكرها في الجزء الاول والثاني من الاقليم الخامس . 
والجزء الثاني من هذا الاقليم دخل البحر المحيط من غربه وشماله فمن غربه قطعة 
مستطيلة اكبر من نصفه الشمالي من شرق أرض بريطانية في الجزء الاول واتصلت بها 
القطعة الاخرى في الشمال ل من غربه الى شرقه انفسحت في النصف الغربي منه بعض 
الشيء . وفيه هنالك قطعة من جزيرة انكلترا وهي جزيرة عظيمة مشتملة على مدن وها 
ملك ضخم وبقيتها في الاقليم السابع . وني جنوب هذه القطعة وجزيرتها في النصف 
الغربي من هذا الجر ء بلاد ارمندية وبلاد اقلادش متصلين ہا > ثم بلاد افر جنوي 
وغرباً من هذا الجزء » وبلاد برغونية شرقاً عنها. وكلها لأمم الافرنجة » وبلاد 
اللمانيين في النصف الشرقي من الجزء . فجنوبه بلاد أنكلايه » ثم بلاد برغونية 
شمالا » ثم أرض طويكة وشطونية . وعلى قطعة البحر المحيط في الزاوية الشمالية 
الشوقية أرضص افريرة وكلها لأمم اللمانيين«. وني الجزء الثالث من هذا الاقليم ف 
الناحية الغربية بلاد مراتية في الجنوب وبلاد شطونية في الشمال وفي الناحية 
الشرقية بلاد انكوية في الجنوب وبلاد بلونية في الشمال يعترض بيتهبم) جبل بلواط 
داخصل من الجزء الرابع ويمر مغرباً بانحراف الى الشمال الى ان يقف في بلاد شطونية 


آخر النصف الغربي . وفي الجزء الرابع من ناحية الجنوب أرض جثولية » وتحتها في 


لشمال بلاد الروسية ويفصل بيتهما جبل بلواط من أول الجزء غرباً الى أن يقف في 
لنصف الشرقي . وفي شرق أرض جثولية بلاد جرمانية »وفي الزاوية الجنوبية الشرقية 
اون الت اة راديا :عة ر الخليج من ابر ر الرومي وعند مدفعه في بحر 
لى ل اقعليسة سن بسر اني أعالل الف اسيمة ال راد ا 
الجزء ويمدها الخليج . وبينهبا في الزاوية بلد مسيناه» وفي الجزء الخامس من الأقليم 
ناكس س ثم في الناحية الجنوبية عند بحر نيطش يتصل من الخليج في اخر الجزء الرابع 
ويخرج مرن فايس یو في هذا الجزء ء كله وفي بعض السادس على طول الف 
وثلاثمائة ميل من مبدئه في عرض ستمائة ميل . ويبقى وراء هذا البحر في الناحية 
لجنوبية من هذا الجزء في غربها الى شرقها بر مستطيل في غربه هرقلية على ساحل بحر 
نيطش متصلة بارض البيلقان من الاقليم الخامس . وني شرقه بلاد اللانية وقاعدتها 
سوتلي على بحر نيطش . وني شمال بحر نيطش في هذا الجزء غرباً أرض ترخان وشرقاً 
بلاد الروسية وكلها على ساحل هذا البحر . وبلاد الروسية محيطة ببلاد ترخان من 
شرقها في هذا الجزء من شمالها في الجزء الخامس من الاقليم السابع ومن غربها في 
الجزء الرابع من هذا الاقليم . وني الجزء السادس في غربيه بقية بحر نيطش وينحرف 
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قليلا الى الشمال ويبقى بينه هنالك وبين آخر الجزء شمالا بلاد قمانية . وفي جنوبه 
منفشحاً الى -التثمال جا انحرف هو كذلك بقية بلاد اللانية:التى:كانت آخر جتوبه في 
الجزء الخامس » وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء متصل ا الخزر وفي شرقها 
أرض برطاس » وفي الزاوية الشرقية الشمالية أرض بلغار . وني الزاوية الشرقية 
الجنوبية أرض بلجر يجوزها هناك قطعة من جبلٍ سياكوة المعطف مع بحر الخزر في الجزء 
السابع بعده . ويذهب بعد مفارقته مغربا فيجوز في هذه القطعة ويدخل الى الجزء 
السادس من الاقليم الخامس فيتصل هنالك بجبل الابواب وعليه من هنالك ناحية بلاد 
الخزر . وني الجزء السابع من هذا الاقليم في الناحية الجنوبية ما جاوزه جبل سياه بعد 
مفارقته بحر طبرستان وهو قطعة من أرض الخزر الى اخر الجزء غربا . وفي شرقها 
القطعة من بحر طبرستان التى يجوزها هذا الحبل من شرقها وشماهها . ووراء جبل سياه 
فى الشاحية القتريية الشسالية رفن ينرظاين زق السناحينة القسرقيية مو ابش زه ارش 
شحرب ويخناك وهم أمم الترك . وفي الجزء الشامن والناحية الجنوبية منه كلها أرض 
الجولخ من الترك في الناحية الشمالية غرباً والارض النتنة وشرق الارض التي يقال أن 
يأجوج ومأجوج خرباها قبل بناء السد . وفي هذه الارض النتنة مبدأ نهر الاثل من 
أعظم أنهار العام وتمره في بلاد الترك ومصبه في بحر طبرستان في الاقليم الخامس في 
الجزء السابع منه » وهو كثير الانعطاف يخرج من جبل من الارض المتنة من ثلاثة ينابيع 
کے ااه سل شعت اران ار السابع من هتا الاقليم رطفت 
شمالا الى الجزء السابع من الاقليم السابع فيمر في طرفه بين الجنوب وال مغرب فيخرج 

ف في الجزء السادس من السابع ويذهب ا غير بعيد ثم ينعطف ثانية الى الجنوب 
ويرجع الى الجزء السادس من الاقليم السادس ويخرج منه جدول يذهب مغربا ويصب 
في بحر نيطش في ذلك الجزء ويمر هو في قطعة بين الشمال والشرق في بلاد بلغار 
فيخرج في .ابره السابع من الاقليم السادس ».ثم يتعظفب 'ثالثة. الى الوب ويتفك في 
جبل سياه وير في بلاد الخزر ويخرج الى الاقليم الخامس في الجزء السابع منه 
منه فيصب هنالك في بحر طبرستان في القطعة التي انكشفت من الجزء عند الزاوي 

الغربية الجنوبية . والجزء التاسع من هذا الاقليم في الجانب الغربي منه بلاد خفشاخ من 
الترك وهم قفجاق وبلاد السركس منهم أيضا . وني الشرق منه بلاد يأجوج يفصل 
بيهم| جبل قوقيا المحيط وقد مر ذكره يبدأ من ¿ البحر المحيط في شرق الاقليم الرابع 
ويذهب معه الى آخر الاقليم ف الثتمال ويقارقة مغترباً وباتحيراف. ال الشمال حع 
يدخل في الجرء ء التاسع من الاقليم الخامس فيرجع الى سمته الاول حتى يدخل في هذا 
الجزء التاسع من الاقليم من جنوبه الى شماله بانحراف الى المغرب وني وسطه ههنا 
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السد الذي بناه الاسكندر » ثم يمخرج على سمته الى الاقليم السابع وفي الجزء التاسع 
منه فيمر فيه الى الجنوب الى أن يلقى البحر المحيط في شماله » ثم ينعطف معه من 
هنالك مغربا الى الاقليم السابع الى الجزء الخامس منه فيتصل هنالك بقطعة من البحر 
المحيط في غربيه . وي وسط هذا ال حزء التاسع هو السد الذي بناه الاسكندر 8 قلناه 
والمسجيح من خبره في القران . وقد ذكر عبد الله بن خرداذبة في كتابه في الجغرافيا ان 
الوائق رأى في منامه كأن السد انفتح فانتبه فزعاً وبعث سلاماً الترجمان فوقف عليه 
وجاء بخبره ووصفه في حكاية طويلة ليست من مقاصد كتابنا هذا . وفي الجزء العاشر 
من هذا الاقليم بلاد مأجوج متصلة فيه الى آخره على قطعة من هنالك من البحر المحيط 
أحاطت به من شرقه وشماله مستطيلة في الشمال وعريضة بعض الشىء في الشرق . 

الاقليم السابع : والبحر المحيط قد غمر عامته من جهة الشمال الى وسط الجزء 
الخامس حيث يتصل بجبل قوقيا المحيط بيأجوج ومأجوج . فالجنزء الاول والشاني 
مغموران بالماء الا ما انكشف من جزيرة انكلترا التي معظمها في الثاني وني الاول منها 
طرف انعطاف بانحراف الى الشمال وبقيتها مع قطعة من البحر مستديرة عليه في الجزء 
الثاني من الاقليم السادس وهي مذكورة هناك والمجاز منها الى البر في هذه القطعة سعة 
أثني عشر ميلا . ووراء هذه الجزيرة في شمال الجزء الثاني جزيرة رسلاندة مستطيلة من 
الغرب الى الشرق . والجزء الثالث من هذا الاقليم مغمور اكثره بالبحر الا قطعة 
مستطيلة في جنوبه تتسع في شرقها وفيها هنالك متصل أرض فلونية التي مر ذكرها في 
الثالث من الاقليم السادس وانها في شماله وي القطعة من البحر التي تغمر هذا الجزء 
ثم في الجانب الغربي منها مستديرة فسيحة وتتصل بالبر من باب في جنويها يفضى الى 
بلاد فلونية . وفي شماها جزيرة برعاقبة ( وفي نسخة بوقاعة ) مستطيلة مع الشمال من 
المغرب الى المشرق . والجزء الرابع من هذا الاقليم شماله كله مغمور بالبحر المحيط 
من المغرب الى المشرق وجنوبه منكشف وفي غربه أرض قيمازك من الترك » وفي شرقها 
بلاد طست » ثم أرض رسلان الى آخر الجزء شر رقا وهي دائمة الثلوج وعمرانما قليل . 
ويتصل ببلاد الروسية في الاقليم السادس وفي الجزء الرابع والخامس منه . وفي الجزء 
الخامس من هذا الاقليم في الناحية الغربية منه بلاد الروسية » وينتهي في الشمال الى 
قطعة من البحر المحيط التي يتصل بها جبل قوقيا كما ذكرناه من قبل . وفي الناحية 
الشرقية منه متصل أرض القمانية التي على قطعة بحر نيطش من الجزء السادس من 
الاقليم السادس وينتهي الى بحيرة طرمي من هذا الجزء وهي عذبة تنجلب اليها انهار 
كثيرة من الجبال عن الجنوب والشمال . وفي شمال الناحية الشرقية من هذا الجزء 
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ارض التتارية من الترك ( وفي نسخة التركمان ) الى اخره . وني الجزء السادس من 
الناحية الغربية الجنوبية متصل بلاد القمانية . وفي وسط الناحية بحيرة عثور عذبة 
تنجلب اليها الانهار من الحبال في النواحي الشرقية وهي جامدة دائم) لشدة البرد الا 
قليلا ق من الضيف. .وق شرق بلا الشمنانية لاد الروسية الى كان عبدؤها. في 
الاقليم اناق اة ارف الشحالية مو اي اة ...وف الكزاوية 
الجنوبية الشرقية من هذا الجزء بقية أرض بلغر التي كان مبدؤها في الاقليم السادس . 
وفي الناحية الشرقية الشمالية من الجزء السادس منه وفي وسط هذه القطعة من أرض 
بلغر منعطف نر أثل القطعة الاولى الى الجنوب كا مر . وفي آخر هذا الجزء السادس 
من شماله جبل قوقيا متصل من غربه الى شرقه . وني الجزء السابع من هذا الاقليم في 
غربه بقية ارض يخناك من أمم الترك وكان مبدؤها من الناحية الشمالية الشرقية من 
الجزء السادس قبله وني الناحية الجنوبية الغربية من هذا الجزء . ويخرج الى الاقليم 
لسادس من فوقه وفي الناحية الشرقية بقية أرض سحرب » ثم بقية الارض المنتنة الى 
آخر الجزء شرقاً . وني آخر الجزء من جهة الشمال جبل قوقيا المحيط متصلا من غربه 
لى شرقه . وني الجزء الثامن من هذا الاقليم في الجهة الجنوبية الغربية منه متصل 
لارض المنتنة وفي شرقها الارض المحفورة وهي من العجائب خرق عظيم في الأرض 
بعيد المهوى فسيح الأقطار ممتنع الوصول الى قعره يستدل على عمرانه بالدخان في الغهار 
والنيران في الليل تضيء وتخفي وربا رئي فيها نهر يشقها من الجنوب الى الشمال . وفي 
لناحية المشرقية من هذا الحزء البلاد الخراب المتاخمة للسد . وني اخر الشمال منه جبل 
قوقيا متصلا من الشرق الى الغرب . وني الجزء التاسع من هذا الاقليم في الجانب 
لغربي منه بلاد خفشاخ وهم قفجق يجوزها جبل قوقيا حين ينعطف من شماله عند 
لبحر المحيط ويذهب في وسطه الى الجنوب بانحراف الى الشرق فيخرج في الجزء 
لتاسع من الاقليم السادس . وير معترضا فيه وني وسطه هنالك سد يأجوج ومأجوج 
وقد ذكرناه . وني الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض يأجوج وراء جبل قوقيا على 
البحر قليلة العرض مستطيلة احاطت به من شرقه وشماله . والجزء العاشر غمر البحر 
جميعه )09 , 

تلك هي المفاهيم الرئيسية لفكرة « الاقليم » في الجغرافية العربية . غير ان هناك 
مفهوما آخر لمصطاح « الاقليم » قد برز على أيدي كتاب الجغرافية الاقليمية الاوائل 
وهم البلخي والاصطخري وابن حوقل والمقدمي » وقد قصدوا به المنطقة الجغرافية 


. م١‎  ©7 مقدمة ابن خلدون » ص‎ )١4( 


المحددة طبيعياة اوسا ج وواة اذا ويا اها . وقد أشار ياقوت الحموي الى هذا النوع 
من « الاقليم » بقوله « الاصطلاح الاول وهو اصطلاح العامة وجمهور الأمة وهو جار 
على ألسنة الناس دائ » وهو ان يسموا كل ناحية مشتملة على عدة مدن وقرى اقلياً 
نحو الصين وخراسان والعراق والشام ومصر وأفريقية وغير ذلك . فالاقاليم على هذا 
كثيرة لا تحصى ٩‏ , 

وقد أوضح الاصطخري استخدامه لمصطاح « الاقليم » الذي ينتمي الى هذا 
النمط بقوله : « أما بعد فاني ذكرت في كتابي هذا اقاليم الارض على الممالك » 
وقصدت منها بلاد الاسلام بتفصيل مدنا وتقسيم ما يعود بالاعمال المجموعة اليهاء 
ولل أقصد الاقاليم السبعة التي عليها قسمة الارض ٠‏ بل جعلت كل قطعة افردتها مفردة 
مصورة تحكي موضع ذلك الاقليم ثم ذكرت ما يحيط به من الاماكن: وما في اضعافه من 
المدن والبقاع المشهورة والبحار والانهار وما يحتاج الى معرفته من جوامع ما يشتمل عليه 
ذلك الاقليم ل 

كذلك أشار ابن حوقل الى استخدامه مصطلح « الاقليم » في هذا المعنى بقوله : 
« وقد عملت له كتابي هذا بصفة اشكال الارض ومقدارها في الطول والعرض واقاليم 
البلدان ومحل الغامر منها والعمران من جميع بلاد الاسلام بتفصيل مدنها وتفصيل ما 
تفرد بالاعمال المجموعة اليها . ولم أقصد الاقاليم السبعة التي عليها قسمة الارض لأن 
الصورة الحندية التي بالقوذايان » وان كانت صحيحة » فكثيرة التخليط » وقد جعلت 
لكل قطعة افردتها تصويراً وشكلاً يحكي موضع ذلك الاقليم ثم ذكرت ما يحيط به من 
الاماكن والبقاع وما في اضعافها من المدن والاصقاع وما لما من القوانين والارتفاع » 
وما فيها من الانهار والبحار . . )25 . 

وهكذا يتضح ان المفهوم الاقليمي هؤلاء الجغرافيين يختلف عن المفهومين الايراني 
واليوناني . فهو لا يتبع قوالب متفق عليها » بل يخضع للمنهج الذي .يتخذه الجغرافي في 
شرحه للاقطار المعنية . ولذلك فقد اختلف هؤلاء الجغرافيون الاقليميون فيا بينهم في 
تحديدهم لاقاليم الاسلام کا سنوضحه فيا بعد . 


. 7١ ياقوت الحموي . ص‎ )٠۵( 

)١١(‏ المسالك والممالك - لأبي. اسحاق ابراهيم الفارسي الاصطخري ( المعروف بالكرخي  )‏ منشورات وزارة 
الثقافة القاهرة 147١‏ . ص ٠١‏ ( حققه الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني ) . 

(+107) صورة الارض - لابن حوقل ‏ منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت ص ٠١‏ . 
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اضاذات الخثر این العر د المسلين للمعر 0 
عن ١‏ الريع المعمور ا 


لاحظنا ان فكرة « الاقاليم السبعة » التي بتها بطليموس فلكياً وتأثر بها العرب 
في كتاباتهم الفلكية والجغرافية تشمل ما كان يسمى «١‏ الربع المعمور» . وهي المنطقة 
الشمالية من الأرض التى كان الجغرافيون يعتقدون انها وحدها التي يمكن أن يسكنها 
اشر وان ما عَداها أرقن غخالية لعدم. فادها بسبب البرد أو آخر أل لأا مشمورة 
بالبحار . وقد عبر عن هذا المفهوم المسعودي في قوله : 

« والارض قسمان على ما قدَّمنا احدهما مسكون والآخر غير مسكون والعامر 
المسكون من على أقسام أحدهما مفرط الحر وهو ما كان من جهة الجنوب لان الشمس 
تقرب منه فيلتهب هواؤه والآخر الشمال وهو مفرط البرد لبعد الشمس عنه . وأما 
المشرق والمغرب فمعتدلان . وان كان فضل المشرق أظهر واعتداله أشهر . واما الذي 
ليس يمسكون فعل قسمين أيضاً أا أن يفرط فيه البرد لبعد الشمس عنه + أو يقيرط 
فيهاالحر لقربها منه فلا يتركب هناك حيوان ولا ينبت نبات . فالموضع الذي بعده في 
الشمال عن خط معدل النبار ست وستون درجة لا يمكن أن يكون فيه نشوء لافراط 
البرد عليه لبعد الشمس عنه . وان ما كان عرضه ستة وستين جزءاً وتسع دقائق تكون 
السنة فيه يوماً وليلة ستة أشهر نهار لا ليل فيه وستة أشهر ليل لا نهار فيه يسطل نباره في 
الشتاء وليله في الصيف . والموضع الذي بعده في الجنوب من خط معدل النهار تسع 
عش در لمكن ايض أن بكرن فة سو الأفزاظ انير عليه لقت الشتنن .نتم 
قال المسعودي فأما أبطليموس فان أقصى ما وجد عنده من العمارة في جهة الشمال 
الجزيرة المعروفة يشولي في أقصى بحر المغرب من الجهة الشمالية وان عرضها من معدل 
النهار في الشمال ثلاثة وستون جزءاً . وحكاه أيضاً عن مارينوس فيما ذهب اليه في 
حدود المعمور من الارض . وذهب أبطليموس الى ان نهاية العمارة في جهة الجنوبي 
تحت الموازي الذي بعده من معدل النهار ستة عشر جزءاً وخمس وثلاثون دقيقة وربع 
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وسدس . وذهب قوم الى ان الموضع الذي لا يكن ان يكون فيه عمارة عرضه في 
الجنوب وإحد وعشرون جزءاوخمس وثلاثون دقيقة » والى هذا ذهب يعقوب بن اسحاق 
الكندي في كتابه في رسم المعمور من الارض )2060 . 

وكان الربع المعمور يشتمل في عرف الجغرافيين الاغريق والرومان على الاجزاء 
الجنوبية والوسطى من قارة اوروبا والاطراف الحنوبية من شمالي القارة لغاية جزيرة 
ثيول 111171-15 الواقعة في شمال الجزر البريطانية حيث يبلغ طول النهار حوالي عشرين 
ساعة . وعلى الاجزاء الغربية والوسطى والشرقية وبعض الاجزاء الحنوبية من قارة 
أشيا + وعل الاجزاء الشماليّة والشرقية والوسطى من قارة افريقيا التي تضم بلدان 
المغرب العربي وليبيا ومصر والحبشة وجزءا من أرض السودان وجزءا من الساحل 
الصومالي . وكانت حدود هذا الربع المعمور تتمشل غرباً بما يسمى بحر الظلمات 
( المحيط الاطلسي ) عند جزر الخالدات . وشمالا با يسمى المحيط الشمالي ( الذي 


افترض انه يقع غير بعيد عن الي الاسود) ) اورقا ق أقمن عمرّاك العين عشد 
مدينة ( سيلا ) » وجنوبا بما يسمى البحر الشرقي . وقد أخذ الجغرافيون العرب 
والمسلمون في البداية ذا المفهوم للارض السو > واعتبروا المناطق المسكونة من 
الارض هي الاجزاء المذكورة اعلاه » ولعل خير من قدم لنا صورة للمناطق المعمورة 
من الارض بهذا المفهوم ابو اسحاق الاصطخري في كتابه ( المسالك والممالك ) . 
ونقلها عنه فيما بعد بالنص ابن حوقل في كتابه ( صورة الارض ) . وقد أورد تلك 
الصورة على النحو التالي : « وقسمة الارض على الجنوب والشمال . فاذا أخذت من 
المشرق من الخليج الذي يأخذ من البحر المحيط بأرض الصين الى الخليج الذي يأخذ 
من هذا البحر المحيط من أرض المغرب بأرض الاندلس فقد قسمت:الارض قسمين » 
وخط هذه القسمة يأخذ من بحر الصين حتى يقطع بلد الهند ووسط ملكة الاسلام » 
حتى يمتد الى ارض مصر الى المغرب . فما كان في حد الشمال من هذين القسمين 
قأهلة بيض ٠‏ ركلا تباعدوا في الشسال ازدادوا بياضاً + وهن أقاليم باردة '؛ 'ومنا'كان ا 
يىالجنوب من هذين القسمين فان اهله سود . وكلما تباعدوا ني الحنوب ازدادوا 
سوادا » وأعدل هذه الاماكن ما كان في الخط المستقيم وما قاربه . وسنذكر كل أقليم 
من .ذلك بما يعرف قربه ومكانه من الاقليم الذي يصاحبه . 


فأما مملكة الاسلام فان شرقيّها أرض اند وبحر فارس » وغربيّها مملكة الروم 
(۱۸) التنبيه والاشراف ‏ لأي الحسن علي المسعودي ‏ منشورات خياط » بيروت ١458‏ ص 58-1754 . 
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وما يتصل بها من الارمن واللان والران والسرير والخزر والروس بلغار الصقالبة وطائفة 
من الشرك » وشماليُها تملكة. الصين وما اتصل بها من بلاد الاتراك » وجنوبيّها بحر 
فارس . وأما مملكة الروم فان شرقيّها بلاد الاسلام وغربيّها وجنوبيّها البحر المحيط » 
وقتماليها حدوه عمل الصين » لأننا ضممنا ما بين الاتراك وبلد الروم من الصقالبة 
وسائر الامم الى بلد الروم . وأما ملكة الصين فان شرقيّها وشماليّها البحر المحيط › 
وأفا حتوييها قمملكة الاسلام والهند وأماغربيُها فهو البحر المحيط » ان جعلنا يأجوج 
ومأجوج وما وراءهم الى البحر من هذه المملكة . وأما أرض الهند فان شرقيها بحر 
فارس ٠‏ وغربيّها وجنويًها بلاد الاسلام » وشماليّها ملكة الصين . فهذه حدود هذه 
الممالك التي ذكرناها . وأما البحار فان اعظمها بحر فارس وبحر الروم » وهما خليجان 
متقابلان يأخذان من البحر المحيط . واعظمههم! طولا وعرضا بحر فارس » والذي ينتهي 
eT‏ حد الصين الى القلزم . فاذا قطعت من القلزم الى 
“ القن عل خط مستقيع كان مقداره مائتى مرحلة*» . وذلك انك اذا قطعت من 


القلزم الى ارض العراق في البرية كان نحو شهر » ومن العراق الى نبر بلخ نحو من 


شهرين » ومن نهر بلخ الى آخر الاسلام في حد فرغانة نيف وعشرون مرحلة. ومن هناك 
الى ان تقطع أرض ال خزحية كلها فتدخل في عمل التغزغز نيف وثلاثون مرحلة . ومن 
هذا المكان الى البحر من اخ ر عمل الصين نحو من شهرين . فأما من أراد قطع هذه 
المسافة من القلزم الى الصين ني البحر طالت المسافة عليه لكثرة المعاطف والتواء الطرق 
في هذا البحر . وأما بحر الروم فانه يأخذ من البحر المحيط في الخليج الذي 
بين المغرب وأرض الأندلس حتى ينتهي الى الثغور الشامية ومقداره في المسافة 
نحو من سبعة أشهرء وهو أحسن استقامة واستواءً من بحر فارس . وذلك أنك اذا 
أخذت من فم هذا الخليج أذتك ريح واحدة الى آخر هذا البحر . وبين بحر القلزم - 
الذي هو لسان بحر فارس - وبين بحر الروم على سمت الفرما أربع مراحل » غير أن 
بحر الروم يجاوز الفرما نحوا من مائة وثمانين مرخلة . وقد فصلنا في مسافات المغرب 
ما يغني عن اعادته . فمن مصر الى أقصى المغرب.نحوٌ من مائة وثمانين مرحلة . فكان 
مانأ فض الأ رفن هن المغرب الى اقصاها من المشرق نحو من أربعمائة مرحلة . 
وأما عرضها من أقصاها في حد ااشمال الى أقصاها في حد الجنوب فانك تأخذ من 
ساحل البحر المحيط حتى تنتهي الى أرض يأجوج ومأجوج > ثم تمر على ظهر 


(©) المرحلة هي ما يقطعه المسافر خلال يوم واحد وتساوي حوالي خمسة وثلاثين كيلومترا. 
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الصقالبة » وتقطع أرض بلغار الداخلة والصقالبة » وتمضي في بلد الروم الى الشام 
حق تخرج من أرض الشام وأرض مصر والنوبة . ثم تمسد في برية بين بلاد السودان 
وبلاد الزنج حتى تنتهي الى البحر المحيط . وهذا خط مابين جنوبي الارض 
وشماليها . فأما الذي أعلمه من مسافة هذا الخط فان من ناحية يأجوج الى ناحية بلغار 
وارض الصقالبة نحو من أربعين مرحلة . ومن أرض الصقالبة في بلد الروم الى الشام 
نحو من ستين مرحلة . ومن أرض الشام الى أرض مصر نحو من ثلاثين مرحلة . 
ومنها الى أقصى النوبة نحواً من ثمانين مرحلة حتى تنتهي الى هذه البرية . فذلك ماثتان 
وعشر مراحل كلها عامرة . وأما ما بين يأجوج ومأجوج والبحر المحيط في الشمال » 
وما بين براري السودان والبحر المحيط في الجنوب فقفر خراب ما بلغنا أن فيه 
عمارة » ولا أدري مسافة هاتين البريتين الى شط البحر المحيط كم هي > وذلك:ان 
سلوكهم غير مكن لفرط البرد الذي ينع من العمارة والحياة في الشمال » وفرط الحر 
المانع من الحياة والعمارة في الجنوب . وأما ما بين الصين والمغرب فمعمور كله . 
والارض كلها مستديرة والبحر المحيط حتف بها كالطوق . ويأخذ بحر الروم وبحر 
فارس من هذا البحر . فأما بحر الخزر فليس يأخذ من هذا الخليج » واا هو بحر لو 
أحذ السائر على ساحله من الجزر على أرض الديلم وطبرستان وجرجان والمفازة على 
سياه كوه لرجع الى مكانه الذي سار منه من غير أن يمنعه مانع الا نهرا يقع فيه. وأما 
بحيرة خوارزم فكذلك . وني أعراض بلاد الزنج ومن وراء أرض الروم خلجان وبحار 
لم نذكرها لقصورها عن هذه البحار وكثرتها . ويأخذ من البحر المحيط خليج حق 
ينتهي الى ظهر الصقالبة » ويقطع أرض الروم على القسطنطينية حتى يقع في بحر 
لروم . وأرض الروم حدٌّهامن البحر المحيط على بلاد الجلالقة وافرنجة ورومية وأثيناس 
لى القسطنطينية » ثم الى أرض الصقالبة » ويشبه أن يكون نحوا من شهرين . وقد 
بينا أن من الثغور الى أقصى المغرب مائتين وعشر مراحل» والروم المحض من حدّ رومية 
لى حد الصقالبة » فأما ما ضممنا من بلد الروم من الافرنجة والجلالقة وغيرهم فان 
لساهم تلف » غير أن الدين والملك ( المملكة ) واحد » كما ان في ملكة الاسم 
ألسنة غتلفة والملك واحد . وأما تملكة الصين فانها نحو من أربعة أشهر في ثلاثة 
ھر : فاذا أخذت من فم الخليج حتى تنتهي الى دار الاسلام مما وراء النبر فهو نحو 
من ثلاثة أشهر . واذا أخذت من حد المشرق حتى تقطع الى حد المغرب في أرض 
لتبت , وقر في أرض التغزغز وخرخيز وعلى ظهر كيماك الى البحر فهو نحواً من أربعة 
أشهر . ولملكة الصين السئة غتلفة . فأما الاتراك فكلها من التغزغز وخرخيز وكيماك 
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والغزيّة والخزلحية فألسنتهم واحدة يفهم بعضهم عن بعض . فأما أرض الصين والتبت 
فلهم نان غالف كله الالسدة » والمملكة كلها منسوبة :آل اص اح الصينة المقيم 
بخمدان » كما إن مملكة الروم منسوبة الى الملك المقيم بالقسطنطينية . ومملكة الاسلام 
منسوبة الى أمير المؤمنين المقيم ببغداد . وملكة المند منسوبة الى الملك المقيم بقنوج » 
وديار الاتراك.متميزة . فأما الغزيّة فان حدود ديارهم ما بين الغْرّ وكيماك وأرض الخزلجية 
وبلغار . وحدود دار الاسلام ما بين جرجان الى فاراب را میا واا دیاز 
الكيماكية فانهم من وراء الخزلجية من ناحية الشمال > وهم فيما بين الغزية وخرخيز 
وظهر الصقالبة » ويأجوج هم في ناحية الشمال اذا قطعت ما بين الصقالبة 
والكيماكية » والله أعلم بمكانهم وسائر بلادهم واا خرخيز فانہم ما بين التغرغز 
وكيماك والبحر المحيط وأرض الخزلجية . وأما التغزغزفانهم ما بين التبت وأرض 
الخزلجية وخرخيز وتملكة الصين . وأما الصين فانهم ما بين البحر والتغزغز والتبت » 
والصين نفسه هو هذا الاقليم » وانما نسبنا سائر بلاد الاتراك اليها في المملكة . كا 
نسبنا سائر مملكة الروم الى أرض رومية والقسطنطينية »> وكا نسبنا سائر مالك الاسلام 
الى ايرانشهر ‏ وهو أرض بابل . وأرض الصقالبة عريضة طويلة نحواً من شهرين في 
مثلها . وبلغار الخارجة هي مدينة صغيرة ليس فيها أعمال كثيرة . واشتهارها لاما 
تة فد ااك #والر ومن قوم بتاسيةا لغار فيا بجا وين الصتقالبة ب وقد القتطعت 
طائفة من الاتراك عن بلادهم فصاروا فيا بين الخزّ والروم يقال لهم البجناكية وليس 
موضعهم بدار هم على قديم الايام » وانما انتابوها فغلبوا عليها . 
هذا الجنس من الناس» وأما البلد فانه مصرء يسمى اثلء وانما سمي باسم النهر 
الذي يجري عليه الى بحر الخزر. ولس هذا الم ركتس رماي ولا سعية 
ملك » وهو بلد بين بحر الخزر والسرير والروس والغرّية . وأما التبت فانها بين أرض 
الصين والهند وأرض الخزلجية والتغزغز وبحر فارس وبعضها في ملكة الهند وبعضها في 
مملكة الصين » وهم ملك قائم بنفسه يقال قان التبابعة والله أعلم . : وأا جنوبي 
الارض من بلاد السودان فان بلد السودان الذي في أقصى المغرب على البحر المحيط 
لل امكف ليس بينه وبين شيء من الممالك اتصال » غير أن هنذا لنه ا 
البحر المحيط » وحداً له إلى برية بينه وبين أرض المغرب » وحدا له الى برية بينه وبين 
أرق يضر غدل طهر النواحات > رودا له .ينهي الى البرية التي قلنا انه لا يثبت فيها 
عمارة لشدة :ار 
أنها من البحر الى الواحات أطول من عرضها . 


وأما الخزر فانه اسم 


. وبلغني أن طول أرضهم نحو من سبعمائة فرسخ في نحوها. غير 
وأما أرض النوبة فان حدا لا ينتهي 


Va 


ال رض مص ودا اها إلى جه البو تة ال بن اشوا نو حا ا 
الى أرض البجَة » وبراري بينها وبين القلزم » وحداً الى هنذه البرية التي لا تسلك . 
وأما الحبشة فانها على بحر القلزم . وهو بحر فارس » فينتهي حد ها 
وحد ها الى البرية التي بين النوبة وبجر الوخد يها إل البجنة والبرية الى لذ 
تملك راا أرضن الج نایا طول هن أرضى السودات ولا مل با عكر 
الحبشة » وهي بحذاء اليمن وفارس وكرمان الى أن تانق أرض اهند . وأما أرض 
المند فان طوها من عمل مكران في أرض المنصورة والبذهة وسائر بلد السند الى أن 
وانما تركناان 


الى بلاد الزنج 2 


تنتهي الى قنوج ٠‏ ثم تجوزه الى أرض التبت نحواً من أربعة أشهر . 
نذكر في طول الاسلام حد المغرب الى الاندلس لانها مثل الكم في الثوب . وليس في 
رقي المغرب ولا غربيها اسلام لانك اذا جاوزت مصر في أرض المغرب كان 

جنوي المغرب بلاد الاسلام وشمالي المغرب بحر الروم» ثم أرض الروم. ولو 
صلح ان يجعل طول الاسلام من فرغانة الى أرض الأندلس لكان مسيرة ثلاثمائة وعشر 
مراحل » لان من اقصى فرغانة الى وادي بلخ نيا وعشرين مرحلة . ومن وادي بلخ 
الى العراق نحواً من ستين مرحلة . ومن العراق الى مصر نحوا من خمسين مرحلة . 

وقد بيّنا في مسافات المغرب ان من مصر الى أقصاه مائة وثمانون مرحلة .وقصدت في 
كتابي هذا تفصيل بلاد الاسلام اقليه) اقليم) حتى يعرف موقع كل اقليم من مكانه وما 
يجاوره من سائر الاقاليم ۲ . 


ومن الواضح ان الجغرافيين العرب والمسلمين يا د الربع المعمور 


ف :بعد + .قمددوة تجو شهال أورويا وآ سيا ( بلاد 


وشعوب يأجوج ومأجوج ) ا 
رق بما تجمع لديهم من معارف عن الصين > كذلك وسعوا في آسيا 
الجنوبية بعد أن خبروا عن كنب المناطق المسكونة في جنوب القارة 1 الملاجر واشكد 
الصينية وجزر المحيط الهندي ر ذلك مددزا ال بع المعمور على الساحل الجنوبي 
الشرقي لافريقيا في المناطق التي أطلقوا عليها اسم سفالة اا 0 تصل الى جنوبي 
الساحل الموزمبيقي 2 ونا | به عدة درجات جنوي خط الاستواء في افريقيا 
الداخلية . ولم تكن معرفتهم تقتصر على مجرد تحديد اسماء مواضع جديدة ضمن 
الاقاليم السبعة اليونانية » بل تضمنت معلومات جديدة متنوعة عن الاوضاع 
الطوبوغرافي ة والاقتصادية والبشرية لتلك الجهات م تكن قد وردت في المؤلفات 


السابقة. .. وستستغرضن فى الصفحات التالية ما أنجزه الجغرافيون العرب والمسلمون من 


مددوه نحو الشر 


(14) الاصطخري . المصدر السابق »> ص ١4-1١5‏ 


الا 


اضافات الى المعلومات الاغريقية والرومانية عن القارات القديمة الثلاث . 

: -قارة أوروبا‎ ١ 

لقد تفوّق الجغرافيون العرب والمسلمون على سابقيهم من الاغريق والرومان في 
معرفة الجهات القصية من القارة الاوروبية . فحدود الارض المعمورة في قارة اوروبا 
مثلا كما فهمها الاغريق والرومان لم تكن تتجاوز الجهات الوسطى من أوروبا . 
فجغراني كبير مثل سترابو 5118880 ( اصطرابون ) مثلا » قد جعل المحيط الشمالي 
قريبا جدا من شمالى البحر الاسود . في حين ان بوليبيس 201/8115 يشك أساسا 
في وجود المحيط الشمالي . والواقع ان أحاديث الجغرافيين الاغريق والرومان عن شمالي 
أوروبا » وعلى نحو الخصوص عن منطقة البحر البلطيقي في شمال غربي أوروبا » 
كانت غامضة للغاية بالرغم من ان تجار العنبر كانوا يرتادون تلك المنطقة . وكانت 
معظم معلومات الجغرافيين تستند الى التقارير التي كتبها بثياس 21111485 المرسيلي » 
والتی اشار فيها الى جزيرة اطلق عليها اسم ( ثيول ) 1111.2 ذكر انما تقع في أقصى 
النواحى الشمالية من الارض المعمورة في قارة أوروبا . وما زال البحاثة يختلفون حول 
حقيقئة تلك الجزيرة ؛ أهى ايسلندة أم الجزء الجنوبي من سكانديا أم شبه جزيرة 
جتلاند » ولعلها ليست في الحقيقة سوى الطرف الشمالي لاسكتلندا . أما أحاديث 
الجغرافيين الأغريق والرومان عن شعوب شمال أوروبا فتستند الى الخرافة» فقد اطلقوا عليهم 
اسم ( الهيبروبوريون ) وزعموا انهم يعيشون حياة سعيدة مجردة من المتاعب المتفرحة 
واغهم يقتاتون على الاعشاب ومنتجات الحيوانات . بل أن جغرافيا كبيرا كبطليموس 
نفى وجود سكان في شمالي أوروبا. وجعل المعمورة فيها تنتهي في آخر الاقليم 
السادس عند الجزر البريطانية . 

أما الجغرافيون المسلمون فقد كان لدم تصور واضح عن جهات شمالي أوروبا 
بالرغم من عدم اهتمامهم بامثال تلك الجهات باعتبارها خارج نطاق بلدان الاسلام . 


فهناك اشارات متكررة لدى المسعودي والبيروني وحتى الغرناطي بأن تلك المناطق ' 


يسودها البرد الشديد بحيث تتعذر الزراعة فيها » وان سكانها البحريين يقتاتون على 
السمك . ولعل البيروني والادريسى كانا من أكثر الجغرافيين دقة في الحديث عن تلك 
لهاك . فد دة البيرون بصورةفحتيتحه«مؤقة: المحيظ العتصال اللي باه رل 
شبه جزيرة اسكندناوة » كا اطلق على سكانها اسم « الورنك 20 , واشار الى 
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براعتهم في صناعة السيوف الحديدية . وقد اتفق جميع الجغرافيين المسلمين الذين 
اشاروا الى تلك الجهات بان النبار قد يطول في اثناء الصيف فيها بحيث يتجاوز احدى 
وعشرين ساعة » بين| تنعكس الآية في فصل الشتاء . 

وهناك حديث متكرر أيضاً لدى الجغرافيين المسلمين عن جهات شمال أوروبا 
لبي أطلق عليها اسم بلاد ( يورا ) وبلاد ( ويسو ) . ومثال ذلك ما ذكره القزويني في 
كتابه ( اثار البلاد واخبار العباد ) عن بلاد ويسو التي قال عنها : « انها بلاد وراء بلاد 
لبلغار بيهما مسيرة ثلاثة أشهر » ذكروا ان الغجاريتصر عشادهع حي لا يرون فليا من 
الظلمة » ثم يطول الليل حتى لا يرون شيعا من الضوء » واهل البلغار يحملون بضائعهم 
ليها للتجارة » . وقال عن بلاد يورا : « انها بلاد بقرب بحر الظلمات . . . وان النهار 
عندهم في الصيف طويل جدا حتى أن الشمس لا تغيب عنهم مقدار اربعين يوما . وفي 
لشتاء ليلهم طويل جداً حتى تغيب الشمس عنهم مقدار اربعين يوماً » والظلماث قريبة 
نهم )2510 . 

وتنعكس معرفة الجغرافيين العرب والمسلمين أيضاً بجهات شمال أوروبا في أقاليم 
لادريسي حيث مدد الأرض المعمورة في شمالي أوروبا حتى فنلندا وشمال الروسيا 
وبلاد اللاب ووضع ذلك كله في الاقليم السابع الذي يمتد عمليا في خرائطه لغاية 
درجة ١لا‏ شمالا وان ذكر في المتن بأن أقصى المعمور في أوروبا يصل الى درجة 1۸ 
ق 

أما ما بخص شرقي أوروبا فكانت معلومات الرومان والاغريق عنها مبعثرة وغير 

دقيقة . فهيرودوت وبطليموس مثلا يمددان بحر ازوف في خارطتيهم| الى جهات موغلة 
في الشمال . كما ان بليني ۴11۷ يعتبر سكان شرقي أوروبا من الاسكيثيين من اكلي 
لحوم البشر » بينا يشكو هيرودوت بأن اولئك الاقوام لا يسمحون لأحد بدخول 
مناطقهم . ولم تكن معلومات بطليموس عن هذه الجهات بأفضل من معلومات 
سابقيه » فهو يعن في خارطته في تلك الجهات من أوروبا مغلا سلاسل جبال عديدة 
اعتمادا على أقوال الرواة » بينم لا نكاد نعرف منها سوى سلسلة واحدة هى سلسلة 
جبال الكربات . 


أما الجغرافيون العرب والمسلمون فكانت معرفتهم بجهات شرقي أوروبا تتفوق 


. 570-511 آثار البلاد واخبار العباد - لزكريا القزويني » منشورات دار صادر ببيروت » ص‎ )۲١( 
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على معلومات سابقيهم بدرجة واضحة . فالأحاديث عن بلاد الصقالبة وشعوبها ( والتي 
كان يقصد ا منطقة الشعوب السلافية عموما ) . كان يتكرر لدى عدد من الجغرافيين 
من أمشال المسعودي والادريسي والبيروني والغرناطي . وقد حفلت كتب ابي حامد 
الغرناطى ‏ بالرغم تما تضمنته من خرافات ومبالغات ‏ بمعلومات طيبة عن جهات 
شري ووسط زرو را سا بلاد المجر و بوذكرت ارز الظاهر الطبيعية والعادات 
الاجتماعية . وه يكن يخلو أي كتاب جغرافي عرب عام عن الكلام على جهات شرقي 
أوروبا . 
قازة اسار 


لقد فاقت معلومات الجغرافيين العرب والمسلمين عن قارة اسيا معلومات سابقيهم 


من الجغرافي ن الاغريق والرومان بدرجة عظيمة . ففيما عدا ايران والعراق واسيا 
لكيه الشام » ل تكن معلومات الاغريوٌ ادر ومان واضحة او دقيقة عن 
مناطق وشعوب أواسط اسيا وشرقيها وجنوبها الشرقي وجنوبها . ويمكن القول ان 


معارف الإغريق والرومان ظلت قاصرة على الرقعة التي شملتها الات الاسكندر 
الكبير . فلم يكونوا يعرفون سوى اوبات مشوشة وغير دقيقة عن أراضي ما وراء 
الغبر وشعويها ( شرقي نہر جاكزارتس واوكسوس ) . أما شمال اسیا ( جهات سيبريا) 
فكانت في عرفهم صحارى غير مأهولة . كما لم تكن لديهم أية فكرة عن الساحل 
الشرقي لآسيا الى الشمال من اند الصينية . بل أن معلوماتهم كانت ضئيلة جدا عن 
مظهر جغرافي بارز في غربي أسيا وهو بحر الخزر الذي جعله اراثوستنس 
5 رراراطوسطين ) متصلا بالمحيط الشمالي » وجعله ارسطو 
متصلا بالبحر الأسود بقناة جوفية . ولقد أكد بليني بأن بعض امنود قاموا برحلة من 
الهند الى بحر الخزر عن طريق المحيط الشمالي ! 
وظلت كذلك المنطقة الواقعة شمالي بحر الخزر وشرقيه شبه مجهولة لدى الكتاب 
الاغريق والرومان . فقد رسم بليني مشلا ساحلا الى الشرق من خليج الخزر ونثر فيه 
صحارى جليدية متعاقبة واضعا في هذه المنطقة الاسكيثيين آكلي لحوم البشر . أما 
بطليموس فقد جعل منطقة الاسكثيين تتلاشى تجاه الشمال في أرض مجهولة تمتد فيها 
بعض سلاسل ال جبال وتتناثر بعض القبائل "© . 


(۲۴) تطور الفكر الجغراني - للدكتور شريف محمد شريف » منشورات مكتبة الانجلو المصرية › القاهرة 1954 
ص 407-401 . 


ولم يكن لدى الجغرافيين الاغريق والرومان أيضاً فكرة عن الأنبار الكبرى التى 
تجري في شمال القارة الاسيوية وتصب في المحيط المتجمد الشمالي » كنبرى ينساى 
داكا + ول إشجرا مط كمي ار ل رکنم فا لدع الخشرافيي ادر رمن ال 
بصورة مشوشة » ولم يكتشفوا مصبه في بحر الخزر الا في وقت متأخر . أماالجغرافيون 
العرب والمسلمون فقد سجلوا معلومات دقيقة ومفصلة عن بحر الخزر وحوض الفولغا 
والشعوب التي تقطن حوضه الأدنى . ولا يكاد يخلو أي كتاب من الكتب الجغرافية 
الاقليمية من وصف لبحر الخزرء وقد أجمع الجغرافيون المسلمون على كونه بحيرة مغلقة 
ولقد تحدث العديد منهم عن نهر الفولغا ( الذي كانوا يسمونه نهر أتل ) ووصفوا مجراه 
ومصبه في بحر الخزر . واعتبروه احد انار الدنيا الكبرى . ولقد تحدث عنه ابن حوقل 
في كتابه ( صورة الارض ) حديثا مفصلا ورسم له خارطة . ويمكن القول ان ما ذكره 
ابو الفدا في كتابه ( تقويم البلدان ) عن بحر الخزر يمثل تلخيصاً طيباً لمعرفة الجغرافيين 
العرب الاوائل عن هذا البحر . قال ابو الفدا : 

« ذكر بحر الخزر . هذا بحر ملح لا يتصل بالبحر المحيط ولا بغيره من البحور 
المتقدم ذكرها بل هو بحر منفرد قريب من الاستدارة . قال الشريف الادريسى طوله 
ثمافاية ميل وعرضه ستماية ميل وهو مدور الشكل الى الطول وقيل مثلث الشكل 
الشكل كالقلع . وعن القاضي قطب الدين أن طوله من الشرق الى الغرب مايتان 
وسبعون فرسخا وعرضه مايتا فرسخ ويسمى بحر الخزر وبحر جرجان وبحر طبرستان . 
ونبتدىء فنصفه من جانبه الغربي ثم الجنوبي ثم الشرقي ثم الشمالي حتى نصل الى 
جانبه الغربي من حيث ابتدأنا . فنقول ان غاية تغريب هذا البحر حيث الطول ست 
وستون درجة والعرض نحو احدى واربعين عند باب الحديد . وهناك بالقربٍ من باب 
الحديد دربندشروان . ثم يمتد اجنوا من باب الحديد اذا وحمسين رسكتا وهناك 
مصب نهر الكر . ثم يمتد البحر مشرقاً بانحراف الى الجنوب ستة عشر رسا فيسو 
عا 0 من أعمال أردبيل ثم يمتد جنوباً ومشرقاً حتى يبلغ غايته في الجنوب 

العرض سبع وثلاثون درجة » وهذا غاية ما يبلغه في الجنوب . وطول جانبه 
اديه المذكور سبع وسبعون قبالة امد طبرستان . وفي ساحله الجنوبي بلاد الجيل 
والديلم . ثم يمتد البحر مشرقا حتى يتجاوز بلاد الجيل الى ابسكون وهى حيث الطول 
تسع وسبعون وخمس واربعون دقيقة والعرض سبع وثلاثون وعشر دقائق > و اة هنا 
يبلغه في المشرق حيث الطول ثمانون درجة والعرض نحو أربعين وعند جرجان وهي 
قريبة من البحر المذكور وفي شرقيه المفازة التي بين جرجان وخوارزم . ثم بعد نهايته 


Ve 


الشرقية المذكورة يمد شمالا ومغرباً حتى يبلغ نهايته في الشمال حيث العرض نحو 
مسين درجة والطول تسع وسبعون . ويقع في شماليه بلاد الترك وجبل سياكوه وفي 
شماليه وغربيه يصب نهر الأتل النبر العظيم الذي يقال انه أكبر أنهار تلك البلاد . وقد 
حكى لي بعض التجار الذين ركبوا هذا البحر انهم لما انتهوا في الشمال الى اخره تغير 
عليهم الماء المالح الصافي بماء متغير اللون فقيل لهم هذا ماء الاتل حيث اختلط 
بالبحر . . وأخبرنا أهل تلك البلاد أن الأتل عند مصبه في بحر الخزر المذكور يصير 
الف نهر ونبر © > وليش في هذا البحر جزيرة مسكونة فيها عمارة ولكن فيه جزائر فيها 
مياه وغياض منها جزيرة سياكوه وهي جزيرة كبيرة بها عيون واشجار . . . ومنها جزيرة 
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ولقد وصف ابن حوقل نهر اتل ( نهر الفولغا ) على النحو التالي : « ونبر أتل له 
شعبة من جانبه الشرقي فتخرج من ناحية خرخيز وتجري فيا بين الكيماكية والغزية 
وهي حد ما بين الكيماكية والغزية ثم يذهب مغرباً على ظهر 
بلغار ويعود راجعاً الى مايلي المشرق حتى يجوز على الروس 
ثم على بلغارثم على برطاس حتى يقع في بحرالخزر. 
ويقال انه يتشعب من هذا الغهر نيف وسبعون نهراً ويبقى عمود الهر جارياً الى 
خزران حتى يقع في البحر . ويقال ان هذه الياه اذا كانت مجتمعة باعلاه في نهر واحد 
زاد على جيحون كثرة وغزر ماء وفسحة على وجه الارض » ويبلغ من كثرة هذه المياه 
وغزارتها انها تنتهي الى البحر عن أماكن تتساقط اليه بقرب بعضها من بعض . وجري 
في البحر داخل مائه مسيرة يومين ويغلب على ماء البحر حتى يجمد في الشتاء في وسطه 
لعذوبتها وحلاوتها ويتبين في البحر لونه من لون ماء البحر ۲" . 

وأما المعلومات الخاصة بشعوب حوض الفولغا الادنى ومنطقة بحر الخزر فلا يكاد 
يخلو منها أي كتاب من كتب الجغرافية الاقليمية » لا سيا وان بعض تلك الشعوب قد 
تبنى الديانة الاسلامية مبكراً . وهناك تفصيلات واسعة في كتاب ابن حوقل والكتب 
الاقليمية التالية عن مدن هذه الجهات وانتاجها الاقتصادي وعن عادات سكانبها . غير 
أن أقدم تسجيل جغرافي عن منطقة الفولغا الادن هو ما ورد في مذكرات ابن فضلان 
)۲٤(‏ تقويم البلدان ‏ لعماد الدين اسماعيل بن محمد المعروف بابي الفدا ‏ منشورات مكتبة المثنى »> عن طبعة 

رينود ودي سلان » ص ۳٣-۴١‏ . 


(6؟) صورة الارض - لابن حوقل » ص ۳۳۲ - ۳۳۳ . 


¥ 


الذي أرسله الخليفة المقتدر موفداً الى تلك الجهات عام ٩۲١‏ م. فلقد تحدث في تلك 
المذكرات التي سميت ب ( رحلة ابن فضلان ) عن بلاد بلغار الفولجا وشعبها واصفاً 
بعض المظاهر الطبيعية والتقاليد الاجتماعية . ولعله كان أول من تحدث عن ظاهرة 
قصر الليل والنهار في تلك الجهات7”" . ومن الكتابات الجغرافية الهامة عن تلك 
الجهات أيضا كتابات أبي حامد الغرناطي والمسعودي وابن بطوطة . وتكتسب معلومات 
الغرناطي البشرية عن هذه المنطقة اهمية خاصة بالرغم ما يشوبها من خرافات . 

أما معلومات الجغرافيين العرب والمسلمين عن أقاليم اسيا الوسطى وتركستان 
( والتي كان يطلق عليها اسم بلاد ما وراء الغبر) فالتفصيلات عنها غزيرة للغاية » لا 
سيما وان بعض الحغرافيين المسلمين ينتمون الى تلك الأقطار كالبيرونى مثلا . وقد 
تنوعت التفصيلات الجغرافية عن جهات آسيا الوسطى تنوعاً عظياً فهي طوبوضرافية 
فوا ٠‏ رمات طؤر) خت افق اد طورا ی اغا اولك رة اة 
المدن وخططها وتطورها التاريخي . وهناك معلومات انشروبولوجية من الدرجة الاولى 
تبعثرت في الكتب الجغرافية الاقليمية وفي بعض كتب الرحلات كرحلة ابن بطوطة 
مثلا . ولعل من أفضل الكتب التي درست اسيا الوسطى كتاب ( صورة الارض ) لابن 
حوقل وكتاب ( أحسن التقاسيم ) للمقدسي وكتاب ( المسالك والممالك ) للاصطخري 
اهن ارات مف اك غير ان اقوت هر يله لعفل و 
عن تلك الجهات كانت تتناثر في صفحات كتب الرحلات المتأخرة من أمثال رحلات 
ابن بطوطة والجويني وعبد الرزاق . 

كان اللحطرافيين. الغرب والمسلمين أيضاً تعلؤميات ظيبة عن شمال اسيا فد 
كان البيروني أول من سمى نر انجارا وتحدث عن شعوب أقليم بيكال في سيبيريا 
الشرقية "© . وكانوا يطلقون على شمالي آسيا اسم ( بلاد الظلمة ) . وقد أورد 
المسعودي بعض التفصيلات عنها في الجزء الاول من كتابه ( مروج ادهب ) كا 
تحدث ابن بطوطة عن أهم السلع التي كان يتاجر بها سكان تلك الجهات » وشرح 
طريقتهم في المتاجرة وهي الطريقة التي يطلق عليها اسم ( التجارة الصامتة ) . 


أما ما يتعلق بالصين فلم يكن الجغرافيون الاغريق يعرفون عنها شيئاء الا ان 


(15) راجع ( رحلة ابن فضلان ) تحقيق الدكتور سامي الدهان ‏ منشورات المجمع العلمي العربي بدمشق - 
دمشق 1١9489‏ . 
(۲۷) نفيس أحمد » ص ۴۳ . 


معلومات الرومان عنها كانت تتنامى منذ القرن الثاني الميلادي سيب اشتداد الرغبة 
لدى سكان روما المترفين للحصول على الحرير الصيني . وكانت القوافل التجارية التي 
تحمل الحرير الصيني عبر الاراضى الاسيوية تتخذ طريقاً معينا » يطلق عليه اسم طريق 
لحرير العظيم . وكان هذا الطريق ذا شعبتين » الاولى تمر بخوتان وطشقرجان وتنتهي 
ى( بكترا ) » بينما تمر الاخرى الى الشمال مجتازة قشغر وسمرقند وتنتهي رو ٠‏ 
وكانت اقصى نقطة تصل اليها هي تة بلخ . وكان كلا الطريقين ينتهي في موضع 
يطلق عليه اسم ( برج الحجر ) كانت تتجمع فيه تجارة الحرير . ولم تكن معلومات 
لجغرافيين الرومان لتتجاوز مدينتي مرو وبكترا » وهي معلومات غامضة نقلها تجار 
الاخهبار والجبال والمدن الصينية . اما البحر الواقع شرقي الصين فلم 
ولذلك فلم تشتمل خريطة بطليموس على 


الحرير عن بعض 
تكن لديهم عنه سوى معرفة نظرية . 
معلومات واضحة عن الصين » وكل ما هنالك انبا حددت موضع مدينة سيرا 51164 
واعتبرتها عاصمة لبلاد السيرس 5 التى يشتغل سكانها بصناعة الحرير » ورجا 
كان اقليم سيرس بمثل جزءاً من شمالي الصين . كذلك حددت الخارطة موقع مدينة 
ینای ) "HINA‏ واعتبرتها عاصمة لأقليم سيناي 5121813الذي يقع الى الجنوب 
من اقليم سيرس » وهي لا تبعد كثيراً عن ميناء كاتيغارا 0۸۲۲16۸۴8۸ ول يتفق 
الباحثون على حقيقة مدينة ثيناي او ميناء كاتيغارا . وقد تساءلوا ان كانت مدينة ثيناي 
ما هى سوى كلمة مرادفة لكلمة سيناي ؟ أم هي مدينة لويانج آم نانکینغ ؟ کا 
تساءلوا عن حقيقة ميناء كاتيغارا » هل هو كانتون ؟ أم هانوي ؟ أم سايهون ؟ أم ميناء 
سنغافورة القديم ؟ ولم يتوصلوا الى جواب نبائي هذه الاسئلة“ . 

أما معلومات الجغرافيين العرب والمسلمين عن الصين فهي, جيدة ومتنوعة 
عموما» وان كانت أغنى بالجوانب البشرية منها بالجوانب الطبيعية . والحقيقة أن 
معلومات الجغرافيين المسلمين عن الصين ترجع الى عهد مبكر وقد استقيت من السفراء 
والتجار والبحارة . وقد استطاع الملاحون العرب ان يتوغلوا على امتداد الساحل الصيني 
نحو الشمال لغاية شبه جزيرة كوريا واطلقوا على بحر الصين الشمالي اسم ( بحر 
صنخي ) . ويبدو ان أقدم المعلومات الموثوقة عن الصين هي تلك التي خلفها لنا 
التاجر سليمان والتي جمعها سليمان السيرافي في الكتاب المسمى ( أخبار الصين 
والهند ) . وبالرغم من قدم هذا المصدر عام 40١‏ م) فلم تتفوق عليه المصادر التالية 


(۲۸) راجع : الارتياد والكشف الجغرافي ‏ تاليف ه . وود وترجمة شاكر خصباك » منشورات المكتبة العصرية » 


بيروت 1۹٩۷‏ » ص ۲۲ . 


ف معلوماتها البشرية عن الصين . ولعل رحلة ابن بطوطة هي الوحيدة التي أضافت 
معلونات بشرية جديدة عن الصين لم تكن قد وردت في الكتاب المذكور . بينم| نجد 
كدر م الجغرافيين المسلمين قد اغترفوا في غبر تحفظ من مناهل هذا الكتاب . ومن 
المراجع المبكرة ايضا التي تليه في أهميتها الكتاب المعنون ( عجائب اهند بره وبحره ) 
لبزرك بن شهريار الذي يرجع الى أواخر القرن الثالث الحجري وأوائل الرابع . وينبغي 
ان نؤكد هنا بأن الصلات التجارية بين الصين واقطار العام الاسلامي كانت قوية منذ 
وقت مبكر . وكان التجار العرب يتبادلون السلع مع التجار الصينيين عن طريق الموانىء 
لصينية باعداد غفيرة . 
غير ان التجار المسلمين والعرب ما لبثوا ان عرفوا طريقهم الى الصين حتى لقذ تكونت 
جالية كبيرة منهم في ميناء الصين الحنوبي المسمى ( خانفو) ‏ ميناء كانتبون ‏ بحيث 
حملت ملك الصين على تولية رجل مسلم يحكم بينهم نمثلا عنه . وقد ذكر ابن بطوطة 
انه التقى بعدد كبير من التجار العراقيين اثناء تجواله في الصين . ومن الجدير بالذكر ان 
اهم السلع التي كان يستوردها التجار العرب من الصين هي الحرير والكافور والمسك 


الهندية الحنوبية في بداية الامر حيث كانت ترد اليها المراكب ا 


والتوابل7*" . ومن أهم المعلومات التي اوردها ابو زيد السيرافي عن الصين هي 

التالية(”") : 1 

© يقال.ان لملك الصين من امهات المدن أكثر من مائتى مدينة . ولكل مدينة 

ملك وخصي » وتحت كل مدينة مدائن . فمن مدائهم خانفو وهي مرسى السفن تحتها 

عشرون مدينة . وانما تسمى مدينة اذا كان ها جادم . والجادم مثل البوق .. ولكم 

0 - و 1 

مدينة اربعة ابواب . فعلى كل باب من الجادم خسة تنفخ في اوقات من الليل 

والنهار » وعلى باب كل مدينة عشرة طبول تضرب معه . وانمها يفعل ذلك لتعلم 

: بن ( 

طاعتهم للملك وبه يعرفون أوقات الليل والنهار » وهم علامات ووزن للساعات » 

ومعاملتهم بالفلوس وخزائنهم كخزائن الملوك وليس لاحد من الملوك فلوس سواهم 
وهي عين البلاد . 

© ونساؤهم مكشفات الشعور والرجال يغطون رؤوسهم . واهل الصين أهل 

حمال وبياض نقي متشرب حمرة وهم أشد الناس سواد شعور ونساؤهم يجرين 


شعورهن . 


(۲۹) العرب ولملاحة في المحيط اندي - تاليف جورج فضلو حوراني وترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر » 
القاهرة 19484 » ص ۲۱۸ . 
(۳۰) أخبار الصين والهند ‏ لابي زيد السيرافي » ص ۲۰ - ۲۷ . 


۷۹ 


© وانهار البلدين ( يقصد الصين والمند ) جميعا عظام . فيها ما هو أعظم من 
أنهارنا . والأمطار بالبلدين جميعاً عظام . 

© وأهل الصين أشبه بالعرب في اللباس والدواب . وهم في هيئتهم ومواكبهم 
شبيه بالعرب يلبسون الاقبية والمناطق 

© وبلاد الصين انزه وأحسن ( من المند ) . . وأهل الصين في كل موضع لهم 
مدينة محصنة عظيمة . وبلاد الصين أصح وأقل اراشا وأطيب هواء ( من الهند) : 
وطعام الصين الحنطة والارز .-. وحيطان أهل الصين الخشب . 

© وأهل الصين يعبدون الأصنام ويصلون ها ويتضرعون اليها وهم كتب دين 

© ووراء بلاد الصين من الأرض التغزغز » وهم الترك » وخاقان تبت . هذا مما 
يى بلاد الترك . فأما ما يلي البحر فجزائر السيلا وهم بيض يبادون صاحب الصين » 
وو اہم ان لم ادوه لم تمطرهم العاف ولم يبلغها أحد من أصحابنا فيحكي 
عنهم وم بزاة بيض 

وتحدث القزوينى أيضاً عن الصين في كتابه ( آثار البلاد وأخبار العباد ) ونما قاله 
عنها : ١‏ بلاد وة المشرق ممتدة من الاقليم الاول الى الثالث » عرضها أكثر من 
ف ٠‏ قالوا نحو ثلاثمائة مدينة في مسافة شهرين . وانها كثيرة المياه كثيرة الاشجار 

كثيرة الخيرات وافرة الثمار من أحسن بلاد الله وأزهاها » وأهلها أحسن الناس صورة 
ا بالصناعات الدقيقة » لكنهم قصار القدود عظام الرؤوس » لباسهم الحرير 
وحليهم عظام الفيل والكركدن ودينهم عبادة الاوثان وفيهم مانوية ومجوس ويقولون 
بالتناسخ وهم بيوت للعبادات . 

وبأرض الصين الذهب الكثير والجواهر واليواقيت في جبل من جباها » وبها من 
الخيرات الكثيرة من الحبوب والبقول والفواكه والسكر وفي جزائرها أشجار الطيب 
كالقرنفل والدارصيني ونحوها . 


ولأهل الصين يد باسطة في الاعات النقيقة ولا سعسنون شعامن ستاعات 


4 


عيرهم ) 


والواقع ان هناك اشارات كثيرة عن الصين متنائرة في كتب الجغرافية العربية ٠‏ 


. ٠١ - ٥۴ القزويني » ص‎ )۳۴١( 


وليس أدل على ذلك من قول أبي الفدا في جغرافية ( تقويم البلدان ) عند الكلام عن 
الصين ما نصه : 


« وقد ذكر أصحاب كتب المسالك والممالك في كتبهم بلادا كثيرة ومواضع وأنهاراً 
وغيرها في اقليم الصين > ولم يقع لنا ضبط اسمائها ولا تحقيق أحوالها فصارت 
كالمجهولة لدينا لعدم من يصل من تلك النواحي من المسافرين الينا لنستعلم منه 
أخبارها فاضربنا عن ذكرها )"© . ومع ذلك فان ابي الفدا يتحدث عن مدينة خانفو 
( كانتون ) والتي حول العرب لفظها في عهد متأخر الى ( خنسا ) ومدينة زيتون ( وهي 
ميناء شنجو) » كما يذكر مدنا أخرى مشل نيجو وخانجو والسيلي وجمكموت وخافو 
وساكجو . أما رحلة ابن بطوطة فقد اشتملت على معلومات اقتصادية وبشرية متنوعة 
وغزيرة عن الصين لم تكن قد وردت في أي مرجع آخر””” . 


ومن المعلومات المبكرة والحامة عن الصين أيضاً تلك التي نقلها المسعودي عن ابن 

وهب القرشي والتي تناولت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية EN‏ د .وكتذتك 
المعلومات الت دوا التاجر تيم بن بحر المحطوعي والذي اعتبره بعض الباحثين أقدم 
مصدر استقى منه العرب معلوماتهم عن الطريق البري الى الصين . كذلك تعتبر رحلة 
ابي دلف مسعر بن مهلل الينبوعى الخزرجي الى الصين والتي اوفده فيها الامير الساماني 
نصر بن احمد حوالي عام 947 م. . من الرحلات التي زودت الجغرافيين العرب بمعلومات 
طيبة عن الصين . والمهم في الامر ان معلومات الجغرافيين والرحالة المسلمين عن 
الصين قلا كانت تتضمن مبالغات أو خرافات أو اختلافات . 


أما ما يتعلق بالهند فان معلومات الجغرافيين الاغريق والرومان عنها ترجع الى 
وقت مبكر . فمنذ القرن الخامس قبل الميلاد روى المؤرخ الجغراني هيرودوت في كتابه 
( تاريخ العالم ) نتفا متفرقة عن الهند وشعوبها » كما قام كاتب اغريقي آخر هو كتسياس 
5 في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد بوضع كتاب عن الحند حاقل 
بالخرافات » وان اشتمل على بعض المعلومات الجيدة . واعتبرت المند ( والتى كانت فى 
نظر الاغريق جرد أقليم لغبر السند ) أقصى بقعة في شرقي العام العمور» وبالغ 


(۳۲) أبو الفدا ء ص 51959 . 
(۴۳) راجع : ( ابن بطوطة ورحلته ) لشاكر خصباك . مطبعة الاداب بالنجف ۱۹۷۱ ›» ص 714-1745 . 


قر 


الكتاب عموماً بحجمها . ولقد تنامت معلومات الجغرافيين الاغريق عن اند اثر 
حملات الاسكندر الكبير » وان لم تتجاوز اشا اقليم الستد . وظلت الخرافات أساسا 
للمعلومات عن المند » وان بات نهر السند وسلسلة جبال هيملايا معروفة للجغرافيين 
اطسق مون جد لني تصررهم لبر القع يذب لصوف ى . ولقد اهتم 
الرومانيون بالهند اهتماماً خاصاً لا سيا بعد ان أدت اكتشافات هيبالوس H11۶۶۸-‏ 
5 الى كسر احتكار العرب للتجارة في المحيط الهندي والى اتباع طريق بحرية معينة 
الى الهند بالاستعانة بالرياح الموسمية » حيث استطاع الرومان الحصول على السلع الهندية 
بصورة مباشرة . ولقد اتسعت المعرفة الرومانية بالهند فشملت اقليم الدكن حيث كانت 
تصل السفن الرومانية الى الموافء الجنوبية الغربية . ويقال ان بعض السفن الرومانية 
305 في عهد الجغراني استرابون الوصول الى مصبٍ ال إن داف لسن 
مؤكدأ" . ومن المؤكد أن المعرفة الرومانية بالجانب الشرقي للهند كانت ضغيلة للغاية . 
ولم ينجح أي من الكتاب الاغريق أو الرومان في رسم تصور صحيح للهند . فيد بالخ 
اراتوستيني مثلا في خارطته بمد بروز الهند نحو الشر ق ».كما الغى بطليموس كتلة الهند 
الممتدة نحو الجنوب بان جعل الساحل الجنوبي لآسيا أقرب الى الاستقامة . هلا فِضِل عن انه جعل 
المحيط الهندى بحيرة مغلقة . وكانت معلوماته ومعلومات سابقيه من الجغرافيين 
الاغريق وَالروضان مشوشة للغاية عن الجزر الاندنوسية الكبرى وجزر المحيط اهندي 


عموما : 
ومهها تكن قيمة معلومات الجغرافيين الاغريق والرومان عن المند فان معلومات 
ا 3 ان 9 5 5 2 S4‏ ااا ١‏ 
الجغرافيين العرب والمسلمين تتفوق عليها بدرجة واضحة . والواقع ان هناك ما يبرر 
هذا التفوق . فصلة العرب بشبه القارة الهندية قديمة جدا . وقد ظل ابناء الساحل 
الجنوبي لجزيرة العرب يحتكرون تجارة العالم مع الهند لقرون طويلة ة 


1 روما ف القرن الثاني الميلادي طريقا بحريا معينا الى الموانيء المندية الحنوبية 


تمساعدة ال رياح الم ول تضعف الصلات التجارية بين سواحل الجزيرة والخليج 


1 1 300 َ 
العربىي فى أى عصر من العصور بل ازدادت ر ازدهار الدولة الاسلامية 
بي في أي من ور بل 
E‏ 
( ولا سيما في العصر العباسي ) »> كما ظل التجا 


EE : 9‏ م ذاه قف المعمان کے شيك ف 
التجارة المحيطية مع الهند . ومن المعروف ان فاسكودي ل E‏ رف 


1 ل 
حون العرب يسيطرول على 


ریت قن رین ۹5 


AY 


حينم قام بمغامرته الكبرى في الالتفاف حول الرأس ئ الافريقتي والوصؤل الى الهمند عن 
طريق المحيط الاطلسي ثم اندي . ويقال ان ذلك المرشد هوالملاح المشهور 
ماجد . وبعد أن نجح القائد العربي محمد القاسم في فتح السند عام 84 ه توثقت 
الصلات بين الهند والعالم , الاسلامي والعربي . وأخجذ الجغرافيون المسلمون يبدون 


اهتماماً خاصاً باهند باعتبارها أحد أجزاء العالم الاسلامي . ومنذ عهد مبكر بدأت 


المعلومات المتنوعة تتجمع عن اند وخصوصاً ما يتعلق بالحوانب الاقتصادية وا 
کےا أثازت المظاهر الطبيعية البارزة اهتمام الجغر 
هيملايا . فقد قرن الحاحظ مثلا منابع الستك بمنابع نهر 


والبشرية » 


ن كنهر السند والكنج وجبال 


لنيل باعتبار ان التماسيح توجد 
ل جح در 

ف كل ما . كذلك أثارّت المدن الهندية الرئيسية اهتماما خاصا لدى عدد من 

الخغرافيين المبكرين أمثال الاصطخري واليعقوبي وابن حوقل . غير أن هناك ثلاث 


واد ت ثلاث 


ة للمعلومات الجغرافي فية عن المند ى, 


مراجع جغرافية رئيسية تنفرد باهمية خاصة بالنسلة 


وهي كتاب ( أخبار ال هند والصين ) لسليمان السيرا 


رافي »> وهو أول مصدر عرب موثوق 
يتحدث عن شعوب الهند . والثاني ( كتاب اند ) للبيروني المسمى أيضا ( تحقيق ما 
للهند من مقولة معقولة في العقل أو مرذولة ) » والذي يعتبره الجغرافيون اهنود أنقفسهم 
أفضل ما كتب عن الفند في العصور الوسطى 7 . وكتاب ( رحلة ابن بطوطة ) الذى 
يشتمل على ثروة غزيرة من . المعلومات البشرية والاقتصادية عن اهند 


المصادر الرئيسية فام يكن يخلو أى كتاب جغراني عربي من معلومات عن المند . فقد 


. وفضلا عن هذه 


ذكر ابن وسته مقلا فى المجلك السناسم من كتابه ( الاعلاق النفيسة ) طائفة من عادات 
: ع من در 3 ن 


الهند واديا ي ٠ ٠‏ كما تحدث الاصطخري في كتابه (المسالك والممالك أ 
) ك ) او 


(الاقاليم ) عن بلاد السند وأهم مدنا وا اجا ا لزراعي بشيء من فصي 


واشار الممداني المسروف بابن الفقيه في كتابه ( مختصر كتاب البلد 


ان ) الى الفروق في 


لعاذات الاجتماعية بين سكان الهند وسكان الصين” . أما اشارات الادريسى الى 
الهند فقد كانت أكثر دقة ولا سيا فى وصفه للمدن الهندية ولانتاح البلاد الاقتصادى 

ر 6 ي 
ولطبقات السكان . قال الادرسم 


ي متحدثا عن أجناس اهند : « وأهل اند سبعة 


(8*) راجع كتاب نفيس أحمد » ص ۲۷۰ 7/1 . 

(5”) الاعلاق النفيسة لابن رستة » ص ۸۲ - ۸۳ . 

(۴۷) كتاب الاقاليم ( المسالك والممالك ) للاصطخري - منشورات مكتبة المثنى عن طبعة باشراف مولر 
«MOELLER‏ ص "لاملا . 

(8") مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه » ص ١‏ - 15 . 


AY 


أجناس أحدهم الساكهرية وهم لجرا سم نمم عباد اند » د ثم الكسترية وهم 


يشربون من الخمور ثلاثة أصناف » ثم الشودية يم ملاسو وأسحاب لدرمة ف 
الفسية وهم أصحاب المهن والصناغات . ثم السندالية وهم أصحاب اللحون وي 
نسائهم جمال مشهور O,‏ 


وقال يصف بعض مدن 'الحند : « واليديل ( وهي ميناء ) كثيرة الناس . مجدية 
الارض قليلة الخصب » ليس مها شجر وجباها جرد وسهوها قشفة عديمة النبات . 
وأكثر بنیانہم بالطين والخشب . 

وما بانيه فهي مدينة صغيرة كثيرة النعم رخيصة الأسعار وأهلها أخلاط وهم 
رفاهة عيش وكثرة خصب وأكثرهم مياسير . ومن هذه المدينة الى المنصورة ثلاث 
مراحل » ومنها الى مامهل الى كنباية على البحر مفازة متصلة لا عامر عا ولا أنس 
وليس لاحد بها سلوك لوحشة أرضها وبعد أقطارها . 


وال لروز مدينة حسنة كثيرة الناس حفيلة كثيرة الجمع عامرة الاسواق نافقة 


التجارات وهي حصينة عليها سوران ويمر الغبر بها من جهة المغرب وأهلها في ر 
وخصب عيش وهي في قدرها تضاهي الملتان . ومدينة قالري على 0 
السند في غربيه وهي مدينة حسنة حصينة محاسنها ظاهرة وخيراتها وافرة ومتاجرها 
رابحة . 

ومديئة ملتان في آخر بلاد السند وهي مجاورة لبلاد الهند وهي مدينة نحو المنصورة 
في الكبر »> وبعض الناس يجعلها من بلاد المند . . وهي مدينة كبيرة عامرة عليها 
حصن منيع وها أربعة أبواب وبخارجها خندق محفور ونعمها كثيرة وأسعارها رخيصة 
ولأهلها أموال طائلة وللملتان نهر صغير عليه مدن ومزارع ويصب في نہر مهران 
انك . 

اا دة فال قي جامغة عامرة وهي على طريق الداخلين من الشد الى 
بلاد الهند وبا تجارات وحولها حمارات وهي قليلة الفواكه كثير كثيرة الكسب والمواشي » ومة 


الى المنصورة تسع مراحل . 


(وم) وصف الند وما يجاورها من البلاد - من كتاب نزهة المشتاق - منشورات القسم العربي للجامعة الاسلامية 


عليكرة 1485 ع ص ٩۷-۳۲‏ . 


وفي البلاد أيضاً توجد مدن دولفة نهروارة والقندهار وزويلة ولطه وأودغست . 
وكل هذه المدن على رأس المفازة . وهناك أيضاً كابل وخواش ومسك وموريدس وماديار 
وثبه ودده ومنيار ومالوه ونياست وأطراسا ونجه وقشمير السفلى. وميدره وكارموت وقشمير 
العليا والقنوج وستانر . . ومن المدن الساحلية بروج وسندابور وتانه وفندرينه وجربتن ١‏ 
وكلكيان وصنجي وتيكار ولولوا وكنجه . 

ومن المدن الهندية الاخرى أيضاً سوباره وأساول وسندان وصيمور والجندور 
والسندور وهاور ...2 . 

وقال أا ضف يعفن عادات الفقله + 

« وبسط العدل في أهل المند طبيعة لا يقولون على شيء سواه . . وبلادهم عامرة 
وأحوالهم راجحة وادعة . وطعامهم الارز والحمص والباقلاء واللوبياء والعدس والماش 
والسمك والحيوانات التي كوك ترج طبيعياً . :ولةريدتحوة: طاقرا ولااخيوانا کیرا ولا 
صغيراً . وأما البقر فاا حرمة عليهم البتة . فاذا ماتت دفنت وهذا فعلهم في البقر 
خاصة دون سائر البهائم واذا ضعفت البقر عن الخدمة والتصرف رفعت عن التعب 
وأمر بالنظر اليها وبالعلف من غير أن تستخدم ظهورها الى ان تموت . 

رامل الهند يحرقون موتاهم ولا قبور لحم .. وهم لا يحزنون كثيراً ولا يقولون 
بالهموم حملة . . وجملة البلاد الهندية المجاورة للسند الذين قد مازجهم المسلمون يدفنون 
موتاهم في بيوتهم بالليل تستراً ويسوون التراب عليهم ولا ازن هيت ولا يحزنون عليه 

كيرا . .الخ اا 

أما ( كتاب الهند ) للبيروني فهو يعتبر كما اشرنا دراسة اقليمية ممتازة لشبه القارة 
الهندية حاول مؤلفها ان يفرغ فيها كلما استطاع جمعه من معلومات عن طريق الخبرة 
الشخصية والقراءة والسماع . ولا ريب ان معلوماته قد فاقت ما اشتمله أي كتاب 
سايق أو لاحق عن المند في ذلك العهد . ولقد كتب الجغرافي الندي نفيس أحمد 
دراسة مفصلة عن كتاب اند واستعرض معلوماته الجغرافية الواسعة والميادين المتنوعة 
التي شملها'““ . وقد أوضح بأن هذا الكتاب قد درس الاوضاع الطبيعية لشبه القارة 
الهندية فتتبع ساحلها الغربي من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب وعدد أبرز المواىء 


(40) المصدر السابق » ص 5١‏ - 57 . 
(41) راجع الدراسة في كتاب نفيس أحمد » ص ۲٤۲‏ - ۲۷۱ . 


Ao 


التي تقع عليه » ذاكراً أهم الجزر الواقعة الى جندوب الهند مشل جزيرة الزابج وجزر 
الديبجات وجزيرة سرنديب ( سيلان ) . وحدد البيروني بدقة مواضع التفاف المحيط 
حول شبه القارة الهندية واسماء كل عرق لط ري خا ينامز الاجزاء الشمالية للهند 
أورد تفاصيل كثيرة عن كشمير ووصف المجرى المتعرج لنبر السند . وأشار الى الجبال 
العالية ذات القمم السامقة والثلج الدائم . وذكر أن تلك الجبال المسماة ممنت 
( هيملايا ) تمثل حدود الهند الشمالية ىا تمثل منطقة تقسيم المياه » فم| يخرج منها نحو 
الشمال يتجه صوب آسيا الوسطى وما يخرج منبا نحو الجدوب يجري في أرض اند . 
وأشار الى وجود جبل ميرود ( الذي يمكن أن يعتبر قمة أيفرست ) الذي يعلو وجه 
الارض علواً مفرطاً ولا يمكن الدنو منه في عليائه . ثم شرح سهل اند الفسيح الذي 
يقع الى الجنوب من جبال اهملايا وفسر تكونه بأنه عبارة عن خلفات بحيرة قدية . ثم 
تحدث عن أنبار الهند وتناول منابعها ومجاريها بالتفصيل محدداً منبع كل هر والجهات التي 
يمر عليها ثم مصبه . وتحدث كذلك عن مناخ المند بفصوله المختلفة وشدد بصورة 
خاصة على ظاهرة الامطار الموسمية وما ينجم عنها من غزارة مطر في بعض جهات 
الهند . ثم انتقل من شوح الجوانب الطبيعية الى شرح الجوانب البشرية فأفاض في 
الحديث عن مدن اند وما تتميز به كل منها من ميزة تاريخية او سياسية او اقتصادية » 
كما حدد المسافات بين مدينة وأخرى بصورة دقيقة . وشرح كذلك السلع المندية وما 
تنتجه الهند من زراعة وصناعة . كذلك عرض البيروني لكل شاردة وواردة من عوائد 
سكان الهند وتقاليدهم واديائهم ولغاتهم وفلسفاتهم وعلومهم . وهكذا يتضح بأن 
( كتاب المند ) للبيروني هو من أفضل الكتب الجغرافية الاقليمية القديمة وهو يقع في 
مركز الصدارة بينها . وقد أضاف الى المعرفة عن اند ثروة عظيمة . 
وكان للجغرافيين العرب والمسلمين معلومات بطيبة أيضاً عن ج زر المحيط 
الهندي . ولا سيا جزيرة سيلان ( سرنديب ) . فقد كانوا يعرفون على وجه التحديد 
موقع العديد من تلك الجزر » وخصوصاً الكبرى منها . كا كانوا على معرفة بمدنها 
البرئيسية : وبالرغم ما شاب معلوماتهم عن سكان تلك الجزر من مبالغات الا انهم 
قدموا عنهم حقائق هامة . ويمكن القول أيضا أن أقدم تقرير عن تلك الجزر قد ورد في 
كتاب أبي زيد السيرافي » فمما ذكره عن تلك الجزر : 
« .. وني هذا البحر ( البحر الشرقي ) اذا ركب الى سرنديب جزائر ليست 
بالكثيرة غير انها واسعة لا تضبط » منها جزيرة يقال لما الرامني فيها عدة ملوك وسعتها 
يقال ثمانمائة أو تسعمائة فرسخ » وفيها معادن الذهب ومعادن تدعى قنصور يكون 


كم 


الكافور الجيد منها . ولهذه الجزائر جزائر تليها منبا جزائر يقال لما النيان لهم الذهب 
الكثير وأكلهم النا رجيل وبه يتأدمون ويدهنول ... وفي هذه الجزيرة ‏ أ أعنى الرامنى - 
فيلة كثيرة وفيها البقم والخيزران وفيها قوم يأكلون الناس وهي تشرع على بحرين 
هركند وشلاهط . 

وبعد هذا جزائر تدعى لنجبالوس وفيها خلق كثير عراة .٠.‏ فاذا مرت بهم 
المراكب جاءوا اليها بالقوارب الصغار والكبار وبايعوا هلها العنبر والنارجيل بالحديد وما 
يحتاجونه من كسرة لانه لا حر عندهم ولا برد . 


١‏ ومن وراء هؤلاء جزيرتان بينهها بحر يقال هما اندمان واهلها يأكلون الناس 
أحياء . وهم سود ملفلفو الشعور مناكير الوجوه والاعيان طوال الارجل . . 0 . 

وقال عن جزيرة سرنديب : « واخر هذه الجزائر سرنديب في بحر هركند وهي 
رأس هذه الجزائر كلها وهم يدعونها الديبجات وبجانب منها مغاص اللؤلؤ وبحرها كله 
حوها . وفي أرضهنا جبل يدعى الرهون وعليه هبط آدم (ع) وقدمه في صفا رأس هذا 
الجبل منغمسة في الحجر . . وفي هذه الجزيرة ملكان وهي جزيرة عظيمة فيها العود 
والذهب والجوهر وفى بحرها اللؤلؤ والشنك . . )249 , 

أما البيروني فوصف جزر المحيط الهندي على النحو التالي : « فأما الجزائر الشرقية 
في هذا البحر وهي الى حد الصين أقر ب فانها جزائر الزابج ويسميها اهنود سورنديب 
أي جزائر الذهب » والغربية جزائر الزنج » والمتوسط جزائر الرم والديبجات ومن 
جملتها جزائر قمير . ولجزائر ديوه خاصية هي انها تنشأ فتظهر من البحر قطعة رملية لا 
تزال تعلو وتنبسط وتنمو حتى تستحكم وأخرى منها على الأيام تضعف وتذبل وتذوب 
حتى تغوص وتبيد . . وتنقسم هذه الجزائر الى قسمين بما يرتفع منہا فتسمى ديوه كوذه 
أي ديبيجات الودع يجمعونبا من أغصان نارجيل يغرزونما في البحر . وديوه كنبار الغزل 
المفتول من ليف النارجيل لخزر المراكب . وجزيرة الوقواق من جملة قميير وهو اسم لا 
كما يظنه العوام من شجرة حملها كرؤوس الناس تصيح . ولكن قمير الوانهم | 
البياض قصار القدود . 


. وأهل جزيرة الوقواق منم سود الألوان ويجلب منهم الأبنوس 
الأسود . . . الخ 5“ , 


(47) أخبار المند والصين ‏ لأبي زيد السيراني » ص 4ه . 
)٤۴(‏ المصدر السابق » ص 4 . 
)٤٤(‏ كتاب اند ( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ) لابي الريحان البيروني » ص ٠٠۴‏ . 
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ولقد قنك الأدريين انض اعن جزر المحيط المندي وفصّل على نحو الخصوص 
في الكلام على سرنديب ( سيلان ) . وقد ذكر أبرز مدا مثل مرقايا واغتا وفرسقوري 
ولودی وماخالون وحامري وقلباذي وسنبذونا وسندورا وتيسري وكنبلي وبرنشي 


ومرونة(““ . 
ومن الكتب الجغرافية الأخرى التي تحدثت عن جزر المحيط الهندي ( رحلة ابن 
بطوطة ) التي اشتملت على معلومات اجتماعية واقتصادية غزيرة عن تلك الجزر. 
راعلات ابن بطوطة عن جزر الملديف بالذات أهمية خاصة نظرا لأنه أقام في تلك 
الجزر ما ينيف على عام ونصف وخبر الحياة فيها عن قرب“ . 
وأما ما يتعلق بكتابات الجغرافيين المسلمين عن الأقطار العربية الآسيوية وايران 
فلا يكن بطبيعة الحال مقارنتها بكتابات الجغرافيين الاغريق والرومان » فقد كانت 
مفصلة للغاية . وقد حظيت جزيرة العرب بدراسات مفصلة ( ولا سيم الحجاز) 
وخاصة ما يتعلق بالمدن والمسافات » بالنظر لأنها موطن العرب الأصلي وموئل الاسلام 
موی المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة . فلقد كتب ابن الحائك الممدافي 
(١‏ أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ) كتاب ( جزيرة العرب ) وهو أوسع الكتب 
الجغرافية الاقليمية دراسة لجزيرة العرب من ناحية مظاهرها الطبيعية وأجناسها وقبائلها 
وحاصلاتها المعدنية والحيوانية وطرقها ومواطن الاستقرار فيها . ويقترب من هذه 
الدراسة المفصلة ما ورد في كتابي ( المعجم فيم| استعجم ) و( المسالك والممالك ) لاي 
عبيد البكري لا سيا الاجزاء الخاصة بجزيرة العرب » وكذلك كتاب ( نزهة المشتاق ) 
للادرسي . 
وتحفل الكتب الجغرافية المبكرة بتفصيلات غزيرة عن البلاد العربية وايران . ولقد 
كان كتابٌ ابن خرداذية المعنون ( المسالك والممالك ) من أوائل الكتب الجغرافية التي 
عينت بصورة شاملة أبرز المدن في هذه البلدان والمسافات فيما بينها وأهم انتاجها 
الزراعي مع بعض المعلومات العامة . ثم تله الدراسات الجغرافية الاقليمية التي 
تناولت البلاد العربية الآسيوية وايران تناولا شاملا » فتحدثت عن موقعها الجغرائي 
ومناخها وطبوغرافيتها وأنهارها ومدنها والمسافات فيا بينها وانتاجها الزراعي وصناعاتها » 
وم تفرك شاردة ولا واردة الا عنيت بتسجيلها ۾ بوكاتت تلك الكتب المبكرة » وهي 
كك 


(ه٤)‏ وصف المند وما يجاورها من البلاد - وللادريسي » ص ^ ٠‏ 
)٤١(‏ راجع : ( ابن بطوطة ورحاته ) لشاكر خصاك > ص ۲۴۷ - ۲٤١‏ . 
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بالذات كتاب ( المسالك والممالك ) للاصطخري و( صورة الأرض ) لابن حوقل 
و( أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) للمقدسي › و( كتاب البلدان ) لليعقوبي » 
ع اهتماما عا جل ال ف وتران رة ا کو اتات و 
وحسب الاعتبارات الخاصة التي شجعتهم على الكتابة . فاهتم الاصطخري ببلاد 
فارس » وابن حوقل بديار العرب » وفصل المقدسي الكلام عن بلاد الشام » وخصص 
اليعقوبي جزءا كبيراً من كتابه لدراسة مدن العراق . كذلك اشتملت الكتب الجغرافية 
العامة اللاحقة من أمثال كتب المسعودي والبيروني والحموي والادريسي وابي الفدا على 
ات رأة وبر وة وغزيرة عن ايدان [لكاكتورة .. وفك القول اق الاد 
الجغرافية: الوصفية لبلدان العام العربي الآسيوي وايران » وكذلك الأقطار العربية 
الافريقية والاندلس » هي أثمن ما قدمته الجغرافية العربية للفكر الجغرافي العالمي . 

: قارة افريقيا‎  “ 

لقد تفوق. الجغرافيون العرب والمسلمون على الجغرافيين الاغريق والرومان في 
معلوماتهم عن قارة افريقيا عموماً . الا انه لا بد من القول ان الاغريق والرومان قد 
بزوهم في كتاياتهم الجغرافية عن مصر بالذات التي وقعت تحت سيطرتهم لقرون 
عديدة . ومن المعلوم ان معرفة الأغريق والرومان بالقارة الافريقية » وبمصر والساحل 
الليبي بالذات » تعود الى قرون عديدة قبل الميلاد . والحقيقة ان اسم القارة الافريقية 
يدين بوجوده للجغرافيين الرومان فهم الذين اطلقوا عليها هذه التسمية . وبسطبيعة 
الحال كانت مصر يومذاك أهم قطر افريقي معروف اضافة الى الساحل الليبي الذي كان 
معروفاً باسم ( سيرين ) 0/1282/8. ولقد حفلت كتابات الجغرافيين والمؤرخين 
المشهورين أمثال هيرودوت وهيكتيوس وسترابو وبوليبس بالمعلومات القيمة عن مصر . 
وما تزال تفصيلات سترابو عن منطقة الدلتا وفروع نهر النيل العديندة ذات قيمة 
كبرى . وقد كتب هيرودوت 1151801001175 كثيرا عن الليبيين وعاداتهم > كما أورد 
هيكتيوس 118048711]15 أيضاً الكثير من التفاصيل عن الساحل الليبي . وكان أهم 
ظاهرة أثارت اهتمام الكتاب الأغريق والرومان هو نهر النيل » ذلك انه كان يجري من 
الجنوب نحو الشمال » كبا انه كان يفيض في فصل الصيف في الوقت الذي تنعدم فيه 
الأمطار ويسود الجفاف . وقد ذهب الكتاب الأغريق والرومان شتى المذاهب في تفسير 
ظاهرة فيضانه » واقترب بعضهم من الحقيقة في ارجاع السبب الى سقوط الأمطار في 
أواسط القارة أثناء فصل الصيف . غير انهم لم يستطيعوا تحديد منبع النهرء 


۸۹ 


ماعدا الجغرافي المتأخر بطليموس الذي أوضح أنه ينيع من 
رة ري خط الاشسواء ومن جال اطق ارا حال قر 
رخات محرد ةالغ بق وال روان وطق التواقية جنر صر 
عدودة ن الآ انم كانوا يطلعون عليها عكرما اسم (اثيونياع واغتتر وها لاه السود 
الحقيقيين . كا ان معرفتهم بالجهات الداخلية من القارة كانت غامضة . وقد اعتبر 
بطليموس الجهات المعمورة من القارة تنتهي بالقرب من خط الاستواء . وذكر ان ما 
وؤزاءه:نلاد غير مسكوتة'بسبب شكة الحرارة: , 

وكانت معرفة الجغرافيين الاغريق والرومان بالساحل الشرقي لافريقيا تنتهي في 
لحدود الجنوبية للصومال . والتي أطلق على رأسها اسم ( رأس براسيوم ) . ف 
معرفتهم بالساحل الغربي كانت تنحدر الى مستوى الخرافة . وقد ساد الاعتقاد بينهم | 
من اغ الکن التطواف حول ذلك الساحل نظراً لأن قاع المحيط الاطلسي في تلك 
لجهات ضحل جداً وكثير الطير ين رکاش ۾ هذا فاد عن أن و ل ر اة 
للغاية ما قد يؤدي الى إحراق السفن . وكان يروج لمثل هذه الافكار جغرافيون كبار 
مثال هيرودوت وبطليموس . وكذلك ساد الاعتقاد بأن الجزء الجنوبي من ال ارة 
لافريقية يمتد في أرض يابسة » وان البحر الأحمر يتصل بالمحيط الهندي مكوناً بحيرة 
مغلقة . وكان من أشد المتحمسين لهذا الرأي الجغراني الكبير بطليموس . ولذلك لم 
يفكر أي مكتشف حت ناية القرون الوسطى في الطواف حول القارة الافريقية أو 
لوصول الى الهند عن طريق المحيط الاطلسي » حتى نجح بارثمليو دياز 01۸7 ومن 
بعده فاسكودي غاما 6.6314 215 ني عام ۱٤۹۸‏ في تفنيد ذلك الرأي الخاطىء . 

وها يكن الآمر فان معرفة الجغرافيِينٌ العرب بالقارة الافريقية عموما كتانف 
تتفوق بدرجة ملحوظة على معرفة الاغريق والرومان . واذا كان الرومان قد حكموا 
مصر وجزءاً من الساحل الليبي وبالتالي اتسعت معلوماتهم الجغرافية عن تلك المناطق 
الافريية > فان النطاق المنحصر فيا بين الساحإ ل الاطلسي والبحر الاحمر . والذي تحده 
ويا الراك العربية الكبرى » مالبث أن تحول اثر الفتح العربي الى جزء لا يتجزاً 
من العالم العربي . واجتاز النفوذ العربي مضيق جبل طارق وضم اليه شبه جزيرة 
ايبريا » بل جعلها مركزاً من أعظم مراكز الثقافة في العصور الوسطى . وكان نصيب 
الجغرافية من الثقافة العربية في أقطار الجناح الغربي من العالم العربي وافرا للغاية . فبرز 


. ۲۹۱ شريف محمد شريف » ص‎ )٤۷( 


عشرات الجغرافيين والرحالة في الاندلس وأقطار الشمال الافريقي . وحفلت مؤلفاتهم 

الجغرافية الوصفية بالمعلومات عن العالم الاسلامي بصورة ا الشمال الافريقي 
والاندلسر س بصورة خاصة . ويأتي الادريسي والبكري وابن سعيد في مقدمة تلك الاسماء 
اللامعة »> ناهيك عن الزهري اقم وابن جبير وابن بطوطة وابن خلدون 
وغبرهم + ومنك:وقت بكر اهنم التغزافيتوت العرت' عضر اهتساماً اطا فاتعمات 
الكتب الجغرافية الاقليمية على دراسات مفصلة عنها . كما ورد في ( كتاب البلدان ) 
لليعقوبي و( صورة الأرض ) لابن حوقل و( أحسن التقاسيم ) للمقدسي . واشتملت 
كتابات المسعودي على معلومات مفصلة عن مصر . كما كتب عبد اللطيف البغدادي 
دراسة خاصة عن مصر ذات معلومات اقتصادية وبشرية غزيرة في كتابه ( الافادة 
والاعتبار) . كذلك حفلت كتب الموسوعات المتأخرة بمعلومات جغرافية عن مصر 
مفصلة للغاية ولا سيا ( مسالك الابصار) لابن فضل الله العمري و( صبح الأعشى ) 
للقلقشندي . أما الاندلس وأقطار ر المغرب العربي الأخرى فقد و ردت عنها تفصيلاات 
ممتازة في كتب الجغرافيي, ن والرحالة المغاربة » بيد أن أعظمها دقة وتفصيلا ما ورد في 
کات الأدريس جا لاق فى اران الآفاق ) . وفي كتاب البكري (مسالك 
الممالك ) . وقد فاقت تلك التفصيلات ما ورد عنها من معلومات في كتب الاغريق 
والرومان الاوائل . ولم يخل أي كتاب من الكتب الاقليمية المبكرة للاصطخري وابن 
حوقل والمقدسي من تفصيلات طيبة عن بلدان المغرب العربي . وقد وردت بعض 
المعلومات المتفرقة كذلك عن الصحراء الافريقية الغرية وعن بعض بلدان افريقيا 
الغربية » وخصوصاً في مؤلفات البكري والادريسي وني رحلة ابن بطوطة التى ضمت 
معلومات اقتصادية وبشرية عظيمة الاهمية عن افريقيا الغربية . قد حلت 01 
الغربية من أية معلومات عن تلك الجهات سوى ما كتبه لون الف ريقى Leo The‏ 
.10 ف قرت اران عفر ( توس SET‏ أنه راك يمه عدم 
الوزان ) » وظلت معلومات الجغرافي العرب عنها معتمدة لدى الجغرافيين الأوروبيين 
لغاية القرن التاسع لع عشر . E‏ الادريسى على نخ و الخصوص ذا أهمية 
لق عن ا او و س ا ا راوالسيعال . فد عدت 
عن انهارها وأهم مدنها وزراعاتها وعاداتها ٠‏ كدت عن جهات السودان الشري 

واقليم منابع النيل الذي شرحه بأفضا ل تما فعل بطليموس وأكد عل TT‏ 
الغهر(**» . وقد تفوق الادريسي على بطليموس الاسكندري في تصوره للجهات الأهولة 


George. H. 1. Kimble, Geography in the Middle ages, London 1938, 2. 59. (fA) 
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من الشارة. الأفريقية ر نقد خود مرس تلك الات مال جاور كمال خط 
الاستتواء » باعتبار المنطقة الاستوائية لا يكن سكناها سيب شدة الحر » في حين أن 
الادريسى مدد الجهات المعمورة نحو جنوب خط الاستواء باقليم وخمسين حيث ضمت 
منابع النيل ونهر النيجر“““ . كذلك أورد أحد المؤلفين العرب معلومات هامة عن 
السودان الشرقي » لعلها كانت الأولى من نوعها » في الكتاب المسمى ( العزيزي ) 
الذي ألفه المهلبي للخليفة الفاطمي العزيز ( ۹۸١  ه ۳۷١‏ م ) والذي اعتمد عليه 
ياقوت في جغرافيته عن السودان اعتماداً رئيسيا”©© . 


وهكذا يتضح بأن الأدب الجغرافي عن القارة الافريقية كان غزيراً ٠‏ وان لم يواز 

بالطبع ما ألف عن قارة أسيا باعتبارها قلب العالم الاسلامي . وقد شمل مناطق في 

غربي القارة وأواسطها وني الصحراء العربية الكبرى » وهي جهات لم يكن للاغريق 

والرومان عنها سوى معلومات غامضة للغاية . واذا.لم تكن معلومات الاغريق والرومان 

في الجهات الشرقية من أفريقيا قد تجاوزت الأطراف الجنوبية من الساحل الصومالي » 

فقد توغلت معلومات الجغرافيين العرب جنوباً لغاية خط عرض ٠١‏ جنوباً فشملت 
ساحل موزمبيق الذي أطلقوا عليه اسم سفالة الزنج . وقد انتشرت مراكز استيطاهم 
في مدن متعددة من أمثال ممبسة وزنجبار وملندة وكلوا » بل وحتى جزيرة مدغشقر التي 
أطلقوا عليها اسم جزيرة ( قمار ) أو ( قمر) . واذا كان التصور السائد لدى الجغرافيين 
الاغريق والرومان بأن القارة الافريقية تنتهي بأرض يابسة » فقد امن العديد من 
الجغرافيين العرب بانها محاطة بالبحار » وكان على رأس من أيد هذا الرأي أبو الريحان 
البيروني . فقد قال بهذا الصدد : « وأكثر ما يبلغ سالكو البحر الاعظمَ من جانب 
المغرب سفالة الزنج ولا يتجاوزونها » وسببه ان هذا البحر طاعن في البر الشمالي في 
ناحية المشرق ودخوله في مواضع كثيرة » وكشرت الجزائر في تلك المواضع . وعلى مثله 
بالتكافي طعن البر في البحر الجنوبي في ناحية المغرب وسكنه سودان المغرب وتجاوزوا فيه 
خط الاستواء الى جبال القمر التي منها منابع النيل . فحصل البحر هناك فيما بين جبال 
وشعاب ذوات مهابط ومصاعد يتردد منها الماء بالمد والجزر الدائمين ويتلاطم فيحطم 
السفن ونع السلاك . ومع هذا فليس يمنعه عن الاتصال ببحر اوقيانوس من تلك 
المضايق ومن جهة الجنوب وراء تلك الجبال » فقد وجدت علامات اتصاهما وان م 


(49) حسين مؤنس ›» ص ۲۰۹ . 


(۵۰) کراتشکوفسکي صن ۴ . 


يشاهد . وبذلك صار بر المعمورة وسط ما قد أحاط به اتصال ٠»‏ , 
تلك هي مجمل معلومات الجغرافيين العرب والمسلمين عن القارات القديمة 
لات > ومنها يتبين انها تتفوق بصورة عامة على معلومات من سبقهم من الحغرافيين 
الأختريق والرومان » كذلك يتضح ان حدود ( الربع المعمور) لديهم كان أوسع من 
ذلك الذي حدده الاغريق والرومان . 
ويشغي التأكيد أن هذا الاستعراض السريع لا يعطي فكرة حقيقية عن تفوق 
الجغرافيين العرب والمسلمين في مضمار الجغرافية الاقليمية والوصفية . اذ ان أهمية 
الكتب الجغرافية العربية الوصفية والاقليمية تكمن فيم تحنويه من تفصيلات عن 
الجهات التي درستها . وهي تفصيلات استمد اغلبها من الخبرة " '.خصية » أى انها 
كرات من الدرجة الاولى . والواقع ان تفوق الجغرافيين العرب وال مكل 
الاضويق والرومان في معرفتهم باقطار العام انما هو أمر طبيعي . ذلك ان النفوذ 
ااام امتد قي اكرات القديمة وخصوصا آسيا وافريقيا في جهات لم يستطع النفوذ 
الروماني ایر أن د اليها . وقد كانت رقعة العالم الاسلامي أوسع من رقعة 
الامبراطورية الرومانية في أعظم عهد من عهودها . وقد هيأ ذلك الاتساع مادة جغرافية 
دسمة عن جهات واسعة من العالم القديم للجغرافيين العو والمسلمين ‏ *وقة:صضاحت 
اتساع و الاسلامي نشاط تجاري عظيم لم تشهده امبراطورية الاسكندر ولا 
الامبراطورية الرومانية امتد فيا وراء حدود الامبراطورية الاسلامية . فبالنسبة لاوروبا 
توغل التجار المسلمون في أواسط القارة وشماليها ووصلوا الى الجهات ااتكا ال 
هذا فضلا عن الجهات الشرقية التي باتت مألوفة لديهم . وبالنسبة لافريقياء عبر 
التجاد العرب الصحراء الكبرى وأقاموا صلات تجارية مع جهات افريقيا الغربية فى 
غانة والنيجر والسنغال » ووصلوا لغاية خط عرض ( ٢‏ شمالااء كا تولك راک 
على امتداد السواحل الشرقية حتى مدغشقر ( جزيرة قمر) . أما بالنسبة لآسيا فكان 
التجار المسلمون يجوبونها من أقصى الشمال ( بلاد الظلمة ) الى أقصى الجنوب ( الجزر 
الأندنوسية - جزيرة رامني ومهراجا ) ومن أقصى الشرق ( بلاد الصين ‏ بلاد الخطا 
وجزر الواقواق ) الى أقصى الغرب* . غ: 


)1( يدخات من اثار الجغرافيين في القرون الوسطى - بقلم ر. بلاشير وه . درمون ‏ باریس 14617 ( الطبعة 
الثانية ) ص ٠٤١-۲٤١‏ . 1 
(*) لقد أشار الدكتور حسين فوزي في كتابه ( حديث السندباد القديم ) الى نوع وحجم التجارة التي كان یزاوها 


۹۴ 


وهكذا هيأ التجار المسلمون للجغرافيين فرصة ممتازة لجمع جار مات عن :افص 
البلدان » لا تعتمد على التخمين فحسب . بل على المشاهدة الشخصية . هذا فضلا 
ع أن الكثيرين من الجغرافيين كانوا يدونون ملاحظاتهم بأنفسهم لاحترافهم التجارة 
اضافة الى هوايتهم العلمية ورغبتهم في التجوال ما جعل معلوماتهم دقيقة ومضبوطة . 
وهذا خلافا لكثير من الجغرافيين الاغريق والرومان الذين اعتمدوا على السماع اعتمادا 


رئيسيا . 
ويمكن القول أن الجغرافيين العرب والمسلمين قد اتبعوا منذ البداية الأسلوب 
الصحيح فى كتابة الجغرافية الوصفية » وهو أسلوب المشاهدة والدراسة الشخصية »هذا 


الأسلوب الذى اتبعه اساتذة الجغرافية الحديثة من أمثال همبولدت وراتزل وريختوفن 
ولابلاش وديفيز وهنتنجتون . والواقع ان كبار الجغرافيين الاقليميين المسلمين كانوا من 
الجوالين » وقد زاروا معظم البلدان التى كتبوا عنها . ولا سيم الجغرافيين المبكرين منهم 
من أمثال اليعقوبي وابن حوقل والمقدسي والمسعودي والادريسي و :وقد أشاروا الى هذه 
الحقيقة في كتاباتهم . قال اليعقوبي صاحب كتاب ( البلدان ) في مقدمته : وقال أحمد 
ابن أن يقعوب اني عنيت في عنفوان شبابي وعند احتيال سني وحدة ذهني بعلم أخبار 
البلدان ومسافة ما بين كل بلد وبلد لأنى سافرت حديث السنّ واتصلت اسفاري ودام 
تغربي » فكنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره . فاذا ذكر لي 
محل داره وموضع قراره سألته عن بلده ذلك ف .. لدته.. ماهى وزرعه ماهو 
وساكنيه من هم عرب أم عجم ر اشرات أهلة ‏ » حتى اسأل عن لباسهم . 

ودياناتهم ومقالاتهم والغالبين عليه . . ومسافة ذلك البلد وما بقربه من 


ا 


العرب ضمن القارة الاسيوية على النحو التالي : « ومن الصين ( يستوردون ) الحرير والكيمخا والعود 
والسروج والسمور والصلبيخ والدارصيني والخولنجان والاواني من الغضار الطيب » ومن الوقواق الذهب 
والابنوس » ومن الزابج والهند العود والصندل والكافور والجوز » والقرنفل والقاقلة والكبابة والنارجيل 
والثياب المتخذة من الحشيش والثياب القطنية المخملة وسن الفيل وقرون الكركدن والفضة والعود من 
شواطىء قمرون ( أي اسام ) واورانشين ( أي اوريسا) والرصاص القلعي من شبه جزيرة ملقاء ومن 
سرنديب الياقوت والماس والدر والبلور والسنباذج » ومن كولم ملي وسندان بساحل المليبار الفلفل » ومن 
السند البقم والخيزران والساج والقسط والقنا والعاج والذهب والحديد والنحاس من سقالة الزنج والعنبر 
واللبان من بلاد الشحر ومن اليمن الوشي وسائر الثياب والعنبر والبغال والجمير» . ص ۹ 
(00) الاعلاق النفيسة » ويليه البلدان لليعقوي » طبع ليدن عام 1۸٩4۱‏ » ص ۳۳۲ . 
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شكل ٠‏ - خارطة بطليموس » وتمثل المفهوم الاغر يقي - الروماني للارض ال معمورة 


وقال ابن حوقل في مقدمة كتابه ( صورة الارض ) : و وقد ذكرت في اخر كتابي 
سلكت وجه 


هذا كيف تعاورتني الاسفار واقتطعتني في البر دون ركوب البحار الى ان و 
اا رک باجح ف طوها وتطعك:وتر الشفس على ظهرها ا الع 

وقال المقدسى في مقدمة كتابه ( أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم) : «.. وما 
تم لى جمعه الا بعد جولاتي في البلدان ودخولي اقاليم الاسلام ولقائي العلماء وخدمتي 
الملوك ومجالستى القضاة ودرسي على الفقهاء واخحتلافي الى الادباء والقراء . . مع لزوم 
التجارة في كل بلد والمعاشرة مع كل احد والتفطن في هذه الاسباب بفهم قوي حتق 


(مه) صورة الارض »> لابن حوقل » ص ١١‏ . 


عرفتها ومساحة الاقاليم بالفراسخ حتى اتقنتها ودوراني على التخوم حتى حررتما وتنقلي 
الى الاجناد حتى عرفتها . . الخ ا 

وإذا ما استعرضنا حياة أي من الجغرافيين العرب والمسلمين» ولا سيا الأوائل منهم » 
وجدنا انه قد ساح بالفعل في معظم البلدان التي كتب عنها . فقد ساح اليعقوبي في 
ارمينية وبلاد فارس والمند . وطاف بالجزيرة العربية وبلاد الشام والمغرب 
والاندلس . وزار الاصطخري الجزيرة العربية ومصر والشام والعراق وبلاد ما وراء 
الغبر » اضافة الى تجواله في موطنه بلاد فارس . أما المسعودي فقد اشتملت رحلاته على 
جهات واسعة من مملكة الاسلام وغيرها من الممالك » فقد زار بلاد فارس وكرمان 
والهند وسرنديب ووصل الى بحار الصين » وتجول في جزر المحيط الهندي . كم زار 
للك ادر لجان وجتوجان وناذد ماتوراء البو ووؤصل' الى استواحل الجر الاد اه 
الى تطوافه في جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق ومصر . أما ابن حوقل فقد أمضى ما 
يقرب من الثلاثين عاماً يطوف في انحاء العالم الاسلامي . وقد زار جميع أقطار الاسلام 
من الهند حتى اسبانيا » ووصل الى بلاد البلغار والحوض الادنى لنهر الفولغا . كذلك 
أمضى المقدمى ردحاً طويلا من عمره يتجول في العالم الاسلامي . فسافر الى جزيرة 
الك رطاف انراق الام نظ ر و ندارا + كنا وان" معط ا 14[ 
الديلم والرحاب والجبال وخوزستان وفارس وكرمان » ولعل البلدين الاسلاميين 
الوحيدين اللذين لم برها عما«السنه والانلدلس!أما الادريسي فقد اتجه في رحلاته الى 
الأقطار الاوروبية » ولم يزر الأقطار الاسلامية البعيدة » ما جعل كتاباته عن البلدان 
الاوروبية أكثر دقة وأصالة » وقد تجول في شبه جزيرة ايبريا وشواطىء فرنسا وايطاليا 
وجزر البحر المتوسط وبلاد ا مغرب وغربي افريقيا وآسيا الصغرى واستقر أخيراً في جزيرة صقلية . 
هذا فضلا عن الرحلات الواسعة النطاق في العالم الاسلامي وخارجه التي قام بها 
الرحالة المشهورون أمثال ابن جبير وابن بطوطة وابو حامد الغرناطي . 

وما زاد في دقة معلومات الجغرافيين العرب والمسلمين » اضافة الى تجارهم 
ومشاهداتهم الشخصية . كونهم ينتمون الى بلدان عديدة. فمنهم الشامي ومنهم 


العراقي ومنهم الفارسي ومنهم التركستاني ومنهم المغربي ومنهم الاندلسي .. الخ » فكان 


(84) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » للمقدسي البشاري » منشورات مكتبة المثنى عن طبعة ليدن لعام 
ةلك ن 


ق على صاحبه 


كل منہم يتبارى في ایر يراد التفصيلات عن بلاد الاسلام ويحاول التفوق 
ES‏ في يخص المعلومات عن بلده . وهكذا أتيخت الفرصة للجغرافيين العرب 
والمسلمين ان يدونوا لنا أدبا اا غزيرا عن جهات العالم القديم ذا أهمية عظيمة من 


الحغرافية الاه وج أن نحكم باطمئنان ن بان ذلك الأدب الجغرافي 
الا_انتا لايك 


العام 


وجهة نظر 
شل عل دة عالت من الدقنة واا في| خص جهات معينة . 
أن تؤكلد أيضا يضا بأن درجة الدقة في E‏ من قلب 


الاسلامي » ونقصد به هنا البلاد العربية الاسيوية والافريقية . فلم تكن المعلومات عن 


لبلدان الخارجة عن نطاق العالم الاسلامي دقيقة » كم انها كانت متفرقة ونزرة.. 
من عبر عن هذه الحقيقة أبو الفدا و في كتابه تقويم البلدان ن » بالرغم من كونه من 
لجغرافيين ای EE,‏ ان جميع الكتب المؤلفة لفة في هذا الفن لا تشتمل 
أن اقليم الصين مع عظمته وكثرة مدنه لم يقع الينا من 


لا على القليل الى الغاية . فا 
أخباره الا الشاذ النادر وهو مع ذلك غير محقق » وكذلك اقليم الهند فان الذي وصل 
وكذلك بلاد البلى ر وبلاد ال 


لينا من اخباره مضطرب وهو غير محقق » و 
لروس وبلاد الصرب وبلاد الاولق وبلاد الفرنج من الخليج سينا 


وخير 


N (e 


لمحيط الغربي » فانها بلاد كثيرة 5:وتمالك متسعة الى الغاية » ومع ذلك فان 2 مدنها 
رولك بلاد ان من جهة الحنوب 


الزيلع 


واحواها كبر عا دک منبا ءالا القليل 
فانها أيضاً بلاد كثيرة الجنوس مختلفة من الحبش والزنج والنوبة والتكرور و 
وغيرهم فاا لم يقع الينا من اخبار بلادهم الا القليل الناد ت و 


والممالك انما حققوا بلاد الاسلام ومع ذلك فلم يحصوها عن آخرها )20 


ا — 


(6ه) تقويم البلدان لاي الفدا ص ۲ . 


ع 


لیات الكنادات اخعرافية 
الوصفية والاثليعية 
لاريبا ان كب مزان الوصفية والاقليسة ا 00 
العربية.الذي ساد ختلف حقول المعرفة في ذلك العهد . فلم يكن التخصص مثلا 
وما الى ایتا : لذلك فقد كان الجغرافيون مؤرخحين أيضا في أغلب الأحوال 
کے أن البعضن ا اي ل ا التمحيص 
العلمي قد بلغ درجة عالية من النضج . اننا كان _الكشانه وال لبحاثة يتقبلون بعض 
المعلومات ويعتبرونها او ات ا رغم من مناقضتها للمنطق والعقل ولذلك فلا يكاد 
اذا ما تعرض للفحص 


ل 


يخلو أي كتاب عربي في حقوا ل المعرفة المختلفة من نقا الضعفت 
بمنظار النقد والعلم الحديثين . 

وقد وجه للكتب الجغرافية العربية بعض النقد بتطبيق المج العلمي في 
دراستها . ومثال ذلك ما ذكره العلامة E‏ من أن 0 الجغرافيين 
الاقليميين العرب كان ينحو الى الوصف الخامع الشامل بدلا من العرض المفصل 
العميق للمناطق المعروفة عل اسن ا اخحظة الما اا 

غير أن هذا النقد لا ينطبق في الحقيقة على المناطق التي خبرها الجغرافيون العرب 
هذا فضلا عن أن 
الاداريين والحكام 


ل 


والمسلمون خبرة طويلة ومباشرة > وبصورة خاصة بلداهم بالذات . 
أهداف الكتابة الجغرافية الوصفية كانت موجهة لخدمة أغراض 
والتجار اة لاون" اول تكن تلك الاهعدافك اف الشركة ال لوك 
و 9 ر ك و ن ر یچ 
القول ان تفصيلات الكتب الجغرافية الرصفية والاقليمية كانت تغطي النقاط التالية : 


رات الد وطفادقبقا فنصلا قدر الامكان هدم ليذه عن ارجا ويك انها 


E 


—— 


. ۲٤ كراتشكوفسكي . ص‎ )٥٩( 


ومن سكنها وأهم الآثار فيها . وهذا الاهتمام الشديد بدراسة المدن يجعل الجغرافيين 
العرب 9 لفرع جغرفية المدن URBAN GEOGRAPHY‏ في أبسط أشكاله . 

 ”‏ دراسة طرق المواصلات من حيث اتجاهاتها وطوبوغرافيتها والمدن التي تقع 
عليها والأبعاد بين تلك المدن ومدى درجة الأمن فيها . ويعتبر هذا الجزء من الدراسة 
الجغرافية ذا أهمية فائقة بالنسبة للتجار والعسكريين والحجاج . 

۳ الاهتمام بدرجة أقل بوصف الظواهر الطوبوغرافية والتركيز بصورة أخص 
على مجاري المياه ( الأبار والنبيرات ) والبحار والبحيرات . 

الاهتمام ذه آل بذكر الزراعات والصناعات والمعادن والأحوال 
الاقتصادية . 

ه ‏ سرد المعلومات التاريخية المتعلقة بالبلدان والمدن وحكامها . وتشمل المعلومات 
التاريخية عادة الحديث عن سكان البلاد واديانہم ومذاهبهم وعاداتهم وتقاليدهم . 

ان هذه الأغراض التي اشتملت عليها مؤلفات الجغرافية الوصفية والاقليمية ‏ وهي 
كا يتضح رر عل الحوانب البشرية أكثرامن ,تركيزها عنى: الجوائب الطبيعية -.هي الي 
تكسب الجغرافية العربية اهميتهاء لأنها حفظت لنا من المعلومات المتنوعة عن بلدان 
العالم القديم تمالم يكن في الامكان معرفته في الوقت الحاضر لولا عناية اولك 
المؤلفين . وبطبيعة الجال » فلم تكن اهتمامات كتب الجغرافيا العربية العامة أو 
الاقليمية لتتشابه في تركيزها على النقاط المشار اليها اعلاه . فمنها ما أكد على النقطة 
الاولى » ومنها ما شدّد على الثانية » ومنها ما ركز على النقطة الخامسة » الا انها كانت 
جيعاً أضعف اهتماماً بالنقطة الرابعة . 

وكان اهتمام الجغرافيين بنقاط معينة بالذات من بين النقاط المذكورة أعلاه يخضع 
الى أمرين : الأول التطور الذي يحدث في مفهوم الجغرافيا الوصفية عبر القرون » ولا 
سي خلال القرن الرابع والخامس الهجري (التاسع والعاشر الميلادي ) > والثاني النمط 
الذي ينتمي اليه-الكتاب الجغرافي من بين الانماط المتعددة للجغرافية الوصفية 
1 

ویک القول عموماً بأن اهتمامات المؤلفات الجغرافية الوصفية المبكرة كانت 
بطرق المواصلات وبالمدن الرئيسية في أقطار الاسلام وبمقدار خراجها وغلاتها » ويتمشل 
ذلك بالكتب الرائدة من أمثال ( المسالك والممالك ) لابي القاسم عبد الله بن خرداذبة » 


00 


و( كتاب الخراج وصنعة الكتابة ) لابي الفرج قدامة بن جعفر . وتنحو نحو هذين 
الكتابين الكتب الحغرافية الوصفية المبكرة الاخرى امثال ( الاغلاق النفيسة ) لابن رستة 
و( كتاب البلدان ) لابن الفقيه و( البلدان ) لاحمد بن واضح اليعقوبي مع اهتمام أكبر 
بالمدن وأبرز معالمها وشيء من تاريخها وسكانها . ثم تنوعت اهتمامات الجغرافيين منذ 
منتصف القرن الرابع الهجري واوائل القرن الخامس بمختلف النقاط المذكورة أعلاه 
اضافة الى الاهتمام بطرق المواصلات والمدن . كالاهتمام بالمعالم الطبيعية والاحوال 
الاقتصادية والاجتماعية للسكان الخ > كما تمثل في كتب المدرسة الاقليمية بروادها 
الكبار البلخي والاصطخري وابن حوقل والمقدسي . 

اما دمر الان وهو اختلاف انماط كتب الجغرافية الوصفية والاقليمية » فقد 
ارتبط ارتباطا,مباشرا بتورع الاهتمامات وتباينها بالنقاط الخمس المذكورة . والواقع أن 
كتب الجحخرافية الوصفية العامة والاقليمية قد تنوعت أغاطها بمرور الزمن . فقد ظهرت 
لاول مرة على شكل اهتمام باسماء الاقطار والمدن وما يربط بينها من طرق المواصلات 
كا في كتب ( المسالك والممالك ) . ثم تطورت الى اهتمام بدراسة الجوانب المختلفة في 
أقطار العالم الاسلامي من مدن وطرق مواصلات وزراعات وصناعات ومعالم طبيعية ىا 
في الكتب المعنونة ب ( صورة الارض ) و( الاقاليم ) و( احسن التقاسيم في معرفة 
لقال )2 اتم انتقلت الى التركيز على مدن معينة بالذات أو أقطار معينة ودراستها 
بصورة تفصيلية » كما في كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني و( خطط بغداد) 
للمقريزي و( كتاب المند) للبيروني وتذكرة الاعتبار ( عن مصر ) لعبد اللطيف 
البغدادي . ثم أخذت تعنى بالدراسة العامة الشاملة عن أقطار الأرض بما فيها الممالك 
الاسلامية وغيرها كما في ( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) للادريسي و( تقويم 
البلدان ) لابي الفدا . كذلك تعددت أهدافها كما تمثل في الموسوعات ذات المعلومات 
الجغرافية التاريخية المتنوعة مشل ( مروج الذهب ) و( أخبار الزمان ) للمسعودي » 
و(نماية الارب ) للنويري و( مسالك الابصار) للعمري و( صبح الاعثى ) 
للقلقشندي . وفي المعاجم الجغرافية من أمثال ( معجم البلدان ) لياقوت الحموي 
ودسشدبا اکن لكر وق ی ر 0 1 00000 
وغرائب الارض ويختلط فيها العلم بالخرافة ككتب الغرناطي والقزويني . 

وبطبيعة الحال فقد تنوعت اساليب ومناهج تلك المؤلفات حسب تنوع أغراضها . 
فكتب الموسوعات مثلا » وبضمنها كتب المسعودي والتي لا تنتمي الى نفس الفتسرة 
الزمنية » كانت تشتمل على معلومات جغرافية وصفية عامة لا يحكمها ضابط جغرافي 


۱1۰۱ 


معين . فقد تغلب غليهاالمقلوفات التاريخية أحياناً » وقد تغلب عليها الأقاصيص 
الأدبية وا حكايات طوراً > كما انها قد تسهب في الحديث عن بلد أو مدينة معينة بالذات 
بين توجز في الحديث عن بلد ومدينة أخرى ايجازاً شديداً » وقد تفصّل في وصف بحر 
من الببحار أو تمر من الأنهار وتختصر في بحر أو نهر خر . وعلى أية حال فان الطابع 
العام الذي يميزها انها عبارة عن ( جمع للمعلومات ) ذات الصفة الحخرافية العامة . 

وأما كتب المعاجم فقد اشتملت بدورها على تفصيلات مسهبة عن المدن والمعالم 
الطبيعية مع اهتمام شديد بالاحداث التاريخية . 

رامت الك التفصيلية التى درست بلداً معيناً أو مدينة معينة بالتفصيلات 
البشرية وتناولت مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية . بل 
1 ا الع مها اتعاد ل واضحا عن.الصفة الجغرافية الحقيقية ككتاب عيد 
اللطيف البغدادي مثلا . 

أما الكتب الكوزموغرافية ات اجا خلاضا بالعيكايم الى عزجت با 
في كثير من الاحوال عن نطاق العلم الى حيط ا خرافة ‏ ولاس كنت العرناظق: متلا 
غير انها اشتملت في الوقت نفسه على معلومات جغرافية قيمة عن مناطق نائية من العام 


لقديم . 


وهكذا يتبين بان الكتب التي اتخذت صفة جغرافية حقيقية هي تلك التي يكن 
أن نسميها بالكتب الجغرافية الاقليمية . وأفضل الامثلة عليها كتاب ( الاقاليم ) أو 
(المسالك والممالك ) للاصطخري > و( صورة الارض) لابن حوقل و( أحسن 
لتقاسيم في معرفة الاقاليم ) للمقدسي و( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) للادريسي 
و(المسالك والممالك ) للبكري و( تقويم البلدان ) لاي الفدا. وتشترك الكتب 
لمذكورة جميعها في مفاهيم جغرافية اساسية » وأن تفاوت فهمها لتلك المفاهيم حسب 
لتطور الزمني » وتلك المفاهيم هي الاعتراف بالفكرة الاقليمية » وايضاح العلاقات 
لمكانية والاهتمام بالخارطة والالتزام با معلومات الجغرافية . 

أولا ‏ الاعتراف بالفكرة الاقليمية : 

ان الاعتراف بالفكرة الاقليمية قد ساد التفكير الجغراني العربي منذ بدايته كا 
سبق أن أشرنا في مقدمة هذا الفصل » وهو تأثر بالآراء الايرانية والاغريقية » وبصورة 
خاصة بالاتجاه البطليموسي . وبالرغم من ان الجغرافيين الاوائل قد اهتموا جميعا بذكر 
الاقاليم السبعة وما تشتمل عليه من ( البلدان ) الا انهم كانوا يتحدثون عنها كفكرة 


كا 


فلكية عامة مجردة من محتواها الجغرافي . ومنذ تركز الدراسة الحغرافية الاقليمية على يد 
الاصطخري ( وربا على يد البلخي من قبله ) لم يعد ينظر الى الاقاليم كفكرة فلكية 
منقولة عن الايرانين او اليونانيين بل كفكرة جغرافية بحتة . فنجد الاصطخري - وهو 
طليعة الجغرافيين الاقليميين ‏ يحاول تقسيم العالم الاسلامي الى ( أقاليم ) » ولكن ليس 
على أساس بطليموسي › بل على أساس أقرب الى الطبيعي . وبما أن الاصطخري يمكن 
أن يعتبر رائدا في هذا الميدان » فان من الممكن ان نفهم سبب الاضطراب وعدم الدقة 
في المبدأ الذي افترضه لتقسيماته الاقليمية . فهو يقسم منطقة طبيعية واحدة الى أكثر 
من اقليم أحيانا » .وقد يجمع أحيانا أخرى أكثر من منطقة طبيعية في اقليم واحد . أي 
انه قد يغلب في بعض الحالات العوامل البشرية ( الأقوام أو اللغات ) والعوامل 
السياسية ( نوع الحكم ) في تقسيمه الاقليمي على العوامل الطبيعية . الآ انه على 
العموم يحاول أن يلتزم بالعامل الطبيعي . ومثال ذلك انه جعل كلا من بلاد العرب 
ومصر والمغرب وبحر الروم وبحر الخزر ( اقاليم » قائمة بذاتها باعتبار ان لكل منها 
ظروفاً طبيعية تميزها عن غيرها » في حين انه ميز بین خراسان وما رورا امسر ارو يل کا 
من اقلياً قائياً بذاته » مع انها يقعان معاً تحت حكم واحد لاعتقاده انما يختلفانعن 
بعضههم| من الوجهة الطبيعية . بل انه لخأ أيضاً الى تقسيمات فرعية لأقاليمه الرئيسية 
حسب خصائصها الطبيعية . ويمكن ان تتضح لنا أسس تقسيماته الاقليمية باستعراض 
« الاقاليم » التي فصل اليها بلاد الاسلام > وتحدث عن كل منها على انفراد على النحو 
التالي : 
١‏ ديار العرب : وتشمل شبه جزيرة العرب اضافة الى بادية الشام . 
؟ ‏ بحر فارس : ويشمل الخليج العربي والبحر العربي والبحر الأحمر والمواقء 
الرئيسة التي تقع على سواحل هذه البحار . 
۳ ديار المغرب : ويشمل الاندلس والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والصحراء 
العربية الكبرى . 
٤‏ - ديار مصر : ويشمل مصر اضافة الى الجزء الشمالي الشرقي من السودان 
( أرض البجة ) . 
ه ‏ أرض الشام : ويشمل سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الاردن . 
5 بحر الروم : ويشمل الحوض الشرقي من البحر المتوسط اضافة الى بحر 
مرمرة واهم موانئه وجزره . 
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أرض الجزيرة : ويشمل منطقة الجزيرة في العراق مع جزء من البادية 
الشمالية . 

8 العراق : ويمتد من عبادان في أقصى الجنوب الى تكريت شمالا » ويشمل 
الجزء الواقع بين الغبرين . 

4 خوزستان : ويشمل منطقة الاهواز الحالية . 

. _بلاد فارس : ويشمل القسم الاوسط والغربي من ايران‎ ٠ 

. بلاد كرمان : ويشمل القسم الجنوبي الشرقي من ايران‎ - ١ 

١‏ - بلاد السند : وقد جمع في هذا الاقليم الحديث عن ( مكران والسند 
والهند ) » لكن الحديث شمل في الحقيقة بعض اجزاء باكستان ال حالية . 

1 - ارمينية والران واذربيجان : ويشمل المنطقة التي تقع ضمن جبال القوقاز 
بين البحر الاسود وبحر الخزر . 

. ) اقليم الجبال : ويشمل الجزء الغربي من ايران ( كردستان‎ - ٤ 

6 الديلم : ويشمل ال مناطق الجبلية المشرفة على سهول بحر الخزر الجنوبية . 

5 - بحر الخزر : ويشمل منطقة بحر الخزر » أي الاجزاء المحيطة به ولا سيما 
الشرقية منها . 

۷ _ مفازة خراسان : ويشمل صحراء شرقي ايران . 

۸ للجتعان :ويسم ل جرا من:اففانتنتان. 

۹ - خراسان : ويشمل الجزء الشمالي الغربي من افغانستان والاطراف الشمالية 
الشرقية من ايران . 

٠‏ ما وراء النهر : ويشمل الاراضي المحيطة بتري سيحون وجيحون 
( سرداريا واموداريا ) في تركستان الكبرى » وهي جمهوريات تركستان وازبكستان 
وقرغيزية وتاجسكتان . 

أما الكتاب الاقليمي الام الثاني فهو كتاب ( صورة الأرض ) لابن حوقل . وقد 


تحدث الباحثون كثيراً عن تأثر هذا الكتاب بكتاب الاصطخري » بل أن بعضهم زعم 


بأن ( صورة الارض ) ما هي سوى نسخة منقحة لكتاب الاصطخري . وما يدعم 


€ 


اقوال اولئك الباحثين وجود فقرات في كتاب ابن حوقل مأخوذة بالنض من كتاب 
الاصطخري » ولا سيم في الفصول الاولى«ء واعتراف ابن حوقل نفسه بأنه كان قد 
التقى بالاصطخري فطلب منه ان ينظر في كتابه ويصلحه . ولذلك فهناك تشابه واضح 
بين تقسيمات الاصطخري الاقليمية لديار الاسلام وبين تقسيمات ابن حوقل » عدا 
فروق طفيفة . غير ان الذي لا ريب فيه ان كتاب ابن حوقل قد اشتمل على معلومات 
اولية كثيرة عن البلدان الاسلامية لم ترد في كتاب الاصطخري » كما ان حسه الجغرافي 
كان أفضل من حس الاصطخري » حيث كان أكثر دقة في تحديد المواقع الجغرافية 
وأكثر اقتصادا في الاستطرادات غير الجغرافية . كما كان يلتزم في بعض تقسيماته 
الاقليمية بالعامل السياسى والاداري أكثر من التزامه بالعامل الطبيعي مما جعل اقاليمه 
ل شكل ودا ت سباسية اوقد رقيات الاقايمية ب اانا عل 0011 
التالي : 

١‏ - ديار العرب  ”‏ بحر فارس ۳ - المغرب 5 - الاندلس ١‏ صقلية  "‏ مصر 
۷ - الشام م بحر الروم 4 الجزيرة ٠١‏ - العراق ١١‏ خوزستان ۱۲ - فارس ١7‏ 
- كرمان ١5‏ - السند ١١‏ ارمينية واذربيجان والران ١5‏ الجبال ١07‏ الديلم 
وطبرستان ۱۸ - بحر الخزر ۱۹ - مفازة خراسان وفارس 7٠١‏ سجستان 7١‏ خراسان 
الما او راء الم : 

أما الكتاب الاقليمي الهام الثالث فهوة كتاب ( أحسن التقاسيم في معرفة 
الاقاليم ) » وهو يتفوق في مفاهيمه الجغرافية على الكتابين المذكورين . فقد التزم مؤلفه 
التزاما كبيرا بالعامل الطبيعي في تقسيماته الاقليمية » حتى.ان تلك التقسيمات كثيرا ما 
كانكا مارك رالغامل السيناتوة والأدازنئ ایم لمكن أن يعبر دالا ا 
كاز اللا سه عراف اة بخطته الجغرافية المنسقة ومعلوماته ذات الطابع 
الجغرافي العلمي . ولا يعني ذلك انه لم يتأثر في تقسيماته الاقليمية بالكتابين السابقين » 
غير انه حاول أن يدمج بعض أقاليم الاصطخري وابن حوقل في أقليم واحد . كما 
حاول ان ييز أقاليم لم يكن قد ميزها الكتاب المتقدمون . وقد أورد أيضا في دراسته 
الاقليمية لمملكة الاسلام مفهوما جديدا لم يرد في كتب سابقيه يستند الى التمييز بين 
أقاليم العرب وأقاليم العجم . كذلك عمد المقدسي الى تقسيم اقاليمه الرئيسة الى 
أقسام ادارية تحدث عن كل منها على انفراد » فقسم الاقليم الى كور. والكور الى 
رساتيق » وميّز بين العواصم ( القصبات ) والمدن الشانوية. وقد وردت 
تقسيماته الاقليمية على النحو التالي : 


1 أقاليم العرب : 

| رة المرب 5 اقليم العزاق ١‏ اقليم قور ( أرض اللبزيرةة) ٤‏ > اقليم 
الشام ه - اقليم مصر ٦‏ - اقليم المغرب ۷ - بادية العرب . 

ب أقاليم العجم : 

١‏ - اقليم المشرق : ويضم خراسان وسجستان وما وراء النهر » ويقسم الى 
قسمين : جانب هيطل » وجانب خراسان . ۲ - اقليم الديلم ۳ - اقليم الرحاب ٤‏ - 
اللي | کان دد اقلم خموزشتان ار د اقلیم ارين ١‏ اقليم رمان 4 اقليم الس ٠‏ 

وفيا عدا الكتب المذكورة أعلاه لم تظهر مؤلفات هامة انتهجت مثل هذا المج 
الاقليمى سوى كتاب ( مسالك الممالك ) لاي عبد الله البكري والذي لم يكن في 
الامكان الحصول على نسخة كاملة منه . ويبدو ان هذا الهج الاقليمي القويم قد 
اختفى ثانية من المؤلفات الجغرافية العربية » وأعيد الى الحياة من جديد المج الاقليمي 
البطليموسى » أي تقسيم العام الى سبعة أقاليم فلكية . وكان أبرز من التزم ات 
من الجخرافيين المشأخرين الجغرافي الكبير الادريسي في كتابه ( نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق ٠»‏ مع تأكيد على المحتوى الجغراني لا الفلكي . فقد درس الادريسي في كتابه 
المذكور « الربع العمور » على أساس أقاليمه السبعة » ولم يركز شأن سابقيه من 
الجغرافيين المسلمين على بلدان الاسلام فحسب بل درس أيضا البلدان المسيحية وغير 
المسيحية » أي انه حاول أن يجعل دراسته الاقليمية شاملة لجميع مناطق العالم 
الأهول . وقد حدد كل اقليم من تلك الاقاليم حسب خطوط عرضه وحسب طول 
النهار فيه » ثم قسم كلا من تلك الاقاليم الى عشرة اجزاء . ويبدأ الجزء الاول من 
كل اقليم عند ساحل المحيط الاعظم ( الاطلسي ) وينتهي عند بحر الصين الذي اعتبره 
آخر الدنيا شرق“ . 

ولقد حاول زكريا القزوينى في كتابه ( آثار البلاد واخبار العباد ) ان يتبع التقسيم 

البطلمومى مقتفيا أثر الادديس الا انه اكتفى بتحديد موضع كل اقليم - أي عدت 
ونهايته - وما يضمه اليه من بلدان » ثم شرح أهم المواضع ضمن كل اقليم من مدن 
وبلدان واجار وجبال حسب الطريقة المعجمية » مؤكداً على الجانب العجائبي في 
المعلومات أكثر من الجانب العلمي . 


(لاه) حسين مؤنس » ص ۳۴۲ ۰ 


أما أبو الفدا فقد جمع في كتابه ( تقويم البلدان ) بين منهج الادريسي المتأثر 
بالتقسيم البطليموسي للارض المأهولة ومنبج ابن حوقل في تقسيماته الاقليمية لديار 
الاسلام والتي اطلق عليها اسم ( الاقاليم العرفية ) . ولعل كتابه الوحيد الذي جمع بين 
الحغرافية الرياضية والوصفية.. وقد برر اتباعه لهذا المج بقوله : « أما ترتيبه فانه 
مجدول على وضع التقاويم » وقد ذكرنا فيه الاقليم الحقيقي والعرفي في بيتين 
( جدولين ) . والمراد بالاقليم الحقيقي أحد الاقاليم السبعة المقدم ذكرها » والعرني كل 
ناحية أو مملكة تشتمل على عدة كثيرة من الاماكن والبلاد مثل الشام والعراق وغيرهما . 
وقد يكون الاقليم العرني بعضاً من الاقليم الحقيقي وقد يكون بعضاً من اقليمين مثل 
الشام فان بعضه من الاقليم الثالث وبعضه من الرابع . وقد يشتمل الاقليم العرني 
على أبعاض الاقاليم السبعة كما يحكى عن الصين فانه يقال ان عرضه أكثر من طوله 
وانه. يشتمل على رؤوس الاقاليم الشرقية حتى يستوعب أطراف الاقاليم السبعة . وأما 
ترتيب الأماكن وتقديم بعضها على بعض في الذكر فانه أمر لم يتهيأ لنا فيه ترتيب يرضينا 
فتبعنا فيه ابن حوقل . . ,2680 , 


وهكذا قسم أبو الفدا الارض المأهولة الى ثمانية ‏ وعشرين اقليها عرفياً هي أ 
الاقاليم التالية حسب تسلسلها : ١‏ جزيرة العرب ۲ - ديار مصر ۳ - بلاد لك 
- جزيرة الأندلس 5 جزائر بحر الروم والمحيط الغربي ٦‏ - الشام ‏ .الجزيرة بين 
دجلة والفرات 8 العراق 4 خوزستان ٠١‏ - فارس ١١‏ - كرمان ١١‏ سجستان 
۳ - السند ١5‏ اند ١١‏ الصين ١5‏ جزائز بحر الشرق ۱۷ - بلاد الروم ٠۸‏ - 
ارمينية واران واذربيجان ١4‏ بلاد الجبل وهي عراق العجم ٠١‏ - الديلم وكيلان 7١‏ 
- طبرستان ومازندران وقومس 7١‏ خراسان ۲۳ - زابلستان والغور 74 طخارستان 
وبذقشان 7١‏ خوارزم 75 - ما وراء النهر ۲۷ - الجانب الجنوبي من الارض وهو بلاد 
السودان 78 الجانب الشمالي من الارض . 


وهكذا نلاحظ ان جميع الكتب المذكورة اعلاه قد التزمت بشكل أو بآخر بالمفهوم 


الاقليمي في حديثها عن العالم الاسلامي بصورة خاصة أو عن « الربع المعمور» بصورة 
عامة . 


(88) تقويم البلدان لابي الفدا » ص ۷۲ » ۷۳ . 
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ثانياً - ايضاح العلاقات المكانية : 
اهتمت الكتب المذكورة بصورة متفاوتة بايضاح العلاقات المكانية للموضع أو 
القطر الذي تدرسه » واستعانت بذلك اما بالظاهرات الطبيعية من جبال وانبار وبحار 
وبحيرات وصخارى » أو بالاقسام السياسية المجاورة للاقليم » او بالمعالم الفلكية 
المتمثلة في خطوط العرض والطول 3 ويدل ذلك ولا شك على حس جغرافي متقدم غات 
ان ايضاح العلاقات المكانية للموضع تمثل ابرز معاله الجغرافية . وني الصفحات التالية 
نورد امثلة لاساليب الكتاب الاقليميين المذكورين في تحديد الموقع الجغرافي لاقاليمهم . 
قال الاصطخري في تحديد « ديار العرب » : 
« وابتدأت بديار العرب لان القبلة بها ومكة فيها وهي أم القرى » وبلد العرب 

وأوطانہم التي لم يشركهم في سكناها غيرهم والذي يحيط بها بحر فارس من عبادان وهو 
کو ایک دعل ال رین شی انی اعمان .. تم لف 
على سواحل مهرة وحضرموت وعدن حتى ينتهي على سواحل اليمن الى جدة . ثم تد 
0[ زمدين جى تھی امن آیلة ا وئم رقت انتهى ينيل جد ڈیا العرب من هذا 
البحر . وهذا المكان من البحر لسان يعرف ببحر القلزم يتتهي الى تاران وجبيلات الى 
القلزم فينقطع . فهذا هو شرق ديار العرب وجنوبيها وشيء من غربيها . ثم يمتد عليها 
من أيلة الى مدينة قوم لوط والبحيرة المنتنة التي تعرف ببحيرة زغر » الى الشراة والبلقاء 
وهي من عمل فلسطين » واذرعات وحوران والبثنية والغوطة ونواحي بعلبك وذلك من 
سل یی وتار وسامة وغسا من يعمل حم ثم الختامرة وبالیں پا من عجل 
“1 دتدزانتمنا إلى ,القرات ئم عتد الفرات على ديار العرب حت يجي ال 
الرقة وقرقيسيا والرحبة والدالية وعانة وحديثة وهيت والانيار الى الكوفة ومتفرع مياه 
الفرات الى البطائح . ثم ديار العرب على نواحي الكوفة والحيرة على الخورنق وعلى 
اد الكوفة الى حد واسط » فتصاقب ما قارب دجلة عند واسط مقدار مرحلة » ثم 
تمد على سواد البصرة وبطائحها حتى تنتهي الى عبادان » فهذا الذي يحيط بديار 
العرب . فا كان من عبادان الى ايله فانه بحر فارس ويشتمل على نحو ثلاثة أرباع 
ديار العرب ٠»‏ وهو الحد الشرقي اموي وبع العري > واا بتي من الد الغزبتي 
7 ان ال س القام وما كان من بالس إل عباذان افو الد اا فمن 
بالس الى ان تجاور الانبار من حد الجزيرة ومن الانبار الى عبادان من حد العراق . 
ويتصل بأرض العرب بناحية اله برية تعرف ب إلى امزال ی ومن وبريت وإد كانت 


متصلة بديار العرب فليس من ديارهم وانما هي برية بين أرض العمالقة واليونانية | 


A 


0 وليس 3 بها ماء ولا مرعى » فلذلك لم ندخلها في دیارهم . وقد سكن 
0 0 من ربيعة ومر الجزيرة حتى صارت لهم دياراً ومراعي » فلم تذكر 
ن عمال عريضة » فذلوا على حكم فارس والروم حتى أن بعضهم 
ود ان يلين الروم مشل تغلب من ربيعة بأرض الجزيرة وغسان وبهراء وتنوخ من 
اليم ن تارفن الشام ,650 , را وتو من 


' ايان جرة لق سرون مص + N‏ ييف سد ١‏ 
0 > ويزعم قوم من برقة في البرية 0١‏ حتى ينتهي الى ظهر الواحات 
0 3 لنوبة » ثم يعطف على حدود النوبة من حد اسوان على أرض البجة فى 
0 تت يدي وال جیا ن يع مدر وبيج ا ومجاور القلزم الى 
, ينا ويعطف على تيه بني اسرائيل مارا الى بحر الروم في الجفار خلف العريث 
ودفح : ويرجع على الساحل مارا على بحر الروم الى الاسكندرية ويتصل بالحد 3 
قدمت ذكره من نواحي برقة )© . : ٍ 5 


ا ا ارا « وأما العراق فانه في الطول من حد تكريت الى 
ا و ایق عل بحر فاربى > وعرضه من القادسية على الكوفة وبغداد الى 
ْ 0 بنواحي واسط من سواد واسط الى قرب الطيت ء وبدواسي ال 
E E‏ : واللذي يطيف بحدوده من تكريت في يل المشرق 5 
e‏ وشهرزور » ثم يمر على حدود حلوان وحدود ان 58 
ل يي ال حا لاو O‏ 
4 ل E‏ البصرة في البادية 
ل د ا N N RRL‏ 
ا E‏ الانبار » ثم من الانبار الى حد تكريت بين دجلة والفرات . 
وف ا من البحر على الانبار الى تكريت تقويس ايضا . وهذا المحيط 
العراق وستأتي على أوصافه مفصلة ان شاء الله »° . يط بحدود 


5 0 0 4 

) 4 ا امالك ري > ص ۲ . 
(10) صورة الارض - لابن حوقل » ص ٠١١‏ . 
(51) المصدر السابق » ص ٠١۸‏ . 


أما المقدسي فقد حاول ان يحدد لنا موقع ( مملكة الاسلام ) من « الربع المعمور» 
بصورة عامة » فقال : « الشمس تغرب في حافة بلد المغرب » ويرونها تنزل في البحر 
الحبط » وكذلك أهل الشام يرونها تغيب في بحر الروم . واقليم مصر يأخذ من البحر 
ا طويلا الى بلد النوبة » ويقع بين بحر القلزم وتخوم المغرب » ومن قبل الجنوب 
بلدان السودان . ويمتد اقليم الشام من تخوم مصر نحو الشمال الى بلد الروم فيقع بين 
ا الروم وبادية العرب . ويتصل البادية وبعض الشام بجزيرة العرب ويدور على 
ا بحر الصين الى عبادان من أرض مصر . ويتصل بتخوم العراق الشمالية اقليم 
اراب الى بلد الروم وقد تقوس عليه الفرات من نحو الغرب ووقع خلف الفرات 
بقية البادية اطا من الشام . فهذه اقاليم العرب . ووقعت خوزستان والجبال على 
خر اراق الشرقية » وطائفة من الجبال واقليم الرحاب على تخوم اقور الشرقية . 
ا فارسن وكرمان والسند خلف خوزستان على صف واحد البح ر أجنوبيها والمفازة 
وخراسان شماليها : وتالغت السند وخحراسان من "قبل 'الشرق بلدان الكفزاء وتاخت 
الرحاب بلد الروم من قبل الغرب والشمال . ووقع اقليم الديلم بين الرحاب وابخبال 
ومفازة وخراسان . فهذه مملكة الاسلام فتدبرها وفيها تفل وتعرج من شتها من شرقها 
الى غربها. ألا ترى انك اذا أخذت من البحر المحيط الى مصر كنت عن ا 
تيل يسيراً الى العراق ثم تنتقلى في أقاليم الأعاجم وخراسان مائلة الى جهة 
الشمال . . . الخ 0 

وبالرغم من ان المقدسي لم يعن بتحديد موقع اقاليمه الجغرافية بصورة منفردة كا 
فعل ERNE E‏ > الا انه كان يحاول اعطاء فكرة عن موقع الاقليم عند 
الحديث عن م . ومثال ذلك قوله عند التحدث عن اقليم الشام : « ووضع هذا 
e E‏ ل نس ار وير اسيل ران 
ا 0 يقع فيه من البلدان الرملة وجمييع مدن السواحل » والصف الثاني الجبل 
مشجر ذو قرى وعيون ومزارع يقع فيه من البلدان بيت جبريل وايليا ونابلس واللجون 
وكابل والقدس والبقاع وانطاكية . والصف الثالث الاغوار ذات قرى وانهار ونخييل 
0 ويقع فيه من البلدان ويلة وتبوك واريحا وبيسان وطبرية وبانياس . والصف 
الرابع 1 وهي جبال عالية باردة معتدلة مع البادية ذات قرى وعيون 1 
6 فيه من البلدان قاب وعمان واذرعات ودمشق وحمص وتدمر وحلب . وتقع الجبال 


(93) أحسن التقاسيم للمقدسي » ص 579 - 58 . 


الفاضلة مثل جبل زيتا وصديقا ولبنان واللكام في الصف الثاني . وسرة الارض المقدسة 
في الجبال المطلة على الساحل ٩۳»‏ , 

أما اهتمامات الادريسي بتحديد الموقع الجغرافي للمكان فقد انحصرت في الجانب 
الفلكي . وذلك لاتباعه التقسيم البطليمومي للارض المأهولة ٠‏ فقد قسمها الى سبعة 
أقاليم تبتدىء من خط الاستواء جنوباً حتى قرب الدائرة القطية شال 
ثم قسم كل أقليم الى عشرة أجزاء ورقمها ابتسداء,من الطرف الغربي عند المحيظ 
الاي حت الطرف الشرقي عند حد الصين الشرقي .أ وقد مكنه هذا لتقل من 
ديد الموقع الجغرافي للمكان الذي يتحدث عنه » إلا أنه كثيراً ما كان يضط 
إلى ا ایت عن قسم من البلاد فقط باعتباره يع ضمن جز میا من ا ا 
السبعة |مؤجلا الحديث عن بقية البلاد الى أن يأ دورها عند شرح الاجزاء الأخرى من 
الاقليم أو عند الانتقال الى شرح اقليم آخر ان كانت البلاد تقع ضمن أكثر من 
اقليم . ومع ذلك فقد حاول الادريسي » إضافة الى ذلك . اللجوء الى طريقة 
الجغرافيين الاقليميين في تحديد الموقع الجغرافي للموضع الذي يتحدث عنه . ومثل ذلك 
دلت امن كانه م یت ولان ارون غاا ر 
شرقيها ببلاد ونقارة وبشماها بالصحراء المتصلة التي بين أرض السودان وأرض البربر» 
وتتصل بجنوبها بأرض الكفار من اللملمية وغيرها »05 , 


ثالثاً - الاهتمام بالخارطة © : 


اقترنت الجغرافية الاقليمية العربية منذ بدايتها برسم الخرائط . غير أن نوع 
الخارطة الذي ارتبط بالجغرافية الاقليمية يختلف عن ذلك النوع الذي ظهر عند نشأة 
الجغرافية العربية في عهد تأثرها بالفكر الاغريقي والروماني ولا سيها بالفكر 
البطليموسي -“فقد>كانت تلك الخرائط ذات اهتمامات فلكية . وكان أفضل نموذج لما 


(55) المصدر السابق » ص ١88‏ . 

(14) كتاب وصف افريقيا الشمالية والصحراوية للشريف الادريسي > منشورات مكتبة معهد الدروس العليا 
الاسلامية في الجزائر /1981 » ص م . 

(#) لقد استخدم العرب مصطلح « الصورة » أو « الرسم » أو « لوح الرسم » أو « لوح الترسيم» أو 
« الجغرافيا » للدلالة على « الخارطة » أما مصطلح « الخارطة » فلم يستخدم الا في عصر متأخر ( القرن 
التاسع عشر) . ومن الجدير بالذكر ان الاتجاهات في الخرائط العربية كانت معكوسة حيث كان الجنوب 
يوضع في أعلى الخارطة والشمال في أسفلها والشرق في يسارها والغرب في بمينها . ويقال أن سبب ذلك 
يعود الى وقوع جزيرة العرب بما تضمه من المدينتين المقدستين مكة والمدينة في جنوبي الارض . 


١١ 
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ما سمي ( بالخارطة المأمونية ) التي أمر الخليفة المأمون جمهرة من العلماء برسمها للارض 
المعمورة : ولعل الخوارزمي كان أهم الشخصيات التي ساهمت في رسم تلك الخارطة . 
ولا يمكننا الحكم على جودة تلك الخارطة فقد ضاعت فيا ضاع من تراث عرب » الا 
أن ما تبقى لنا من كتابات حولهها تدل عل انها كانت خطوة رائدة وجيدة في 
الكارتوغرافيا العربية . وقد اعقبتها خطوات ناجحة على ايدي جمهرة من الفلكيين من 
أمثال ابن سربيون والبتاني وابن يونس . وكانت تلك الخطوات سائرة في الاتجاه 
لصحيح في ميدان الكارتوغرافيا » الا انها مع الأسف اتخذت اتجاهاً مستقلا عن الاتجاه 
لذي شقه لانفسهم الجغرافيون الاقليميون وعلى رأسهم البلخي والاصطخري وابن 
حوقل والمقدمي . فبينما اتبعت الخرائط الفلكية الاسلوب العلمي » وذلك بتحديد 
لمواقع عن طريق خطوط الطول والعرض » وبالتالي المحافظة على دقة السواحل وحجم 
لبحيرات والبحار ومجاري الأنهار ومساحة البلدان » ضربت الخرائط .الاقليمية بالقواعد 
لعلمية عرض الحائط . واهتمت لا بالدقة الجغرافية » بل بتمثيل الحقائق الجغرافية 
بالمصورات . لذلك جاءت تلك المصورات أقرب الى رسوم تخطيطية منها الى خرائط 
حقيقية » وليس ها من رابط بمرحلة الخارطة المأمونية . 


ولقد صنف أحد الباحثين مراحل تطور الكارتوغرافيا العربية الى ثلاث ؛ الاولى 
مرحلة الخارطة المأمونية ونظائرها » والثانية مرحلة الخرائط الاقليمية » والثالثة مرحلة 
الخرائط الادريسية التي تمثل أوج ما بلغته الكارتوغرافيا العربية من تطور^") . غير أن 
من المتفق عليه أن المرحلة الوسطى لا علاقة لما بالمرحلة الاولى أو الثالثة » ونما تمثل 
مرحلة مستقلة تماما من مراحل الكارتوغرافيا العربية . 

وم يتفق الباحثون على أصل تلك الخرائط الاقليمية » غير أن نفراً منهم » ومن 
ضمنهم كراتشكوفسكي » يعتقد بانها ريما ترجع الل طلم" اكذان ) القلايم*© : 
وليس لمذا الرأي من سند سوى أن تلك الخرائط تتم اهتماما خاصا بالمقاطعات 
الايرانية وتفصّل فيها . ومهما يكن الأمر فان مثل هذا الفرض لا يدعمه دليل أكيد » 
نظراً لان الاطلس المذكور لم يعثر له على أثر ليتسنى الحكم عليه . ومن الممكن ان نعزو 
هذا التفصيل في المقاطعات الايرانية وأقطار اسيا الوسطى في تلك الخرائط الى كون| 


(54) العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي - تأليف ألدوميلي وترجمة عبد الحليم النجارء دار القلم ! 
القأهرة ۱۹٩۲‏ . ص ۳۹٤-۳۹۲‏ . 
(19) كراتشكوفسكي . ص ۲۰۷ . 


الجغرافيين الاوائل وهما البلخي والاصطخري من مواطني تلك الجهات نما جعل 
معلوماته) عنها أكثر تفصيلا من بقية جهات العالم الاسلامي . وقد حذى من أن بعدهما 
حذوهما وتأثر بأعمالهما » ولا سيا ابن حوقل . 

ولقد بذل المستشرق الألماني كونراد ميلر 1011۴ اهتماماً خاصاً في جمع تلك 
الخرائط ونشرها في مجلد خاص تحت عنوان ( الخرائط العربية ) عةمم118 
Abie‏ . وسماها ( أطلس الاسلام ) . ويرى ميلر ان أبا زيد البلخي هو أول من 
عني بوضع أطلس للبلاد الاسلامية » وان كتابه المفقود والذي يرد في المراجع باسماء 
متعددة مثل ( صور الاقاليم ) و( الاشكال ) و( المسالك والممالك ) › عبرا رائدذا في 
هذا الميدان . هذا بالرغم من أن الاصطخري يزعم انه أول من ابتدع هذا الهج 
حيث يقول في مقدمة كتانه : « ولان الغرض في كتابي هذا تصوير الاقاليم التي لم 
يذكرها أحد علمته 220 . والواقع ان هناك خلط كثير عند الحديث عن رواد الجغرافية 
الاقليمية الثلاثة وهم البلخي والاصطخري وابن حوقل » فالباحثون يعتقدون ان 
الاصطخري وابن حوقل ربا كانا يدينان بمؤلفيه) للبلخي . وهناك تأكيد بأن الاصطخري قد تأثر 
كثيرا بالبلخي » وان ابن حوقل قد اشتعار الشىء الكثير من الاصطخري ٠‏ والذي لا 
ردك فيه آن اهناك نصوطاً متشانية تتؤقد: في آالكتب بالثلاثةا..رومهها. يكن الأمر:فاننا ندين 
للبلخي بتثبيت مبدأ ما يزال من أهم مبادىء الجغرافية الاقليمية . وهو اقران المعلومات 
الجغرافية بامخارطة وجعل المصورات أساساً للشرح ال حغرافي . بل أن كتابي الاصطخري وابن 
ينصان على أن الشروح ما هي الا توضيح للخارطة المرفقة هما وان الاساس فيهم| هي 
الخرائط أو الصور . فلقد ذكر الاصطخري في مقدمته : « وأما ذكر مدنها وجباها 
واغبارها وبحارها والمسافات وسائر ما انا ذاكره فقد يوجد في الاخبار ولا يتعذر على من 
أراد تقصى شىء من ذلك من أهل كل بلد . ولذلك تجوزنا في ذكر المسافات والمدن 
وسائر ما نذكره فاتخذت لجميع الارض التي يشتمل عليها البحر المحيط الذي لا يسلك 
صورة » اذا نظر اليها ناظر علم مكان كل اقليم كما ذكرناه واتصال بعضه ببعض 
ومقدار كل اقليم من الارض . حت اذا رأى كل اقليم من ذلك مفصلا علم متوقعه 
من هذه الصورة التي جمعت سائر الاقاليم لما يستحقه كل اقليم في صورته » من مقدار 


(15) المسالك والممالك . للاصطخري . ص ٠١‏ . 
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الطول والعرض والاستدارة والتربيع والتثليث وسائر ما تكون عليه أشكال تلك 
الصورة » فاكتفيت ببيان موقع كل اقليم ليعرف مكانه » ثم افردت لكل'اقليم من بلاد 
الاسلام صورة على حدة » بينت فيها شكل ذلك الاقليم وما يقع فيه من المدن وسائر 
ما يحتاج الى علمه ما أتي على ذكره في موضعه ان شاء الله ۲" , 

أما ابن حوقل فقد وضع الخارطة أيضاً في مبتدأ بحثه عن كل اقليم » ونص في 
مقدمة كتابه انه « قد جعلت لكل قطعة افردتها تصويرا يحكي موضع ذلك الاقليم » ثم 
ذكرت ما يحيط به من الاماكن والبقاع وما ني اضعافها من المدن والاصقاع ... 
واستوفيت صور المدن وسائر ما وجب ذكره واتخذت لجميع الارض التي يشتمل عليها 
البحر المحيط الذي لا يسلك صورة ... واعربت عن مكان كل اقليم ثماذكرته 
واتصال بعض ببعض ومقدار كل ناحية في سعتها وصورتها من مقدار الطول والعرض 
والاستدارة والتربيع والتثليث وسائر ما يكون عليه أشكال تلك الصورة والعمل » 
وموقع كل مدينة من مدنه تجاورها وموضعها من شماليها وجنوبيها وكونها بالمرتبة من 
شرقيها وغربيها ليكتفي الناظر ببيان موقع كل اقليم وموضعه في مكانه وما توخيته من 
ترتيبه واشكاله ٩^‏ , 

كذلك يشير المقدسي في مقدمة كتابه انه قد استعان في شرح كل اقليم من 
اقاليمه برسم صورة له . حيث قال : « واوضحنا الطرق لان الحاجة اليها أشد. 
وصورنا الاقاليم لان المعرفة بها أروح 2500 » كما يقول في موضع آخر «٠:‏ وقد قسمنا 
أربعة عشر اقلي| » وافردنا اقاليم العجم عن أقاليم العرب » ثم فصلنا كور كل اقليم 
ونصبنا أمصارها وذكرنا قصباتها ورتبنا مدنها وأخبارها بعدما مثلنا ورسمنا حدودها 
وخططها وحررنا المعروفة بالحمرة وجعلنا رمالها الذهبية بالصفرة وبحارها المالحة بالخضرة 
واغبارها المعروفة بالزرقة وجباها المشهورة بالغبرة ليقرب الوصف الى الافهام ويقف عليه 
الخاص والعام )('"2 . غير انه لم يعبر عن نفس الحماس بضرورة الاهتمام بالصور كا 
عبر البلخي والاصطخري وابن حوقل . وقد ضاعت تلك الصور ولم يتسن لنا معرفة 
ما احرزه فيها المقدسى من تقدم على سابقيه » وان كان بعض البحاثة يعتقد انها ربما 


(51) المصدر السابق ص ٠١‏ . 
(1۸) صورة الارض - لابن حوقل » ص ٠١‏ . 
(59) أحسن التقاسيم » للمقدسي » ص ۸ . 
)۷٠(‏ المصدر السابق » ص " 


شکل ۷ : 


صورة ديار الشام للاصطخري 


AN 


كانت تمثل حلقة الوصل بين خرائط ( أطلس الاسلام ) وخرائط الادريسي » لا سيا 
وان المقدسي قد انتقد خرائط رواد المدرسة الاقليمية في بعض جوانبها "١‏ . وعلى أية 
حال فلا يمكن القول بأن خرائط رواد المدرسة الاقليمية قد وصلت الينا بأجمعها. ولا 
سيم ما يتعلق بخرائط البلخي . فلم تصل الينا من خرائط البلخي مثلا سوى ثلاث ا a‏ 
خرائط هي ( صورة ديار العرب ) و( صورة الجزيرة ) و( صورة الارض ) . أما بالنسبة 0 ,9 
للاصطخري وابن حوقل فقد وصلت الى ايدينا جميع خرائطهما على ما يدو . وكان کل 2 

مغبما قد اتبع نظاماً معيناً في تبويب كتابيهما » ولعل الخرائط كانت أساسا لذلك 30 جل 
التبويب . ويتشابه هذان النظامان تشابها تاما تقريبا » وهناك من الباحثين من يعتقد انه 9 من 

ريا كان نفس النظام الذي اتبعه البلخي في كتابه . فقد رسم كل منهما احدى وعشرين 
خارطة » وجاءت تلك الخرائط متسلسلة في كتاب الاصطخري على النحو التالي : - 


3 اك 


ا 1 ١‏ 
چ 2 : 1 
5 امد " 5 
بو احارف 0 2 7 3 3 
9 / 


وا ا س کیو 
5 2 6 


. 4 صورة الارض والاقاليم ۲ - صورة ديار العرب ۳ - صورة بحر فارس‎ ١ 
صورة الشام ۷ - صورة بحر الروم ۸ - صورة‎ - ٦ صورةمصر‎ - ١ صورة المغرب‎ 
صورة‎ ١١ صورة فارس‎ ١١ صورة خوزستان‎ - ٠١ صورة العراق‎ - ٩ الجزيرة‎ 
صورة‎ ١١ صورة ارمينية واذربيجان‎ ١5 صورة بلاد السند والهند‎ - ١ كرمان‎ 
صورة المفازة التي بين فارس‎ - ١8 صورة بحر الخزر‎ ١٠ صورة الديلم‎ - ١١ الجبال‎ 
. صورة ما وراء النهر‎ - ۲١ صورة خراسان‎ 7١ وخراسان ۱۹ - صورة سجستان‎ 

أما ابن حوقل فقد وردت خرائطه على النحو التالي : 

- ٤ صورة جميع الارض ۲ - صورة ديار العرب ۳ - صورة بحر فارس‎ - ١ 
صورة الشام ۷ - صورة بحر الروم ۸ - صورة‎ - ٦ صورة المغرب 5 صورة مصر‎ 
صورة‎ - ١٠۲ صورة فارس‎ ١١ صورة خوزستان‎ - ٠١ الجزيرة 4 - صورة العراق‎ 
صورة‎ - ٠١ صورة ارمينية واذربيجان والران‎ ١4 صورة بلد السند‎ - ٠۳ كرمان‎ 
صورة مفازة فارس‎ - ٠۸ صورة الديلم وطبرستان ۱۷ - صورة بحر الخزر‎ ١7 الجبال‎ 
. صورة ما وراء الغبر‎ - ۲١ صورة خراسان‎ - ٠ صورة سجستان‎ - ۹ 


أما بالنسبة للمقدسي فيعتقد الدكتور ابراهيم شوكت انه لم يرسم صورة الارض 
جمعاء كا لم يرسم صورة سجستان وصورة بحر الخزر » ولكنه رسم بقية الخرائط التي 


(91) حسين مؤنس » ص ۲۲۰ . شكل ۸ - صورة عموم الارض لابن حوقل 
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رسمها كل من ابن حوقل والاصطخري والتي ذكرت اعلا" . 

وليس من المتوقع بالطبع ان تكون تلك الخرائظ قد وصلت الينا كما رسمها 
مؤلفوها » ولا بد انها تعرضت الى شيء من التحريف على ايدي النساخ . وقد لاحظ 
ذلك بصورة واضحة الدكتور محمد جابر عبد العال الحينى عند قيامه بتحقيق كتاب 
( المسالك والممالك) للاصطخري » وأثبت في آخر الكتاب ماالمسه من فروق في 
خرائطه بين النسخ المختلفة ”© . 

وعلى أية حال فان جميع خرائط الرواد الاقليميين تكاد تشترك في صفات عامة 
ابرزها الشكل الهندسي التخطيطي الذي لا يعترف بالشكل الحقيقي للبلاد . ولذلك 
كثيراً ما يرد شكل البلاد على هيئة مستطيل أو مربع » كا ترسم معالم السطح من 
سواحل وجبال وأمار وبحار على شكل خطوط مستقيمة أو أقواس أو دوائر » وتظهر 
البحار الداخلية على هيئة دوائر كاملة وباحجام مبالغ فيها . ولا يكن ان تجمع تلك 
الخرائط الاقليمية الى بعضها ‏ شأن خرائط الادريسبى ‏ لتكون خارطة واحدة للعالم » 
بل ان كلا منبا مستقل استقلالا تاماً عن الخارطة الاخرى . والحقيقة انها عبارة عن 
ملخص مصور للمعلومات المشروحة في المتن . وقد نقد الدكتور ابراهيم شوكت خرائط 
الاصطخري والمقدسى وابن حوقل فقال عنها : « تتمثل مظاهر البساطة والاختصار في 
العرض في خرائط الاصطخري فهي عامة لا تشمل تفاصيل كثيرة » ولقد زاد التعقيد 
وكثرت التفاصيل في ضور المقدسي » الا ان ذلك لم يبلغ ما في صور ابن حوقل . وتمتاز 
خرائط ابن حوقل عن غيرها بدقة المعلومات وكثرتما في الصورة الواحدة وكذا اختالاف 
الشكل » فالصورة عنده أقرب الى واقعها الحالي والخرائط الحديثة مما جاء عند 
الاصطخري والمقدسي )2*0 . 


أما الادريسى فبالرغم من كونه يتبع المدرسة الاقليمية ذاتها كما يتفق مع روادها 
في اعتبار الخارطة أساس الجغرافية » الا أن خرائطه تختلف كلياً عن خرائط ( أطلس 
الاسلام ) . فهي تلتزم بمقياس الرسم وبتحديد مواضع خطوط الطول والعرض » كما 
تلتزم بالشكل الحقيقي للمنطقة » لذلك اعتبرت قمة ما بلغته الكارتوغرافيا العربية من 


(۷۲) خرائط جغرافي العرب الاول ٠‏ للدكتور ابراهيم شوكت - مجلة الاستاذ ‏ المجلد العاشر ‏ بغداد ۱۹١۲‏ » 
ص۲۸ . 

(۷۴) راجع المسالك والممالك للاصطخري ›» ص ۱۹۹ - ٠٠١‏ . 

. ۲۸ الدكتور ابراهيم شوكت » المصدر الاسبق » ص‎ )۷٤( 
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تطور . وبالرغم من أن الادريسي حذا حذو بطليموس في مواضع كثيرة » الا انه يعتبر 
يحدداً ومتفوقا عليه في جوانب عدايدة 2060 . ولقد رسم الادريسي خارطتين » الاولى على 
ري e‏ لكن تلك الكرة 
ك1 نكاسم شر يله کن کک ل من افصو ماحد ا ٠‏ 
أقدام ووزنه أربعماية رطل رومى » وهي تكاد تكون أكبر الخرائط في العالم .وقد ذكر 
الاقاليم ببلادها وأقطارها ومواضع أنبارها وعامرها وغامرها 


لادريسي انها تضمنت صور 
والطرقات والأميال والمسافات والشرامد : 

خارطة العالم الى سبعين قسياً » باعتبار ان اقاليم الارض 

اقليم من تلك الاقاليم مقسم الى عششرة اجزاء 

وة الكذاء من الطرف الغربي للارض جتى الطرف الشرقى هاء وان مجموع هذه 

لخرائط السبعين امنفردة تكوّن خارطة: العام . ويكن القول:غموماً بأن الجزء الآسيوي 

من خارطة الادريسي غني بالمعلومات » كا اع نورك لجر ار واوززال ابصورة 
صحيحة . ويكشت شكل قارة افزيقيا فيهنا.عن تاث رتبطليموس » بالرغم من أن 
لساحل الافريقي م يرتبط بالساحل الصيني كا هو الحال في خريطة بطليموس"” . 

وقد استخدم الادريسي الألوان في خرائطه »> فاستعمل اللون الازرق للبحار والاخضر 
للأبمار » واللون الأحر والبني والارجوانٍ للتجبال ل کار المدن عن شكل دوائر 
ان لاحظنا بأن استخدام الالوان في الخرائط کان أمراً مألوفاً كما أشار 


وقد قسم الادريسي 
لمأهولة هي سبعة أقاليم » وان كل 


|" رق اين 
لمقدسي . 

أما أبو الفدا فقد خلا كتابه ( تقويم البلدان ) مخ الخبرائط بالرغم من انه كان 
اا ا ادو على ترائط الرقاة الاقليميين وريا خرائط الادريسي أيضا . ومن 


E‏ اللا كاك الخرائط التي أشرنا اليها أعلاه والتي وردت في المؤلفات المذكورة لا 
أخرى نالت شهرة واسعة » 


تمثل حصيلة الكارتوغرافيا العربية » فهنالك خرائط عديدة 
لعل أشهرها خارطة المسعودي للارض ۾ ولاف خرائط البيروق والبحاني والجيهاني 
وعبد الرحمن الصوي » وقد رسم البعض منها بناء على ما أورده هؤلاء المؤلفون من 
معلومات . 

متك 


زول/ا) ألدوميل » ص ۳۹۳ . 
(و/) علم الخرائط - الدكتور محمد صبحي عبد الكريم وماهر 


الليثي » مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة 


كأولا ص ۲٣-۲۳‏ . 


Erwin Raiz, General Cartography, New York, 1948, P. 17. (vv) 


يشا 
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رابعاً - الالتزام بالمعلومات الجغرافية : 
لعل أهم ما يميز كتابات الجغرافيين الاقليميين الاوائل الالتزام بالمعلومات 
الجغرافية والاقتصاد في المعلومات الاخرى ولا سےا المعلومات التاريخية . ومن المعلوم ان 
الجغرافيا والتاريخ اقشرنتا منذ البداية في كتابات الجغرافيين القدماء » بدءا بالكتاب 
الاغريق ثم الرومانيين ثم العرب والمسلمين . فهيرودوت وهيكاتيوس مثلا وهما من أكبر 
وأقدم الجغرافيين الاغريق » هما مؤرخان ااا . كلك حال ايسور وعل آية 
حال فان هذا الاقتران بين الجغرافيا والتاريخ أمر غير بعيد عن الصواب كما انه ليس 
يمستغرق © وقد ظل هذا الاتجاه مقبولا حتى لدى أساطين الجغرافيا الحديثئة . فكارل 
ريتر 811181 مثا بدأ استاذاً للتاريخ وانتهى جغرافياً > كما أن فيدال دي لابلاش 
١/7841. De La BLACHE‏ بدأ دارسا للتاريخ وانتھی استاذا للجغرافية . وهناك 
تأكيد.دائم من قبل الجغرافيئين بأن الجغرافيا لا غنى لما عن التاريخ > كما أن هناك 
تأكيدا مستمراً من قبل المؤرخين بأن التاريخ لا يمكن أن يستغني عن الجغرافية وقد 
لخص هذا الترابط بين الجغرافية والتأريخ بالقول المأثور بأن الجغرافيا تمثل المسرح الذي 
يلعب الانسان عليه احداثه التاريخية . 
غير أن المؤلفات الجغرافية الاسلامية العامة بالغت في التفصيلات التاريخية حتى 
طغت في كثير من الأحيان على المعلومات الجغرافية . والامثلة على ذلك كثيرة في 
مؤلفات المسعودي واليعقوبي والحموي والبكري وغيرهم . وقد اتجه الجغرافيون 
الاقليميون الرواد اتجاهاً مغايراً فعمدوا الى الاقتصاد في المعلومات التاريخية والتأكيد على 
المعلومات ذات الصفة الجغرافية كاستعراض المعالم الطبيعية والطوبوغرافية » والاهتمام 
بمظاهر الحياة الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة » ومناقشة أحوال السكان الاجتماعية 
والثقافية والدينية » اضافة الى الاهتمام بالمدن وصفاتها وما يربط بينها من طرق 
المواصلات . ويمكن القول أن الكتب الاقليمية الرائدة تغل أفضل تثيل الاسلوب 
الجغراني العلمي » وهي ( المسالك والممالك ) للاصطخري و( صورة الأرض ) لابن 
حوقل و (أحسن التقاسيم ) للمقدسي > اضافة الى ( نزهة المشتاق ) للادريسي 
و( تقويم لبلدان ) لابي الفدا . وهذا لا يعني بالطبع الغض من أهمية الكتب الجغرافية 
الاخرى »ء لا سي مؤلفات اليعقوبي والمننعودي والبكري والبيروني وابن سعيد 
والحموي » ولكن تلك الكتب تحتاج الى غربلة للظفر منها بالمعلومات المطلوبة . أما 
بالنسبة للمؤلفات المذكورة فاا غنية بالمعلومات الجغرافية ولا حاجة لغربلتها . ويكن 
ا فالنالا عدي الكتابة الجغرافية الوصفية والاقليمية . وبطبيعة الحال فانها 


ل 


شكل ١‏ -خارطة الادريسي ( عن أحمد .سوسة.) 


تتفاوت في مدى التزامها بالبج الجغرافي الصحيح » فكتاب (المسالك والممالك ) 
للاصطخري » كان ما يزال يتعثر في منبجه الجغرافي » بينما حقق كتاب ( صورة 
الأرض اع لابن حرفل مثالا أفضل في الكتابة الجغرافية . وجاء كتاب ( أحسن 
التقاسيم ) للمقدئبى أعظم نضجاً وأدق حساً من وجهة النظر الجغرافية . أما ( نزهة 
المشتاق ) فيمثل تقدماً عظيماً في الكتابة الجغرافية » وقد اتفق البحاثة 
والمستشرقون الغر بيون على أن ( الادريسى ) يمثل قمة ماحققه الجغرافيون العرب والمسلمون 
في مضمار الكتابة الجغرافية. كذلك ممثل كتا ب( تقويم البلدان ) لابي الفدا خلاصة 
جغرافية ناجحة لما توصل اليه الجغرافيون السابقون.. وسنحاول في الصفحات التالية ان 
نعرض أمثلة من الكتب المذكورة لتقدم لنا فكرة عا بلغه ر الجغرافي الوصفي 
والاقليمي في الجغرافية العربية على أيدي الكتاب المذكورين . قال الاصطخري في 
كتابه المسالك والممالك ) متحدثاً عن اقليم ( 3 ES‏ 
« وأما لد E‏ لفرات وتشتمل على ديار ربيعة ومضر 

ومخحرج ماء الفرات من داخل بلد بلد الروم من ملطية على يومين ويجري بينها وبين 
سميساط . وير على سميساط وجسر منبج وبالس الى الترقة وقرقيسيا والرحبة وهيت 
والانبار» وقد انقطع حد الفرات مما يلي الجزيرة . ثم يعدل حد الحخزيرة في سمت 
الشمال الى تكريت . وهى على دجلة حتى ينتهي عليها الى السرة مما يلي الجزيرة 
والحديثة والموصل عه ابن عمر . ثم يتجاوز اك فينتقطع حد دجلة 17 بعد من 


حد أرمينية . ثم يمند مغربا الى سميساط ثم ينتهي الى محرج.ماء الفرات في حد 
الاسام م عينا ااانا . عر ماءادجلة فو ق امد من حلد بلل#الآرمن و روعالا 
موقي 0 الجزيرة » وان كانت خارجة عنها» 
انا افا مخرج ماء الفر ت في حد ملطية الى سميساط يومان 
أيام . ومن جسر منبج الى بالس ٤‏ أيام ٠.‏ ومن بالس 
ل االأجان ا مرحله 5 ومن الانبار الى تكريت يومان 


ET 3‏ الموصل الى آمد ٤‏ أيام . ومن امد الى سميساط 
ا سا 1 2 ا زوق الموضناة الل اباد مترجلة ر ومن ,بل 
الى نصيبين ۳ مراحل ٠.‏ ومن فک ن ال رامن عين ۴ مرائحل . ومن راس عين الما 


الزقة ٤‏ أيآم. ومن رأمن عين الى حران ” أيام.. ومن حران الى جسر منبج يومان ٠‏ 


(#) المرحلة ما يقطعه المسافر في يوم واحد 


شكل ٠۲‏ - خارطة المسعودي ( عن أحمد سوسة ) 


ومن حران الى الرها يوم . ومن الرها الى سميساط يوم . ومن حران الى الرقة ۲ 
أيام . 

وأما صفة مذنها وبقاعها فان انزه بلد في الجزيرة وأكثرها خضرة بلد نصييين ٠‏ 
وهي مدينة كبيرة في مستوى من الأزض » وتخرج مائها من شعب جبل يعرب ببالوسا 
وهو انزه مكان بها حتى ينبسط في بساتينها ومزارعها . وهم مع ذلك فيم| بعد من المدينة 
مباخس كثيرة » وبها دير عظيمة وحواليها أديرة وصوامع للنصارى كثيرة . وا 
عقارب قاتلة موصوفة . وبالقرب من نصيبين جبل ماردين.» من الأرض الى ذروته نحو 
من فرسخين**) ‏ وبه قلعة منيعة لا يستطاع فتحها عنوة » وبه حيات موصوفة تفوق 
الحيات بسرعة القتل » وهو جبل به جواهر الزجاج . وأما الموصل فهي مدينة على غربي 
دجلة صحيحة التربة والهواء » ليس هم سوى ماء دجلة للشفة(***» . وليس لهم من 
الا الشيء اليسير في عدوة دجلة وشرقيها. وزروعهم مباخس 


دجلة زرع ولا شجر 
وهي مديئة عامة“ابنيتها باحص واكجارة كبيرة 


وای عامل من سار النولجي. . 
4 ار يلل اة یرہ عل بغري كل "تيجا اء 
وزدوع ومباخس كثيرة . وأما سنجار فانها مدينة في وسط برية ديار ربيعة بقرب جبل 
ينسب الى سنجار وبها نخيل ولیس بال ةلاه شيل شوى ستجار ء' الا "أن عوك 
على الفرات ومبيت والأنبار وتل أعفر . وأما دارا فهي مدينة صغيرة نزهة تشتمل على 
مياه جارية واشجار وزروع وها مباخس وهي في سفح جبل . وكفر توثا في مستوى من 
زااذات نهر وشجدر وزروع وبها مباحس كثيرة . وراس 


جا ى دجلة وشجر 
جار سوى دجله وسجر 


الارض وهي مدينة أكبر من دا 
عين مدينة على مستوى وارضها الغالب عليها القطن › ومخرج منها زيادة على ثلاثمائة 
عبن كلها صافية تحكي ما تمتها على قامات فتجتمع مياهها حتى يصير منها نهر الخابور 
الذي يقع الى قرقيسيا » ومسافة هذا النه ر نحو عشرين فرسخا قرى ومزارع ا 
عين مدينة أكبر من كفرنوتا وهم زر وأشجار مستقلة عن البنيان على سنن هذه المياه 
وهي خصية كرة رخس وأما أمد فهى على دجلة من شرقيها وسورها في غاية 
الحصانة » وهي كثيرة الشجر والزروع . وأما جزيرة ابن عمر فهي مدينة صغيرة على 
ری دجلة لها أشجار ومياه . وشمشاط هي ثخر الجمزيرة لاما في غربي دجلة وشرقي 


الفرات .. الخ a:‏ 


الا ل ا کے 
(#«) الفرسخ يساوي ۳ أميال أو حوالي ” كيلومترات . 


ره»») للشرب . 
(۷۸) المسالك والممالك للاصطخري © صن "هب 5۴ ١‏ 


۸ 


كد ابن حوقل في كتابه ( صورة الارض ) متحدثاً عن اقليم الديلم 
وماد : « وطبرستان فأكبر مدنها امل وهي مستقر ولاتها في هذا العصر » وكانوا في 
تلديم الرمان) سكنون تاوت رط ان ا كير اماه و 1 
اي لج جه د وأكثر أبنيتها الخشب والقصب . وه وأقليم كثير 
” ر وربما اتصل المطر سنة جرداء فلا يرون فيها الشمس » وسطوحهم مسنمة 
1 قراو وامل أكبر من قزوين وهي مشتبكة البناء والعمارة وما أعلم على قدرها 
صرزد ی وای اور ی ع ن الابريسم ويحمل منه الى جميع الآفاق » 
وليس بسائر الارض في ملك الاسلام والكفر ناحية تقازب طبرستان في كثرة 
لإبريسم . وبها من الخشب الخلنج والكرم الملون المجزع خشبة بسواد وحمرة م 
رپا ليس کان مثله . الغالب على أهل طبرستان وفور الشعر واقتران الجواجب 
وسرعة الكلام وال والطيش . وعلى طعامهم خبز الارز والسمك والثوم » وكذلك 
ايد والجيل . ويرتفع من طبرستان اصناف من الثياب الابريسم والاكسية الصوف 
لثمية والبركانات العجيسة » وليس بجميع الارض أكسية تبلغ قيسة اكسيتهم 
وبركاناتهم لم واذا كانت بالذهب فهي كا بفارس أو أزيد بقليل . وليس 
اح ل رطان جر فيه اشفيتة, شي أن التجر مد ی 
ويعمل ا مناديل قطن وشرابيات ودساتك ساذجة ومذهبة » وليس لذهبها 
. 56 الى بقساء معروف في ثياهم القطنية . وأكثر قطنهم يضاهي قطن صعدة 
لقا وفيه صفرة ا أهل العراق . وجميع طبرستان 
للك عليها المياه والغياض والشجر الا ما كان في المواضع المستعلية في الجبال ففيها قلة 
رطوبة ويبس » وبطن طبرستان سقيع نقيع يغلب عليها النزور ونجل الارض )250 . 
4 وقال الندسي في كتابه ( احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) متحدثاً عن اقليم 
: ا ا و ی ی ا 
لومت مراك ردت المي اراي فأما قنسرين فقصبتها حلب ومن مدتها 
ا ب شميساط منيج. .بياس التينات قنسرين مرعش اشكتدرونة ون 
ل اتوسية حماة شيزر وادي بطنان معرة النعمان معرة قنسرين . وأما مص فاسم 
القصبة أيضا ومن مدنا سلمية بلنياس حصن الخرابي تدمر الخناصرة كفر طاب اللاذقية 
جبلة أنطرسوس . وأما دمشق فاسم القصبة أيضاً > ومدتنا بانياس صيئذا يروك 


(۷۹) صورة الارض - لابن حوقل » ص ۳۲۳ - ۳۲٤‏ . 


1۹ 


طرابلس عرفة وناحية البقاع مدينتها بعلبك» وها كامد عرجموش الزبداني. 
5 ع من رسا الفوطة حوران البثنية الجولان البقاع الحولة . وأما ا 
2 ا 6 ار رر غكتازاللاعتون »كام اناد ا + ا 
0 ا الرملة ومدما بيت المقدس بيت جبريل غزة ميماس عسقلان ركم 
| قيسارية نابلس أريحا عمان . وأما الشراة فجعلنا قصبتها صخر 0 0 
معان تباك اذرج ويله مدين . وفي هذا الاقليم مدن اجل واكبر من اكثر من يد 
الجزيرة ل داريا وبيت يا وكفر سلام وكفر سابا غير انها على رسوم الاك a‏ 
0 وقد قلنا ان عملنا موضوع على التعارف E,‏ 
وفى أهلها ظرف ولهم يسار وعقول » مبني بالحجارة عامر » في وسط الحم 
وا فيها ماء ونتخزائن السلطان » والجامع في البلد » شريهم من نبز سويق 
والقصبة ليست بكبيرة الا ان بها مستقر السلطان لها سبعة أبواب » Ty‏ 
ا ین باب ليهو بَاتِ السراق بات دار الببطيي باب اتلجلاكية وبلاب 
الاربعين مسدود . . الخ يم 


1 قلي م ء الا وسطه 
وقال في موضع آخر يصة مناخ الأقليم : « هو اقليم متوسط المواء الا و 


, 3 ا 0 دا 
ارا الل فان يلد افر والنل والموزوالنخيل ٠.‏ وأشد هذا الافليم بر 
بك وما خوها . . وهو اقليم سبارك بلد الرخصن والفواكه والصّاحين . : 
ا وم ا اگ ارا وتجارا وأبرد هواء . وما سفل منه فانه أفضل وأطيب وآلذ 


وكلما علا منه 
ثماراً وأكثر د تخيلا ولیس فيه نہر يسافر فيه 006" . 

وقال رن عن تجارة الاقليم : « والتجارات به مفيدة » يرتفع من فلسطين 

ن والة ع بيت اله 

الزيت والقطين والزبيب والخرنوب وا ملاحم والصابون والفوط . ومن بيت المقدس 

E‏ ا و كايا 

الجبن والقطن وزبيب العيوني والدوري غاية وقضم قزيش الذي لا تظير له والمراي 

5 ف وران الل الور "رمن 

رقلاور الفنَاديل والأبر ت ومن اريخا نيل غاية ومن صفر وبيسان النيل والتمور 3 

ة شقاة 0 غد. ومر 3 

ا لكيه واللقتزفان والعسل » ومن«طبريئة شقاق المطارّح والكاغد ومن ما 

قلوب اللوز » ومن بيسان الرز» ومن د مشق المعصور والعيسي وديباج ودهن 


A 


٠ ١88-1١94 أحسن التقاسيم » للمقدسي > ص‎ )۸٠( 
. 1۸١ ,1م المصدر السابق » ص‎ 
٠ ١6٠ المصدر السابق » ص‎ )۸۲( 


وقال متحدثاً عن معادن الاقليم : « وبه معادن حدید في جبال بيروت » وفي 
حلب مغرة جيدة وبعمان دونها . وبه جبال حمر يسمى ترابها السمقة وهو تراب رخو 
وجبان بيض تسمى الحوارة فيه أدذن صلابة يبيض السقوف ويطين به السطوح . 
وبفلسطين مقاطع حجارة بيض ومعدن للرخام ببيت جبريل . وبالاغوار معادن كبريت 
وغيره » ويرتفع من البحيرة المقلوبة ملح منثور . . )65 . 

وقال متحدثا عن مياة الاقليم : « . .. وفيه عدة من الامار تقلب قي بحر الروم 
الا بردى فانه يشق أسفل قصبة دمشق فيسقي الكورة » وقد شق منه شعب يتدور في 
أعل القصبة ثم ينقسم قسمين من خلف بانياس: فيتبجر بازاء قد ا 
طبرية ويشق البحيرة » ثم ينحدر في الاغوار الى البحيرة المقلوبة وهي مالحة جداً وحشة 
مقلوبة منتنة » فيها جبال وليس فيها أمواج كثيرة . وبحر الروم يمد على طرفه الغربي 
وبر الصين يمس طرفه الحنوبي » وبازاء صور تقع جزيرة قبرص يقال انها اثنا عشر 
يوما كلها مدن عامرة . . )۶ , 


فال عن سطح الاقليم : ( ووضع هذا الاقليم ظريف هو أربعة 
صفوف . فالصف الاول يلي بحر الروم وهو السهل رمال منعقدة ممتزجة يقع فيه من 
التلدان الرملة وميم مدن السواحل: ..والصف الثاني الجبل مشجراذو قرى وعيون 
ومزارع يقع فيه من البلدان بيت جبريل وايليا ونابلس واللجون وكابل وقدس والبقاع 
وانطاكية . والصف الثالث الاغوار ذات قرى وانهار ونخيل ومزارع ونيل يقع فيه من 
البلدان ويلة وتبوك وصغد وأريحا وبيسان وطبرية وبانياس . والصف الرابع سيف 
البادية ومن جبال عالية باردة معتدلة مع البادية ذات قرى وعيون وأشجار يقع فيه من 
البلدان ماب وعمان واذرعات ودمشق وحمص وتدمر وحلب . وتقع الجبال الفاصلة مثل 
عسل زينا وضيديقا وليسان. واللكام :في .الصف الشاق_وسيرة الارض الد فى ال 
المطلة على الساحل 5 الخ ةا 


فال الادَويِس في كانه از رة المشعافق ف اخضراق»الأفاق) 2 2 ا 
الأندلس : « فلنرجع الآن الى ذكر الاندلس . ووصف بلادها وذكر طرقاتها وموضو 


(87) المصدر السابق » ص ١84‏ . 
(85) المصدر السابق » ص ١84‏ . 
(869) المصدر السابق » ص ١85‏ . 


جهاتها ومقتضى حالاتها وميادي اوديتها ومواقعها من البحر والمشهور من جبالها وعجائب 
بقعها ونأي من ذلك با يجب بعون الله فنقول : أما الاندلس في ذاتها فشكل مثلث 
عبط بها البحر من جيع جهاتها اثلاث فجنوبها يحيط به البحر الشامي وغربها يحيط به 
له وشماها يحيط به بحر الانقلشين من الروم . والاندلس طوها من كنيسة 
اب ال على البحر المظلم الى الجبل المسمى يكل الزهرة الف ومائة ميل » 
وع ضها من كنيسة شنت ياقوب التي على آنف بحر الانقليشين الى مدينة المرية على 
بحر الشام ست مائة ميل . وجزيرة الاندلس مقسومة من وسطها في الطول بجبل 
طويل يسمى الشارات وفي جنوب هذا الجبل مدينة طليطلة .. ا 
e‏ بالشارات من جهة الجنوب يسمى اشبانيا » وما خلف الجبل في جهة الشمال 
له والاندلس المسمى اشبانيا اقاليم عدة ورساتيق جملة » وني كل اقليم منها 
عدة مدن نريد ان تأتي بذكرها مدينة مديئة حول الله تعالى . . . ( وصف المرية ) ومن 
0ل ا الى الرية ساز مرب آل مديدة لوزقة وهي مكينة غزاء حتصينة على 
ظهر جبل » ولها اسواق وربض في أسفل المدينة » وعلى الربض سور وفيه السوق 
والزهادرة وشوق العظر) وبا معاد تربة ضفرا ومعادن مغرة تحمل الى كثير من 
الس ر رة ال رة اريعون ميلا ا إثم من لورقيةة الى آبان الرتبة ال صن 
ب وعو جضان انيع على حافة مطلة على البحر ٠‏ ونا الحصن الى عقبة 
و تة شي المرقى الا يقير الجدا عل تجوازهنا راكبا ارفا باد الركبان 
م الم إلى الرابطة امحل ولس هناك صن ولا قرية راغا ]قطي فيه 
قوم حراس للطريق . ومن هذه الرابطة الى المرية مرحلة خفيفة . 

ومدينة المرية كانت في أيام الملثم مدينة الاسلام وكان بها من الصناعات كل 
شي ذلك انه كان با من ط رز الحر يئر ثمافائة ظراز' يعمل جا الحلل والدايتاج 
والسقلاطون والاصبهاني والجرجاني والستور المكللة والثياب المعينة والخمر والفتاني 
والمعاجر وصنوف أنواع الحرير . وكانت المرية قبل الآن' يصنع ہا من صنوف الات 
النحاس والحديد الى سائر الصناعات ما لا يحد ولا يكيف » وكان بها من اوا 
a‏ الرخيص . . وهذا الوادي المنسوب الى بجانة بينه وبين المرية أربعة أميال 
0 جنات ان وأرجاء » وجميع نعمها وفواكهها تجلب الى المرية : وكانت المرية 
اليها تقصد مراكب البحر من الاسكندرية والشام كله » ولم يكن بالاندلس كلها أيسر 


من أهلها مالا ولا أتجر منهم في الصناعات وأصناف التجارات تضريفا وادخارا + والمرية 
وعل الخبل الواحد قصبتها المشهورة بالحصانة . 


في ذاتها جبلان وبيه| خندق معمور . 


NY 


والجبل الثاني من فيه ربضها ويسمى جبل لاهم . والسور يحيط بالمدينة وبالربض وها 
أبواب عدة . وها من الجانب الغربي ربض كبير عامر يسمى ربض الحوض وله سور 
عامر بكالاسواق وَالْديار والفنادق والحماماك .وا لمديثة في داعا كبيترة كثيرة السرا 
والمسافرون اليها كثيرون . وكان أهلها مياسير ولم يكن في بلاد الاندلس أحضر من 
أهلها نقداً ولا أوسع منهم أحوالا » وعدد فنادقها التي أخذها عدا الديوان في ألف 
فندق الا فندقا . وكان بها من الطرز أعداد كثيرة قدمنا ذكرها . وموضع المرية من كل 
جهة استدارت به صخور مكدسة وأحجار صلبة مضرسة لا تراب بها كأنا غربلت 
أرضها من التراب وقصد موضعها بالحجر . . الخ )5 . 

قال اب الفا متحنا عن ( الزائ بالبحار الغويية ) :ى ا ا 
جزائر البحر المحيط الغربي وجزائر بحر الروم خاصة . وأما جزائر بحر فارس وبحر 
هند فسنذكرها ان شاء الله تعالى في موضع آخر مفرد لما . فمن جزائر البحر المحيط 
لغربي جزائر الخالدات وهي جزائر واغلة في البحر عشر درجات عن الساحل وهي 
عن جرا طم أت أطواك آل ا 15 ر ور ا 
اها ٠‏ قال ابن سيد وجرا العادة فيا ن جزائر ادات واا ا 
مبددة في الاقليم الاول والثاني والثالث » قال وهي أربع وعشرون جزيرة والحدیث 
عنها كالخرافات . ومن جزائر البحور المتفرعة عن البحر المحيط الغربي جزيرة برطانية 
في بحر برديل وهو البحر الخارج في شمالي الاندلس وليس بهذه الجزيرة ماء الا من 
الامطار وعلى ذلك يزرعون . وجزائر برطانية. احدى عشرة جزيرة . ومن الجزائر 
المشهورة جزيرة انكلطرة ويقال انكلترة . قال ابن سعيد وصاحب هذه الجزيرة يسمى 
الإنكسار في تاريخ صلاح الدين في حروب عكا وقاعدته في هذه الجزيرة مدينة 
لندرس . قال وطول هذه الجزيرة من الجنوب الى الشمال بانحراف قليل اربعمائة 
وثلاثون ميلا واتساعها في الوسط نحو مايتي ميل . قال وني هذه الجزيرة معدن الذهب 
والفضة والنحاس والقصدير وليس فيها كروم لشدة الجمد . وأهلها يحملون جواهر هذه 
المعادن الى ,باذ افرنسة ويتكوضون به الثمر :قصاحت رة اغا كد ال الل 
عنده من ذلك . وعندهم يصنع الاشكرلاط العال من صوف غنمهم الذي هوناعم 
كالحرير فيجعلون عليها جلالا تقيها من الامطار والشمس والغبار . ومع غناء الإنكسار 
وسعة مملكته فانه يقر بالسلطنة للفرنسيين . واذا كان مجتمع حفل خدمه بأن يحط قدامه 


(۸) أعلام الجغرافيين العرب للدكتور عبد الرحمن حميدة ‏ دار الفکر » دمشق ١454‏ . ص ۳٠٤-۳۱۱‏ . 
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زيدية طعام عادة متوارثة . وفي شمالي جزيرة اكلترم رخص تا عا ريرم 
رلندا . ومسافة طوها نحو اثني عشر يوماً وعرضها الوسط نحو أربعة أيام وهي 
مشهورة بكثرة الفتن E AON‏ احا م . ويجلب منها 
النحاس والقصدير الكثير . وبالقرب من هذه الجزاير جزيرة السناقر . قال وطول 
لسناقر سبعة أيام شرقاً وغرباً وعرضها أربعة أيام . ومنها الجزاير التي شماليها تجلب 
لا البنضل الى تي تحمل من هنالك الى سلطان مصر . ورسم الخارج منها في خزانته 
ألف دينار . وان أتوا به ميتاً دف فع لهم خمسمائة دينار . وعندهم الدب الأبيض يدخل في 
ت ب ل أو مارغل عنة هله الستاقر رومن ذلك 
عيشها اذ لا طائر هناك من شدة الجمد . وجلود هذه الدببة ناعمة . جزائر البحر 
المحيط جزيرة تولي وهي في البحر المحيط الشمالي وهي على نهاية المعمور في 
ل ال : 

تلك أمثلة من الكتب الاقليمية الرئيسية يتجلى فيها الالتزام بالمعلومات الجغرافية 
والاقتصاد في المعلومات الأخزى . وهو المنبج العام الذي اتبعته الكتب المذكورة . واذا 
لم تكن الكتب الجغرافية الوصفية والاقليمية الأخرى التي لم نشر اليها ضمن هذه 
المجموعة قد اتبعت نفس هذا الهج فهذا لا يعني ان معلوماتها الجغرافية اقل قيمة . 
بل إن البعض مما ربا يتفوق في بعض أجزائه باهمية معلوماته » مثل كتابات البيروني 
والمسعودي وغيرهما . ومن هذا الاستعراض يتضح لنا أهمية الكتابات الجغرافية الوضفية 
وما اسهمت به في اغناء الفكر الجغرافي القديم . 


(۸۷) تقويم البلدان ‏ لاي الفدا »> ص ۱۸۷ - 1۸۸ . 
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ف الحفراليذ الي 


لقد أوضحنا بأن طبيعة الجغرافية العربية أساساً هي جغرافية وصفية » غير أن 
تركيزها على الجوانب الوصفية في الحقيقة لم يصرفها عن التخشرض :للتجوانة ا 
والواقع أن أي مؤلف من مؤلفات الجغرافية العربية المعروفة لا يخلو من أبحاث في 
الحغرافية الطبيعية مفصلة أحياناً وموجزة ET‏ أخرى* لذلك فان تيز الجغرافية 
العربية بالناحية الوصفية لا يقلل من أهمية الأبحاث الطبيعية فيها . 

ولا بد لنا من الاشارة قبل البدء باستعراض الجوانب الطبيعية الى ان الجغرافيين 
امن .تأثروا اا واضحاً في هذا الميدان بالآراء اليونانية . وكانت ترد في كتاباتهم 
اسماء بعض الكتاب اليونانيين والرومانيين لدى مناقشة مختلف جوانب الجغرافية الطبيعية 


من أشال ارسطوطاليس ( ارسطو) وابرخس (« هيبارخس ) واصطرابون ( سترابو) 
وبطليموس القلوذي ( بطليموس الاسكندري ) وغيرهم . وسنحاول في الصفحات 
التالية أن نستعرض معلومات الجغرافيين المسلمين في ثلاثة حقول من ميدان الجغرافية 
الطبيعية وهى : 

أولاً ‏ الحقل المناخي . 

ثانياً - الحقل الميدروغرافي . 

ثالثا ‏ الحقل الجيومورفولوجي . 


ااا العربية اعتماداً كيرا عل آراء الدرسة 


تعتمد الأبحاث المناخية في 
التى أرساها الاغريق 


البونانية. . “وقد امن الجغرافيون العرب والمسلمون بالمبادىء الرئيسية 
والرومان في علم المناخ . فقد اعتبروا الشمس المصدر الأساسي للحرازة على الأزضن »> 
كما اعتقدوا بأن أسباب إخعلاف درجة الحرارة في جهات الأرض المختلفة هو ميل 
الشمس على خط الاستواء » أو بعبارة أوضح اختلاف زوايا سقوط أشعة الشمس على 
الأرض . وقد أخذوا بالتقسيم اليوناني للمناطق الحرارية على الأرض وهي المنطقة الحارة 
التي تقع بين المدارين » والمنطقتان المتجمدتان الشمالية والجنوبية اللتان تقعان بجوار 
القطبين » والمنطقتان المعتدلتان اللتان تقعان بين المنطقة الحارة والمنطقتين المتجماتين . 
كذلك أخذوا بالتقسيم اليونانٍ الخطوط العرض المحددة لدرجة الحرارة فاعتبروها ١8٠‏ 
ا ا ب لباك لط ارا و ا لل ی 
أيضاً القطبين يقعان في درجتي يسو ل و ا رطان ی در 
شما ومدار الجدي في درجة ر٣‏ جنوباً . 

أما ما يتعلق بالتفصيلات المناخية قلم تكن كتب الجغرافية الوصفية والاقليمية 
غير ان تلك التفصيلات ما لبثت أن ادت اشرب 
المعلومات الوصفية الأخرى للمدن والأمصار . 
رات المناخية ( كتاب البلدان ) 


ى بالبحث فيها.في البداية : 
تدريجيا الى كتب الجغرافية العربية ضمن 
ومن أوائل الكتب الجغرافية التي تضمنت مثل تلك الاشا 
للیعقوں . ول يتضمن الكتاب في الواقع سوى اشارات مناخية ضكيلة القيمة عن بعضص 
المدن الكبرى كبخداد وسامراء . ومثال ذلك ما ذكره عن مدينة بشداد حيت قال : 
١‏ ر اھ ہا عل سا اعم عليه تول امساب ا 
من الحكاء في الاقليم الرابع وهو الاقليم الاوسط الذي يعتدل فيه الهواء في جميع 
الازمان والفصول » فيكون ال ر كنا شديدا في أيام الصيف ويعتلال الففلؤان المخريف 
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والربيع في أوقاتهها » ويكون دخول الخريف الى الشتاء غير متباين المواء ودخول الربيع 
الى الصيف غير متباين الهواء » وكذلك كل فصل ينتقل من هواء الى هواء ومن زمان 
الى زمان . فلذلك اعتدل المواء وطاب الثرى وعذب الماء وزكت الاشجار وطابت 
الثمار واخصبت الزروع وكثرت- اخيرات 230 , 
أما ابن خرداذبة فلم يتضمن كتابه ( المسالك والممالك ) أية اشارات مناخية . 
لكنه ذكر في باب عجائب الارض أن في بلاد الروم على بحر الخزر بلادا تدعى المستطلة 
المطر بها ا الشتاء والصيف بحيث لا يقدر أهلها على دياس زروعهم وتذريتها . کا 
ذكر أيضاً أن أهل الحجاز واليمن يمطرون الصيف كله ويخصبون في الشتاء . فمطر 
صنعاء وما والاها حزيران وتموز وآب وبعض أيلول من الزوال الى المغرب ۲ . 
ويمكن القول أن المقدسي البشاري كان من أكثر الجغرافيين العرب الاوائل عناية 
بالتفصيلات المناخية . ففي كتابه ( أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) أكد تأكيدا 
خاصاً على الصفات المناخية لكل اقليم . وكانت تفصيلاته المناخية ذات صفة وصفية 
وليست تعليلية . ومثال ذلك وصفه لمناخ اقليم العراق اذ قال : « هواء هذا الاقليم 
ختلف . فبغداد وواسط وما دخل في هذا الصقع رقيق الهواء سريع الانقلاب » 
والكوفة بخلافه . ويكون بالبصرة حر عظيم غير أن الشمال ربما هبت فطاب . ورأيتهم 
إل كانت جوت فی ضيق تر ورا زل عله شه ادبن في الال وار 
فمعتدلة الهواء »0 . 
وتقتضي دراسة الأبحاث المناخية في كتب الجغرافية العربية وقفة خاصة عند 
المسعودي والبيروني واخوان الصفا وابن خلدون نظراً لمساهمتهم القيمة في هذا الميدان . 
وقد بحث المسعودي في كتابه ( التنبيه والاشراف ) جوانب متعددة في حقل الجغرافية 
المناخية وثْبّت حقائق هامة في هذا الموضوع . وما لا ريب فيه أن آراءه كانت متأثرة 
باراء الكتاب اليونانيين » ولا سيا باراء ارسطو وبطليموس . ويعتبر المسعودي اول 
جغرافي عربي ناقش العوامل المؤثرة في مناخ الاقليم كما تناقش في كتب الجغرافية 
ل م 
)١(‏ ( كتاب البلدان ) لاحمد بن ابي يعقوب بن واضح الكاتب المعروف باليعقوي » منشورات مكتبة المثنى لقاسم 


الرجب ( في جلد واحد مع الاعلاق النفيسة ) » ص 574 . 


١ 4‏ المسالك والممالك ) لاي القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبة » منشورات مكتبة المثنى » 
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الحديثة . وقد شرح تلك العوامل على النحو التالي : « وقد تختلف قوى الأرضين 
وفعلها في الابدان لثلاثة اسباب.. كمية الهواء التي فيها وكمية الاشجار. وكذلك 
مقدار ارتفاعها وانخفاضها . فالارض التي فيها مياه كثيرة ترطب الابدان » والارض 
العادية للمياه تجففها . وأما اختلاف كونها من قبل الاشجار فان الارض كثيرة الاشجار 
تقوم الاشجار التي فيها مقام السترة . والارض المكشوفة من الاشجار العادمة لها حالها 
عكس حال الارض كثيرة الاشجار . وأما اختلاف قواها من قبل مقدار علوها 
وانخفاضها فلأن الارض العالية المشرفة فسيحة باردة » والارض الفسيحة المتخفضة 
العميقة حارة ومدة . 

ومنهم من رأى أن أصناف اختلاف البلدان أربعة » أولما النواحي والثاني 
الارتفاع والانخفاض والشالث مجاورة الجبال والبحار لما والرابع طبيعة تربة الارض . 
وذلك ان ارتفاعها يجعلها ابرد وانخفاضها يجعلها اسخن على ما قدمنا . وأما اختلافها 
من جهة مجاورة الجبال فمتى كان الجبل من البلد من ناحية الجنوب جعله أبرد لأنه 
يكون سبب امتناع الريح الجنوبية » وانها تهب فيه الشمالية فقط . وأما اختلافها 
لمجاورة البحر لما فمتى كان البحر من البلد في ناحية الجنوب كان ذلك البلد اسخن 
وارطب » وان كان البلد في ناحية الشمال كان ذلك البلد ابرد وأيبس . وأما اختلافها 
كط عةاتربتها فمتى كانت تربة الارض صخرية جعلت ذلك البلد ابرد وأجف » 
وان كانت تربة البلد جصية جعلته أسخن وأجف » وان كانت طينية جعلته أبرد 
وأرطب )29 . 

أما توزيعاته للرياح السائدة فهي مقاربة للتوزيع العام الحديث لتلك الرياح بين 
يتخ ا وشمالية ا ا > كما ان تحديده لصفاتها مقارب 
للتحديد الحديث اشامن رط 1 و جفاف أو برودة أو دفء . وقد شرحها في كتابه 
( التنبيه والاشراف ) على النحو التالي : 

« تنازع الناس في الرياح الاربع ومهابها وطباعها . فقال فريق منهم الرياح 
اربع » شمال وجنوب وصبا ودبور . الصبا من الشرق والدبور من المغرب والشمال من 
تحت جدي الفرقدين والدبور من تحت جدي سهيل . فالشمال باردة يابسة . وهي ما 
هب من ناحية الجربي وهو الشمال . .وأشكالها من البروج والكواكب والامهات وما 


١)‏ التنبيه والاشراف ) لابي الحسن علي بن الحسين الملقب بالمسعودي » منشورات مكتبة المثنى لقاسم 
ال عن ا . 


يشاكل ذلك » ويضاف الى البرد واليبس . والجنوب حارة رطبة وهي الى تهب من 
القبلة وأشكالها ما وصفت مما يضاف الى الحرارة والرطوبة . والدبور باردة رطبة وهي 
التي تهب من المغرب وكذلك أشكاهها . والصبا حارة يابسة وهي التي تهب من المشرق 


. وأشكاها لما هو مضاف الى الحرارة واليبوسة . والرياح 0 الآفاق » تكون 


الآفاق اثني عشر افقا والرياح كذلك . فالشمال بالحقيقة هي التى تأتي من القطب 
الظاهر والجنوب من القطب الخفي . والصبا من مشرق الاعتدال والدبور من مغرب 
الاعتدال »(“ . : 
وقد ناقش المسعودي أيضاً أثر انتقال الشمس الظاهري بين مداري السرطان 
والجدي على توزيع الرياح واختلافها باختلاف الفصول الاربعة » وسجل آراءاً قريبة 
من الآراء الحديثة . : 


أما أراؤه حول المناطق غير المسكونة من المعمورة فقد ردد فيها ما ذكره من سبقه 
من الكتاب » فقد أوضح أن تلك المناطق تقسم الى قسمين : « أما أن يفرط فيها البرد 
لبعد الشمس عنها أو يفرط فيها الحر لقربها منها» فلا يتركب هناك حيوان ولا ينبت 
نبات . فالموضع الذي يكون بعده في الشمال عن خط معدل النهار ستا وستين درجة لا 
يمكن ان يكون فيه نشوء لافراط البرد فيه لبعد الشمس عنه . والموضع الذي بعده في 
الجنوب عن خط معدل النهار تسع عشرة درجة لا يمكن أيضاً أن يكون فيه نشوء 
الافراط الحر عليه لقرب الشمس منه )© . 


وعالج المسعودي أيضاً أثر المناخ في الصفات البيولوجية والخلقية للانسان » وما 
قال في ذلك : « وأما أهل الربع الشمالي وهم الذين بعدت الشمس عن سمتهم من 
الواغلين في الشمال كالصقالبة والافرنجة ومن جاورهم من الأمم فان سلطان الشمس 


الا م لبعدهم عنها فغلب على نواحيهم ارد ورزر وتواترت الثلوج عندهم 
والحليد فقلَ مزاج الحرارة فيهم فعنظمت اجسامهم وجفت طبائعهم وتوعرت اخلاقهم 
وتبلدت أفهامهم وثقلت ألسنتهم وابيضت الوا حتى أفرطت فخرجت من البياض 
الى الزرقة ورقت جلودهم وغلظت لحومهم وازرقت أعينهم أيضاً فلم تخرج من طبع 
ألوانهم وسبطت شعورهم وضارت صهباً لغلبة البخار الرطب . ولم يكن في 000 
)١(‏ المصدر السابق » ص ١١‏ . 


(1) المصدر السابق » ص ١١‏ . 
(۷) المصدر السابق » ص ۲۳ . 


EE TEYE 


متانة وذلك لطباع البرد وعدم الحرارة . ومن كان منهم أوغل في الشمال فالخالب عليه 
الغباوة والحفاء والبهائمية وتزايد ذلك فيهم في الأبعد فالأبعد الى الشمال . وكذلك من 
كان من الترك واغلا في الشمال » فلبعدهم من مدارٌ الشمس في حال طلوعها وغرويها 
كثرت الثلوج فيهم وغلبت البرودة والرطوبة على مساكتهم فاسترخت أجسامهم 
وغلظت ولانت فقارات ظهورهم وخرز اعناقهم حتى تاق لهم الرمي بالنشاب في كرهم 
وفرّهم وغارت مفاصلهم لكثرة لحومه فاستدارت وجوههم وصفرت أعينهم ي 
الحرارة في الوجه حين تمكنت البرودة من أجسادهم > اذ كان المزاج البارد يولد دما 
كثيراً واحمرت ألوانهم اذ كان من شأن البرودة مع الحرارة واظهارها . وأما من كان 
شا عن هذا العرض الى نيف وستين ميلا يأجوج ومأجوج وهم في الاقليم السادس 
فاههم في عداد البهائم . وأما أهل الربع الحنوبي كالزنج وسائر الاحباش والذين كانوا 
تحت خط الاستواء وتحت مسامتة الشمس فانهم حلاف تلك الحال من التهاب الحرارة 
وقلة الرطوبة فاسودّت ألواءهم واحمرت أعينهم وتوحشت نفوسهم وذلك لالتهاب هوائهم 
وافراط الارحام في نضجهم حق احترقت ألوانهم وتفلفلت شعورهم لغلبة البخار الحار 
ماسر وكدلك الشعور السبطة اذا قربت من حرارة النار دخلها الانقباض ثم 
الانضمام ثم الانعقاد على قدر قربها من الحرارة وبعدها عنما لل . 
وا اخوان الصفا في رسالتهم الشانية من ( الجسمانيات الطبيعيات ) جوانب 
الجغرافية المناخية . فقد ذكروا مفلا بأن الأمطار ما هي الا بخار الماء 
الحرارة » وينوا كيف يحدث الندى والصقيع والطل . وقد 
مناخي حيث ذكروا بأن السحب التي تسوقها الرياح 
وتتساقط مطرا . وهكذا اقتربوا اققراباكبيرا من 
ومن أمثلة آرائهم في هذا الموضوع قوم : 
الهواء وتدافع المواء الى الجهات ويكون 
له جبال شانخة مانعة ومن فوق له برد 


عديدة من 
المتصاعد من البحار بسبب 
وضحوا أهمية الجبال كعامل 
تصطدم بقمم الجبال فتتكاتف 
التفسيرات الحديثة للظواهر المناخية . 
« اعلم يا خي انه اذا ارتفعت البخارات في 
تدافعه الى جهة أكثر من جهة ويكون من قدام 
الزمهزيتر ملاننع ومن اسفل مادة البخارين متصلة فلا يزال البخاران يكثران 
ويغلظان في الهواء وتتداخحل أجزاء البخارين بعضها في بعض حتى يسخن ويكون منها 
سحاب مؤلف متراكم . وكلا ارتفع السحاب بردت أجزاء البخارين وانضمت أجزاء 
البخار الرطب بعضها الى بعض وصار ما كان دتحاناً يابساً ماء وأنداء » ثم تلتئم تلك 


الت نصسية e‏ 


(۸) التنبيه والاشراف ٠‏ لاي الحسن علي المسعودي - منشورات خياط - بيروت موولء ص ۲٤-۲۳‏ . 
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الاجزاء المائية بعضها الى بعض وتصير قطراً برداً وتثتقل فتهوي راجعة من العلو الى 
السفل فتسمى حينئذ مطرا . فان كان صعود ذلك البخار الرطب بالليل والمواء شديد 
البرد منع أن تصعد البخارات في الهواء بل حمدها اولا بأول وقربها من وجه الأرض 
فيصير من ذلك ندى وصقيع وطل . وان ارتفعت تلك البخارات في الهواء قليلا 
عرض فاا صارت سحاباً رقيقاً . وان كان البرد مفرطاً جمد القطر الصغار في 
حلل الغيم فكان من ذلك الجليد أو الثلج )(© . 
ولا يخلو رأهم بطبقات الهواء من شبه بالرأي الحديث حول الطبقات الجوية . 
فقد ذكروا ان طبقات المواء ثلاث » أعلاها هي نار سموم في غاية الحرارة تسمى 
الأثير » والتي في الوسط باردة في غاية البرودة وتسمى الزمهرير » والتي تلي سطح 
الارض معتدلة وهي ختلفة في اعتدال حرارتها وتسمى النسيم . وقد أكدوا على امكانية 
تداخل هذه الطبقات الهرائية بالرغم SEs‏ منها("22 . ومن الجدير بالذكر ان علماء 
الو المنا يخ ل درن كيرا ف تما اللات اموا عن عدن الست ن 
يقسمون طبقات الغلاف اهوائي الى ثلاث طبقات رئيسية هي : الطبقة اللدنيا وهي 
نه ( الثر ويوس فير وهي دات خرارة كور و اتن ادد 
ثم الطبقة الوسطى وهي طبقة ( الستراتوسفير ) التي ترتفع درجة الحرارة في قسمها 
الاسفل ( الاوزونوسفير) » ثم ما تلبث ان تنخفض انخفاضا كبيراً في قسمها الثاني 
( الميزوسفير) » حتى تتحول الى متلفنة قازننة البترودة ٠‏ وأخيراً تأي الطبقة العليا 
١‏ الأبوتوشكين) الف «تشتد فيها اة اللترارة* اشتذاداً عظيئا E e:‏ 
الاتصال بين هذه الطبقات قائم بالنظر لتتخلخل الحمواء0 0 
وقد أورد ( انخوان الصفاء ) حقائق مناخية هامة أخرى بالاضافة الى الحقائق التي 
ذكرناها . فقد ذكروا مغلا أن الهمواء المحيط بالارض لا يتلقى حرارته ا 
مر كل يتلقاها من الأشعة التي تنعكس عليه من سطح الارض والمياه . كذلك 
وضحوا توضيحا علميا أسباب انخفاض درجة الحرارة في القطبين الشمالي والجنوبي 
وتجمد المياه وهلاك الحيوان والنبات » حيث عزوها الى ميل أشعة الشمس بدرجة 
عظيمة وبالتالي انخفاض حرارتها . واشاروا أيضاً الى استمرار النهار لستة أشهر اثناء 


(4) ( رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء ) » منشورات المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد » 
القاهرة 1۹۲۸ » الجزء الثاني » ص 298-54 . 


. ٥۷ المصدر السابق » ص‎ )٠١( 
. "١-58 الغلاف الهرائي » للدكتور محمد جال الدين الفندي » القاهرة 1454 ء ص‎ )١١( 
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الصيف › واستمرار الليل لستة أشهر اثناء الشتاء 299 . 

ومن الملاحظات المناخية الهامة الاخرى التي أثارها اخوان الصفاء في رسالتهم 
a‏ الطبيعيات ) أثر ميل أشعة الشمس عند سقوطها على الارض 
ف رس ا ار ود وروا هكذا نالا حلاف ي الكزارة تاقيقا اذ 
فالا : « واعلم يا اخي بأن الزوايا التي تحدث من انعكاس اشعاعات الكواكب 
والشمس من وجه الأرض ثلاثة أنواع : حادة وقائمة ومنفرجة . وهذه الزوايا كلها 
تة للمياة والارض والهواء محركة ها » ولكن أشدها اسخانا الزوايا الحادة ثم 
القائمة ثم المنفرجة . ولا كانت الزوايا المنفرجة بعضها أشد انفراجاً من بعض والحادة 
بعضها أحد من بعض والزوايا القائمة كلها منساوية احتجنا أن نبين متى تكون الزوايا 
منفرجة ومتى تكون اة وا کر ع اخ اق 

ومن بين الكتاب المسلمين الدين أولوا المناخ عناية خاصة في دراساتهم أبو زيد 
خلدون . فقد ناقش في « مقدمته » الشهيرة صفات الاقاليم السبعة 


عبد الرحمن بن 
كما استند أيضا في تقسيماته الاقليمية الى 


واستند في آرائه الى فلاسفة اليونان القدماء ‏ 
كتاب الشريف الادريسي ( نزهة المشتاق في 
الناحى شرحه الدقيق لتنقلات الشمس الظاهرية بين مداري 
ينجم عن ذلك من ميل لأشعة الشمس عند سقوطها على الارض واختلاف حرارتها من 
موضع الى آخر » وقد فسر هذه الظاهرة على النحو التالي : 

5 ان الس عند المسامتة وما يقاربها تبعث الاشعة قائمة وفيها دون المسامتة 
واذا كانت زوايا الاشعة قائمة عظم الضوء وانتشر بخلافه 
بكون الخر عند المسامتة وما يقرب متها أكثر منه فيا بعد » 


اختراق الآفاق) . وأهم ما ورد في بحثه 
السرطان والجدي وما 


على زوايا منفرجة وحادة . 
فى المنفرجة والحادة » فلهذا 
لان الضوء سبب الجر والتسخين . 
ثم تكون مرتين في السنة عند نق طتي الحمل 
والميزان » واذا مالت فغير بعيد . ولا يكاد الحر يعتدل في آخر ميلها عند ران السشعرطات 
والجدي الا آن صعدت الى المسامتة فتبقى الأشعة القائمة الزوايا تلح على ذلك الافق 
ويطول مكثها أو يدوم فيشتعل اتمنواء حرارة ويفرط في شدتها . وكذا ما دامت الشمس 
تسامت 'مرتين'فيها بعد خط الاستواء الى عرض أربع وعشرين فان الاشعة ملحة على 
(«() المصدر السابق » ص 9۸ ٠‏ 


ثم إن المسامتة في خط الااستواء 


الافق في ذلك بقريبا من الحاحها في خط الاستواء » وافراط الحر يفعل في الهواء تجفيفاً 
وييسا ينع من التكوين لانه اذا افرط الحر جفت المياه والرطوبات وفسد التكوين في 
المعدن والحيوان والنبات » اذ التكوين لا يكون الا بالرطوبة » ثم اذا مال رأس 
الإرظان. عن ربتعت الترؤوس »ف ارصن وس دعزيرين وما بعده نزلت الشمس عن 
المسامتة فيصير الحر الى الاعتدال أو يميل عنه ميلا قليلا فيكون التكوين ويتزايد على 
التدريج الى ان يفرط البرد في شدته لقلة الضوء وكون الاشعة منفرجة الزوايا فينقض 
التكوين ويفسد »^ . 

٤‏ وقد أيد ابن خلدون الفكرة القديمة في استحالة استيطان المنطقة الاستوائية 
لارتفاع درجة حرارتها » بل انه هاجم رأي الفيلسوف ابن رشد القائل بأن خط 
انر من ار با رعشا تاودا > لا الت اد ا 
ال . وقد زعم ابن خلدون ان استحالة عمران اقليم خط الاستواء لا ترجع 
الى فساد اران قار يسبت ئلة الحر فحسب » بل الى كون المياه غامرة لجميع اليابسة 
في جنوبي خط الاستواء أيضاً . وهكذا يتضح بأن ابن رشد كان أعظم معاصريه توفيقاً 
في هذا الرأي » ولعله كان أول كاتب اسلامي يرفض رأي بطليموس الذي اعتبره 
ارب « ابو الجغرافية » والذي نادى اناما وزاء خط الا ماك ا كه 
لشمس اللاهبة . 

۰ واهتم ابن خلدون أيضاً اهتماماً خاصاً في أثر المناخ في البناء الطبيعي والخلقي 
لاش وما ذكره في أثر الناخ عل الصفات الطبيعية للانسانقوله ر وأو القول اة 
Ae‏ حام - عن طبيعة الحر والبرد واثرهما في المواء . . فأهل الاقليم الاول 
و ني شملهم هذا الارن رج هوائهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب» فان الشمس 
روم مرتين في كل سنة » قريبة احداهما من الأخرى . فتطول المسامتة عامة 
ول فيكثر ال لاجلها ويلح القيظ الشديد عليهم وتسود جلودهم لافراط الجر . 
ونظير هذين الاقليمين فيما يقابلهها من الشمال الاقليم السابع والسادس شمل سكانها 
اا هوائهم للبرد المفرط في الشمال » اذ الشمس لا تزال بأفقهم في 
ذائرة رأى العين او ما يقرب منها ولا ترتفع الى المسامتة ولا ما قرب منها فيضعف الخر 
فيها ويشتد البرد عامة الفصول . فتبيض ألوان اهلها وتنتهي الى الزعورة » ويتبع ذلك 


. ه١‎ - ٥۰ مقدمة ابن خلدون » ص‎ )١14( 
. 87 ه١ المصدر السابق ص‎ )٠١( 


ما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة العيون وبرش الجلود وصهوبة الشعر20701. 

وقد شرح ابن خلدون أثر المناخ في طبيعة البشر على النحو التالي : « والمعروف 
من خلق السودان على العموم الخفة والطيش وكثرة الطرب » فتجدهم مولعين بالرقص 
على كل توقيع متصفين بالحمق في كل قطر . . ولا كان السودان ساكنين في الاقليم 
الحار واستولى الحر على أمزجتهم واصل تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة على سب 
ابدانهم واقليمهم » فتكون أرواحهم اشد حراً فتكون اكثر تفشيا » فتكون سرع فرحا 
وسرورأ وأكثر انبساطاً.» ويجيء الطيش على أثر هذا . وكذلك يلحق بهم قليلا أهل 
البلاد البحرية ... توابع الحرارة في الفرح والخفة موجودة أكثر من بلاد التلول 
والحبال الباردة )23# . 

وقد سبق ابن خلدون في ايضاح أثر الخرارة على سكان الاقاليم لزان ا 
عصر متقدم هو ابن رسته » فضلا عن المسعودي الذي أشرنا الى رأيه » حيث قال في 
يفا كل الزاضبلم والبلدان تختلف حالاتها وحالات أهلها وما 
يحدث فيها » وانما يكون ذلك على قدر قرب الشمس منها أو بعدها عنها . وبيان ذلك 
لك فائهم من أجل بعدهم من مدار الشمس عند صعودها وهبوطها كثرت الثلوج 
فيهم وغلبت الرطوبة والبرودة على أرضهم » فاسترخت لذلك أجساد أهليها وغلظت 
وصارت شعورهم سبطة والوانهم بيضا حمراً وغلب على طباعهم البرد وذلك لبرد 
أهويتهم » فان المزاج البارد يولّد لحا كثيراً . وأما حمرة ألوانهم فان البرد يجمع الحرارة 
هزیا کیا تزى:وستعبال عللح .ذلك نا يرخ-في.القنوم 'اللذين ابدام يهم كتير 
وألوائهم بيض اذا أصاہم البرد احمرت وجوههم وشفاههم وأصابعهم وأرجلهم لان 
ا« حر والدم الذى"يكون فيه منتشراً يجمعه البرد . ومن أخلاق أهل هذه الناحية اللجفاء 
وقطيعة الرحم وقلة اليقين . فأما السودان والحبش فانم يسكنون في البلاد التي تحاذيها 
من البروج ما بين مدار الحمل الى السرطان » ولان الشمس في هبوطها وصعودها اذا 
كانت في تلك البروج وتوسط السماء تكون على سمت رؤوسهم فتسخن أهويتهم 
ا وتكثر الحرارة والييس فيهم » فلهذه العلّة صارت ألوانهم سوداً وشعورهم 
قططة وأبداهم يابسة نحيفة وطباعهم حارة » وكذلك دوابهم وأشجارهم . ومن اخلاف 
هذه الناحية ». الحفاء والذكاء.. 


(15) المصدر السابق » صن ٠١‏ . 
(17) المصدر السابق » ص 5١‏ . 


وأما القوم الذين هم متباعدون عن مدار رأس السزطان الى الشمال وذلك مثل 
بابل ونحوه من البلدان فان الشمس لا تبعد من سمت رؤوسهم ولا تقرب منهم » 
ولكن مرها معتدل عليهم فان هواءهم حسن في التمزيج ووضعهم معتدل ليس فيه حر 
شيد ولا ترد شديد وألوانہم وأبداهم وطبائعهم معتدلة وعقوم واخلاقهم حسنة » 
وقد كثر فيهم العلم والذكاء وتقدمة المعرفة بالاشياء ومحاسن الاخلاق . . . الخ ٠»‏ , 
وأخيراً لا بد لنا من الاشارة الى الملاحظة المناخية البارعة التي أوردها البيروني في 
دراسته الشهيرة عن الهند في كتابكة المعنون عقيو ما للهند من مقولة مقسولة ي اا 
أو مرذولة ) . فقد شرح في تلك الدراسة نظام سقوط الامطار في الهند شرحاً قوياً . 
وقد بين أثر امتداد سلاسل جبال هيملايا في غزارة الامطار في بعض اللجهات . ويمكن 
القول ان شرحه لنظام سقوط الامطار الموسمية في الحند ‏ بالرغم من ايجازه ‏ يعتبر من 
أدق الكتابات المناخية القديمة . قال البيروني : 
« وأرض الهند تمطر مطر الحميم في الصيف ويسمونه برشكال » وكلما كانت 
البقعة أشد امعانا في الشمال وغير محجوبة بجبل فهذا المطر فيها أغزر ومدته أطول 
أكثر . وكنت أسمع أهل المولتان يقولون ان برشكال لا يكون لهم . فأما فيها جاوزهم 
الى الشمال واقترب من الجبال فيكون » حتى أن في بهاتل واندربيذ يكون من عند شهر 
آشار ويتوالى أربعة أشهر كالقرب المصبوبة . وني النواحي التي بعدها حول جبال 
كشمير الى ثنية جودري وهي فيا بين دنبور وبين برشاور يغزر شهرين ونصفاً أوها 
شرابن » ويعدم فيما وراء هذه الثنية وذلك لان هذه الغيوم ثقيلة قليلة الارتفاع عن 
وجه الارض . فاذا بلغت هذه الجبال صدمتها وعصرتها فسالت ولم تتجاوزها . ولأجل 
هذا تعدمه كشمير . والعادة فيها أن تتوالى الثلوج في شهرين ونصف اوها ماك . فاذا 
جاوز نصف جيتر ( جيتر ) توالت أمطاره أياما يسيرة فأذابت الثلوج وأطهرت الارض » 
وهذا فيها قلا يخطىء )2350© . 
هذه هي أهم المواضيع التي طرقتها الجغرافية العربية في الحقل المناخي وهي كا 
يتضح من صلب الدراسات المناخية الحديثة . وقد أورد فيها الكتاب المسلمون حقائق 
مناخية هامة ما تزال تعتبر عمادا للدراسات الحديثة في هذا الميدان . 
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الحفل اليدروغراق 


لعل رافش الجغرافيون العرب والمسلمون الجوانب المختلفة في حقل لحيدروغرافيا 
وتوسعوا على نحو الخصوص في ناحيتين هما : 1 جغرافية البحار» ب جغرافية 
الانہار . 


أ جغرافية البحار : 
لفن قي اران العرب والمسلمون اهتماماً عظيياً بجغرافية البحار . وتدين 
لجغرافية الوسيظة للجغرافيين المسلمين في ثرائها بمعلومات واسعة عن ابكار 
E‏ ف العام القديم . وقد فاقت تلك المعلومات ما ورد في كتب ا 
ليونانية I‏ في هذا الموضوع . والواقع ان معلومات الجغرافيين القدماء كانت 
عل درجة عالية من الكفاءة فيما يختص بالبحر المنوسط والبحار الجاورة ( بحر 
لادرياتيك وارخبيل اليونان ) » لكنها كانت ضعيفة عموما فيم| يخص ا 
لا 5 . وبالرغم من ان الجغرافيين العرب والمسلمين تأثروا الى حد ما بالنظريات 
اة ل البحار والمحيطات » لكنهم كانوا عمليا قلا يلتزمون بها . ومن 
00 ان ل سبب اتساع معلومات الجغرافيين المسلمين عن المحيطات والبحار › 
فهذا ا الى اتساع رقعة الممالك الاسلامية » والى امتداد النشاط التجاري 
وشموله اقم أقطار الشرق الأقصى . وان شهرة الملاحين العرب في القرون الوسيطة لا 
تدانيها شهرة . 
ومن أوائل المؤلفات الجغرافية العربية التي عالجت بتوسع توزيع البحار 
شت کات( الاعلاق النفيسة ) لابن رسته,الممذاتي.. فقد ذكر,آن.البجبار 
4 1 » أولاها بحر لهند وفارس والصين » 
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وثانيها بحر الروم”*؟ وافريقيا الشمالية » وثالثها بحر اوقيانوس0** الذي هو بحر 
المغرب » ورابعها بحر نيطس(***2 » وخامسها بحر طبرستان وجرجان****) . وقد 
حدد كل من هذه البحار والمناطق التي تطل عليها . وذكر طول ككل منها وعرضه 
بالاميال » ثم عدد ما جرج من كل منها من خلجان وما تشتمل عليه من جزر . وقد 
شرح ابن رستة بشيء من التفصيل صفات البحر الأول » أي بحر فارس والهند 
والصين . وأحوال الملاحة فيه في الفصول المختلفة . وما قال في ذلك« ) « وهذه البحار 
مختلفة الاحوال . فقد ذكر عدة من المتخبرين من العلماء بحالاتها اشياء نذكرها . قالوا 
ان بحر فارس والند هما في الجملة بحر واحد » واتصل أحدهما بالآخر الا انها 
متضادان بحالاته) لان بحر فارس تكثر أمواجه وتشتد ويصعب مركبه عند لين بحر 
الهند وتقاذف مياهه واضطراب امواجه وظلمته وصعوبة مركبه . وأول ما تبتتدىء 
صعوبة بحر فارس عند دخول الشمس وقرب الاستواء الخريفي فلا يزال في كل يوم 
تكثر أمواجه وتتقاذف ويصعب ظهره الى أن تصير الشمس الى الحوت . وأشد ما يكون 
صعوبة ظهره وكثرة أمواجه وشدته في آخر زمان الخريف عند كون الشمس في القوس . 
فاذا كان قرب الاستواء الربيعي يبتدىء في قلة الامواج ولين وسهولة المركب الى أن 
تعود الشمس الى السنبلة . وألين ما يكون ظهرأ وأسهله مركباً في آخر زمان الربيع وهو 
عند كون الشمس في الجوزاء . وأما بحر الهند فاذا صارت الشمس في السنبلة تقل 
ظلمته وتنقص أمواجه ويلين ظهره ويسهل مركبه الى أن تصير الشمس الى الحوت . 
والين ماريكون ظهرًا عند كن التمس »فا الرس الان يكو بكر ا که 
في كل أوقات السنة فأما بحر المد فانه لا يركبه الناس عند هيجانه وظلمته وصعوبة 
ک0 


« وأما البحر الارمني فان بعده في الشمال من مدار أول السرطان واحد وعشرون 
جزءا فتشتد فيه الرياح العواصف وتشتد ظلمته حتى لا يركبه الناس ؛ وأماالبحر 


(#) البحر المتوسط» ومن المعروف ان اجزاء البحر المتوسط كانت تتخذ لدى الجغرافيين العرب والمسلمين اسماء البلاد 
التي تطل عليها . 

(#«) والمراد به هنا المحيط الاطلسي . ولكنه يستخدم أحيانا من قبل الجغرافيين العرب والمسلمين بمفهوم يعني 
المحيط الذي يطوق جميع الارض اليابسة . 

(##«) البحر الاسود . 

(###«) بحر الخزر . 

. 40-85 الاعلاق النفيسة . ص‎ )٠١( 


الشامي* فانه اذا صارت الشمس أول العقرب الى أن تصير في أول الحوت في هذه 
الاربعة أشهر لا يستطيع ركوبه وذلك أن الشمس تتباعد عنه وتحدث فيه الرياح 
العاصفة » وذلك في ناحية الشمال منه "٠)‏ . 

« وقيل ان البحر الذي يركبون فيه من البصرة الى الصين هو بحر واحد وماء 
واحد متصل الى الصين والهند » ومنهم من يزعمون انها سبعة ابخر من البصرة الى 
الصين ويعدونها كذلك وکل بحر عندهم حدوعلامة 
ويزعمون ان لكل بحر متها ريحاً أخرى وطعياً آحر ولونا آخر وأشياء 
من الل وانات ليسكا في غيبرها + وان لكل معا املد وزرا الا أن مد بعضها:اظهر 
وأبين ومد بعضها أخفى وأقل 2 

اها اين الفقيه فيكرر في كتابه ( ختصر كتاب البلدان ) نفس المعلومات التي 
اوردها ابن رسته بعن توزيع البحار وكأنه ينقل عنه » لكنه يذكر أن البحار الكبار اربعة 
هى البحر الكبير الذي ليس في العام أكبر منه والذي يمند من الغرب حتى واق واق 
الصين ٠‏ ثم البحر المغربي الدبوري الرومي*2 وهو من انطاكية الى جزائر السعادة » ثم 
البحر الغالث وهو الخراساني الخزري » والبحر الرابع ما بين رومية وخوارزم ولم يوضع 
عليها سفينة قط" . 

ولا يكاد الاصطخري يعترف الا ببحرين وهما بحر فارس وبحر الروم ۾ وقد دكر 
بان بحر فارس يبدأ ببحر القلزم(** وينتهي في سواحل الصين » كما ذكر ان بحر 
لل امن مضيق جيل طارق جى مدجل الجر الاسود ,وقد تسر كلا ينج 
بالتفصيل . 


كذلك تبدو اشارات ابن حوقل الى البحار في كتابه ( صورة الارض ) 


(©) البحر المتوسط . ومن المعروف ان أجزاء البحر المتوسط كانت تتخذ لدى الجغرافيين العرب والمسلمين اسماء 


البلاد التي تطل عليها . 

٠ ۸۸ المصدر السابق »> ص‎ )۲١( 

(۲۲) المصدر السابق » ص ۸4 ٠‏ 

(#) البحر المتوسط . 

(۲۴) عتصر كناب البلدان » لابن الفقيه امداني » منشورات مكتبة المنى ن طبعة اليدن عام 1446 » 
ص۸ . 

(#ه) البحر الاجر . 


كعيفاة ادعوم فهو لا يكاد يذكر سوى بحر فارس » ويكرر القول أنه خليج من 
O‏ في حد الصين وبلد العراق » وهو بحر يجري على حدود بلدان السند 
0 الى فارس فينسب من بين سائر الممالك التي عليه الى فارس لانه ليس عليه 
0 0 مہا" . د وت الى بحر الخزر اشارات قيمة » وربا كان أول جغرافي 
يصف هذا البحر وصفا دقيقا » فلقد فال : وال "هذا الد ا ك ا 0117 
البختار الي عل وجنه:الارضن' بطريق الماذة والاخقلاطة الا ما يدل اليه من ر 
الروس عد رجلا طاف بهذا البحر لرجع الى مكانه الذي ابتدأ به لا يمنعه مانع 
e E‏ . وهو بحر مالح ولا مد له ولا جزر . مظلم قعره بخلاف بحر القلزم 
لان قعره طين اجن اسن )290 . 

1 د المقدسي في كتابه ( أحسن التقاسيم ) عن البحار المعروفة بشىء من 
التفصيل » وذكر تفرعاتها وخلجاتها والبلدان التي تطل عليها واحوال الملاحة فيهاء الا 
SC‏ . وقد أعتبر البحار المعروفة بحرين فقط › 
درم مخرج من نحو مشارق الشتاء ويمتد بين بلد الصين وبلد السودان » وثانيهما 
جرج من أقصى المغرب بين السوس الأقصى والاندلس . وقد اعتبر البحار الاخرى 
الممتدة في العام الاسلامي عبارة عن خلجان وتفرعات هذين البحرين"“ . 

ولقد سجل اخوان الصفا ملاحظات قيمة في رسالتهم الخامسة من ( الجسمانيات 
الطبيعيات ) عن هيدرولوجية البحار وعن اتصاها ببعضها وبينوا أسباب حدوث 
التيارات والأعاصير فيها . وما قالوا في ذلك : 1 

« واعلم يا أخي ان هذه البحار التي ذكرنا انها كالمستنقعات على وجه الارض 
وينب جال شاغة اوه الات مثا وهي متصلة يمتها يعفن ايا لدان ل 
ظاهر الارض وأما بمنافذ ها وعروق في باطن الارض . وان في وسط هذه البحار جزائر 
كثيرة مكايا وكبارا وانهارارونها عامرة بالناس فيها مزارع وقرى ومدن وممالك » ومنها 
براري وقفار فيها جبال واجام تسكنها سباع ووحوش وانعام وأنواع من الحيوانات لا 
يعلم كثرتها الا الله . وني وسط تلك الجزائر بحيرات صغار وكبار وأنهار وغدران 


. ۲۷١ صورة الارض . لابن حوقل . القسم الثاني » ص‎ )۲٤( 
. ۳۹۸ المصدر السابق » ص‎ )١0( 
. 19-5١ أحسن التقاسيم » للمقدسي » ص‎ )10( 


وآجام . ومنها ما مياهها عذبة ومنها مالحة شديدة ا ملوحة ومنبا دون ذلك مختلفة احواها 


RG 
أما علة هيجان البحار وارتفاع مياهها وبروزها على سواحلها وشدة تلاطم‎ 
أمواجها وهبوب الرياح في وقت هيجانا الى الحهلات_الخمسسين في أوقتات غتلفة :من‎ 
الشتاء والصيف والربيع والخريف . أوائل الشهور وأواخرها» وساعات الليل والغهار‎ 
فهى من أجل أن مياهها اذا میت في قرارها وسجنت لطفت وتحللت وطلبت مكانا‎ 
أوسع ما كانت فيه قبل فيتدافع فيه بعض أجزائها الى الجهات ل و‎ 
وجنوباً وشمالا وغربا للاتساع فيكون في الوقت الواحد على سواحلها رياح مختلفة في‎ 
جهات مختلفة . وأما علة هيجانها في وقت دون وقت بحسب شکلل الفلك ومطارح‎ 

شعاعاته على سطوح تلك البحار من الآفاق والاوتاد الاربعة »29 . 
الا والمسلمين اهتماماً بدراسة 


المسعودي اشا كأكثر الحغرافيين 
لزمان) 


الحيطات ومدى یو لک :فل کاب اچاد 
فصل الكلام على البحر المحيط'وما يشتمل عليه من اسماك وحيوان ونبات.وجزر . 
أن تفصيلاته عن هذا البحر حافلة بالخرافات » لكنها تشتمل أيضا على 

معلومات قيمة . فهو يذكر أن عمق هذا البحر يختلف» فمنه لا يلحق قعره ولا يدرى » 

ومنه: مايكون سبعة آلاف باع وأكثر واقل > ومثه ما يكون فيه شجر كالمرجان . 

ويذكر أيضاً أن البحر الأسود الزفتي به وهو شديد النتن » كا يخرج منه أيضا بحر 
الصين الذي يقع أوله من بلاد المغرب ود من بحر فار الى لاد الضين و زمر 2 
اللؤلؤ ويقال ان فيه اثني عشر آلف تجزي رة . ولغل أهم ما ورد في 
ا البِحْث هي المعلومات المتعلقة بجزر البخر المحيط ع فلم يرد ها مثيئل في سعتها 
وشموها في أي كتاب مك الخغرافيين المسلمين . فقد فصل فيها الكلام عن الجزر 
المتنائرة في ام اک وعنزاراعتها ونباتاتها وحيواناتها » ومن الممكن 
التعرف في الوقت الحاضر على الكثير من تلك الجزر“ . وبالرغم من ان تفصيلاته 
كانت تشتمل أيضاً على أساطير وخرافات لكنها كانت في بامها قيمة جا . كذلك تحدث 


وبالرغم من 


EE,‏ 0غ 

(۲۷) رسائل اخوان الصفا ١‏ الجزء الثاني » ص ۸۲ - 41 ٠‏ 

(۲۸) أخبار الزمان »> تصنيف المؤرخ ابي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي » منشورات دار الاندلس » 
بيروت ۹٩٩‏ الطبعة الثانية > ص 47 . 

زلفة المصدر السابق »> ص ۷١ - ٠۰٩‏ . 


عن الرياح الموسمية في المحيط الهندي ومواعيد هبوا وأثرها في الملاحة عبر المحيط . 
ولقد شرح ادى ايفاق الجزء الاول من موسوعته الضخمة ( مروج 
الذهب ) توزيع البحار اها الهايدروغرافية المختلفة شرحا مف صلا( ") . وقد ذكر 
انه . 3 0 في موضوع البحار في كتابه الآخر ( أخبار الزمان ) حيث أورد ما 
N‏ رم فى مساحة البحار ومقاديرها والمنفعة في ملوحة مائها 
ا بعضها ببعض وانفصالها وعدم بيان الزيادة فيها والنقصان ولأية علة كان الجزر 
ع اك لبق أظهر من دون م . ولكن النسخ المطبوعة ا 
iS,‏ بان مع الأسف مشل تلك الاشارات . وقد أكد المسعودي على حقيقة 
هامة تعلق بمدى اتساع البحار المعروفة يومذاك » اذ قال : « ووجدت نواخذة بحر 
الصين“ واهند والستد والزنج © واليمن والقلزم والحبشة من السيرافين والعمانيين 
و عن البحر الحبشى في أغلب الامور على خلاف ما ذكرته الفلاسفة وغيرهم تمن 
ا ع والمقادير والمساحة وان ذلك لا غاية له . وني مواضع منه شاهدت أرباب 
ف ف ال الرومي من البحؤية والعمالة يعظمون طول البحر الرومي 
5 وک خلجانه 56 0 
رقت سج لذ البتان أيضاً معلومات قيمة عن البحار وتوزيعها ومساحاتها في 
كتابه ( الزيج الصابي ) حيث قال : 
« وقدروا بحر الهند وقالوا أن طوله يعد من المغرب الى المشرق من أقصى ا 
الى أقصى المند ثمانية الاف ميل وعرضه ألفان وسبعمائة ميل » ويجاوز من جزيرة 
استواء الليل والغهار الى ناحية الجنوب ألفاً وتسعماية ميل . وله خليج بارض الحبش 
ی ات ا عي ا 
7 ا E‏ آخر مخرج نحو أرض أيلة وهو بحر القلزم طوله ألف وأربعماية 


a E 2‏ 8 5 خو رات المكتبة 
(۳۰) مروج الذعب ومعادن الجوهرء لاي الحسن علي بن الحسين المعروف بالمسعودي » منشور : 
العصرية لصاحبها محمود حلمي ٠‏ بغداد ۸ الجزء الاول ص ٠ ۱١۷-۱۰۹‏ 

NS e المصدر السابق‎ (۳1) 

)®( ومفردها ( ناخذاه ) وهي كلمة فارسية تعني رئيس ای أو 
هه المراد ب ( الزنج ) سكان زنجبار وساحل افريقيا الشرقي ٠‏ 
(e88)‏ البحر المتوط . 

٠ ار الاق > جي ا‎ (rv) 

ر##هة) بحر الصومال : 


القبطان . 


ميل » وعرض طريقه الذي يسمى البحر الاخضر مائتا ميل وعرضه في الاصل سبعما 
ميل . وخليج آخر يخرج نحو أرض فارس يسمى الخليج الفارسي وهو بحر البصر 
طوله ألف واربعمائة ميل وعرضه في الاصل خسمائة ميل وعرض طريقه مائة وسو 
ميلا . ويكون بين هذين الخليجين اعني خليج أيلة وخليج فارس أرض الحجاز واليمر 
ويكنون ما بين هلين الخليجين ألف وخمسمائة ميل . اويخرج مته أيضاً خليج آخر ا[ 
أقصى أرض المند عند تمامه يسمى الخليج الأخضر”*» طوله ألف وخسمائة ميل . وف 
هذا البحر كله أعني بحر الهند والصين من الجزائر العامرة وغيرها ألف وثلثماف 
وسبعون جزيرة . . 
وأما بحر الروم ومصر فانه يخرج من عند الخليج الذي يخرج من بحر اوقيانوس 
الغربي عند الجزيرة التي تسمى غديرة مقابل الاندلس الى صور وصيدا من ناحية 
المشرق وطوله خمسة آلاف ميل وعرضه في مكان ستمائة ميل » وني مكان سبعماية ميل 
وني مكان ثمائمائة ميل » وفيه خليج واحد يخرج الى ناحية الشمال قريباً من رومية 
طوله خسمائة ميل يسمى أذريس**» وخليج آخر يخرج نحو أرض نربونه طوله ماثتا 
ميل . وفي هذا البحر كله من الجزائر مائة واثنتان وستون جزيرة عامرة . 
وبحر تین( رمن لاذقة الى القسطنطنية العظمى طوله ألف وستون ميلا 
وعرضه ثلثمائة ميل يدخل فيه الغبر الذي يسمى طنايس****) ومجراه من ناحية الشمال 
من البحيرة التي تسمى مايطس*****) وهو بحر ضخم وان كان يسمى بحيرة طوله 
من المشرق الى المغرب ثلثمائة ميل وعرضه مائة ميل . وعند القسطنطينية ينفجر منه 
خليج يجري كأنه نهر ويصب في بحر مصر ء وعرضه عند القسطنطينية قدر ثلاثة أميال 
والقسطنطينية عليه . 
وبحر جرجان وهو بحر الباب(******» طوله من المغرب الى المشرق ثماني مائة 
ميل وعرضه ستمائة ميل . . وهذه المواضع العامرة من موضع بحر الارض المعروف 
والله بذلك أعلم ۲ . 


)®( المقصود به هنا البحر الممتد جنوب افريقيا متصلا بالمحيط الهندي . 

(#««) بحر الاورياتيك . 

(ههه) البحر الاسود . 

(##«ه) نهر الدون . 

(مممهه) بحر آزوف . 

. بحر الخزر‎ )«#«#«٠##( 

(۳۳) كتاب الزيج الصابي - لابي عبد الله محمد بن سنان المعروف بالبتاني روما 1494 ص ۲۹ - ۲۷ . 


\or 


كذلك شرح سهراب في كتابه ( عجائب الاقاليم السبعة ) بحار الارض وحدد 
مواقعها من خطوط الطول والعرض وما فيها من جزر » فذكر انها خمسة بحار هي 
( البحر المغربي الخارج من الشمال ) و( بحر أفريقية وبرقة ومصر والشام والروم ) 
و( بحر القلزم والسند والهند والصين وفارس ) وهو البحر الجنوبي الكبير المسمى بالبحر 
الاخضر . و( البحر المظلم ) وهو خلف خط الاستواء » و( بحر جرجان وطبرستان 
والديلم )0 ) . 

ولعل من أفضل الكتابات ال جغرافية العربية وآدقها عن توزيع البحار والمحيطات 
القديمة هى تلك التى وردت في كتاب ابي الريحان البيروني عن الهند . ففضلا عن 
ميزها بالرصانة والضبط » فانها ثبتث حقائق هامة كانت مثار الجدل» لا سيما ما يتعلق 
بالتفاف المحيط الاطلسى حول قارة أفريقيا واتصاله بالمحيط الحندي وما يتعلق باحاطة 
الارض بالياء من جهتها الشمالية . قال البيروني : 

( تصونالمعمورة انها في نضف الآرض الشمال . ومن هذا الْنصّف في نصف» 
فالمعمورة اذن في ربع من ارباع الارض . ويطيف به بحر يسمى في جهة المغرب 
والمشرق عيطاً . ويسمي اليونانيون ما يلي المغرب منه وهو ناحيتهم اوقيانوس وهو قاطع 
کا د المعمورة وبنيك ما مك ان کون وراء هنا الباخر في اللتهن من بر أو 
عمارة في جزيرة اذ ليس بمسلوك من ظلام الهواء ومن غلظ الماء ومن اضطراب 
الطرق وعظم الغرر مع عدم الفائدة . ولذلك عمل الاوائل فيه وفي سواحله علامات 
تمنع من سلوكه . واما من جهة الشمال فالعمارة تنقطع بالبرد دونه الا في مواضع 
يدخل اليها من ألسنة وأغباب . وأما من جهة الجنوب فان العمارة تنتهي الى ساحل 
البحر المتصل بالمحيط في الجانبين وهو مسلوك والعمارة غير منقطعة عنده وانماهو مملوء 
بالجزائر الصغار والعظام . وهذا البخر مع البر يتنازعان الوضع حتى يلج احدهما في 
الاخر . أما البر فانه يدخمل البحر في النصف المغربي ويبعد ساحله في الجنوب فيكون 
في تلك البراري سودان المغرب التي يجلب الخدم من عندهم وجبال القمر التي منها 
منابع نهر النيل وعلى الساحل والجزائر اجناس الزنج . ويدخل في هذا النصف المغربي 
من البحر خلجان في البر كخليج بربرا وخليج قلزم وخليج فارس . ويدخل ارض 
المغرب فيه فيا بين هذه الخلجان دخولا ما . واما في النصف المشرقي فانه يدخل في بر 


(4) راجع كتاب ( عجائب الاقاليم السبعة الى نهاية العمارة ) تصنيف سهراب - نشره هانس فون مثيك - فينا 
4لولء ص 4ه الى 54 . 


الشمال دخول ذلك البر في الجنوب وريا أمعن بأغباب منه واخوار اليه وهذا البحر 
يسمى في أغلب الاحوال باسم ما فيه أو ما يحاذيه (5© , 

وفي موضع آخر شرح البيروني بحار الارض ومحيطاتها شرحاً دقيقا. وما قال فى 
ذلك : «أما البحر الذي في مغرب المعمورة وعلى ساحل طنجة والاندلس فانه E3‏ 
البحر المحيط) وسماه اليونانيون اوقيانوس » ولا يلجج فيه واغا يسلك بالقرب من 
ساحله :رعو دمن عند هذه البلاد نحو الشمال على محاذاة ارض الصقالبة . ويخرج 
منه خليج عظيم في شمال الصقالبة ويمتد الى قرب بلغار بلاد المسلمين ويعرفونه ببحر 
اك > وهم أمة على ساحله . ثم ينحرف وراءهم نحو المشرق » وبين ساحله 
وبين أرض الترك أرضون وجبال مجهولة خربة غير مسلوكة. وأما امتداد البحر المحيط 
الغربي من أرض طنجة نحو الجنوب فانه ينحرف نحن جنوب ارض سودان المغرب وراء 
الجبال المعروفة بجبال القمر التي تنتج منها عيون نيل مصر » وفي سلوكه غرر لا تنجو 
منه سفينة . . وأما البحر المحيط من جهة الشرق وراء أقاصى أرض الصين فانه أيضاً 
ار مسلوك ويتشعب منه خليج يكون منه البحر الذي يسمى في كل موضع من الارض 
التي تحاذيه . فيكون ذلك أول بحر الصين » ثم الهند . وخرج منه خلجان عظام 
يسمى كل واحدة منها بحرا على حدة كبحر فارس والبصرة الذي على شرقيه تيز 
ومكران وعلى غربية في حياله فرضة عمان » فاذا ما جاوزها بلغ بلاد الشحر 
التى يجلب منها الكندر ومر الى عدن . وانشع من هتاك خليجان عظيمان 
أحدهما المعروف بالقلزم وهو ينعطف فيحيط بأرض العرب حتى تصير به كجزيرة » 
ولأن الحبشة عليه بحذاء اليمن فانه يسمى بها فيقال لجنوبه بحر الحبشة » وللشمالى 
بحر اليمن ولمجموعهم ابحر القلزم . وائما اشتهر بالقلزم لان القلزم مدينة E‏ 
في أرض الشام حيث يستدق ويستدير عليه السار عل الساحل نحو ارض البجة . . 
والخليج الآخر المقدم ذكره وهو المعروف ببحر البربر يمتد من عدن الى سفالة الزنج ولا 
يتجاوزها مركب لعظم المخاطرة:فيه 6 ويتصل بعدها ببحر اوقيانوس المغرْبي » وفي هذا 
البحر من نواحي المشرق جزائر الزابج**2 ثم جزائر الديبيجات”***< وقمير*» ثم جزائر 


(۳۵) كتاب الحند » للبیروني » ص ٠١١‏ . 

(#) وهو المحيط الذي يطوق جيع الارض اليابسة . 
(#) بحر البلطيق . 

(##) الجزر الاندنوسية . ( الزابج = جاوة ) . 
(###) جزر لكديف وملديف . 

(*) كمبوديا . 


شكل ١4‏ : شكل يشل توزيع البحار للبيرونٍ 


5" ويقال لما 


لزنج ومر عظم هذه | ۴ الجزيرة الع وقة سرنديب 
(e) 1‏ ء 4 
بالهندية سيلانديب . ومنها نجلب ع اليواقيت جميعها ومنها يجلب الرصا ٠‏ و بره 
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(©©) المقصود بها بعض جزر المحيط الهندي الجنوبية . 
(©©») جزيرة سيلان . 


ومنها يجلب الكافور:. ثم في وسط المعمورة في أرض الصقالبة والروس بحر يعرف 
ببنطس عند اليونانيين وعندنا يعرف ببحر طرابزندة لأنها فرضة عليه . ويخرج منه خليج 
يمر على سور القسطنطينية » ولا يزال يتضايق حتى يقع على بحر الشام الذي على 
جنوبيه بلاد المغرب الى الاسكندرية ومصر وبحذائها في الشمال أرض الاندلس 
والروم . وينصب الى البحر المحيط عند الاندلس في مضيق يذكر في الكتب بمعبرة 
هرقليس* ويعرف الآن بالزقاق يجري فيه ماؤه الى البحر المحيط » وفيه من اران 
المعروفة قبرص وسامس ورودس وصقلية وأمثالها . وبالقرب من طبرستان بحر فرضة 
ا عليه میق سکوب ويا يعرفب ؛ ,لم إلى طبرستان وار الا 60111 
ارات وناحية الاك ثم اریم ر اتل الات اليذا رامع دار ا ا 
اون . وقد سمي باسم كل بقعة حاذاها . ولكن اشتهاره عندنا بالخزر وعند 
إلارائل بجرجان ,ؤسماه بطليموس بحر ارقانيا » وليس يتصل ببحر اخر . . فأما سائر 
المياه المتجمعة في مواضع من الأرض فهي مستنقعات وبطائح وربا سميت بحيرات 
كبحيرة افامية وطبرية وزغر بأرض الشام > وكبحيرة خوارزم وأبسكون”*"2 بالقرب من 
برسخان "لديف 9 

أما الشريف الادريسى فان معلوماته عن البحار لم تكن ذات أهمية كبيرة . ومن 
الاشارات الطريفة الي وردت في كتاباته تفسييره لكيفية اتصال البحر النوسط بالمخيط 
لاطلا افقد ذکر بان البحر الشامي كان بركة منحازة مثل ما هو عليه بحر طبرستان 
١‏ ستل و عدم ميا ا وان الاسكئدر المقدوني قد كلف المهندسين بحفر 
الزقاق ينه وبين البحر الاعظم ( المحيط الاطلمي ) فمر ماؤه بسيله وفوقه بين الرصيفين 
ودخل البحر الشامي ففاض ماؤه وهلكت مدن كثيرة كانت على الشظين معا" . وريا 
كان في هذا التفسير تعليل لفكرة طغيان مياه البحر المدوسط القديم ( بحز تفس) على 
الحهات المجاورة خلال الأزمان الجيولوجية . 

ذلك قدم لنا این خلدون تل ا را لمعلومات الجغرافيين السابقين عن 
ريع البحار عل النحو التالي : « وذكروا أن هذا البحر المحيط يخرج منه من جهة 
(*) مضيق جبل طارق 
(##) بحيرة ايسيق كول . 


(5") القانون المسعودي ‏ البيرونٍ » ص ٠۴۷‏ . 
(ev‏ وصف افريقيا الشمالية والصحراوية » للشريف الادريسي » ص ٠١5-1١8‏ . 
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المغرب في الاقليم الرابع البحر الرومي يبدأ في حليج متضايق في عرض انني مه 
أو نحوها ما بين طنجة وطريف لود سر ا اي يذهب مشرقا وينفسح الى 
ع ستمائة ميل وتبايتة في آخر الجزء الرابع من الاقليم الرابع على ألف فرسخ ومائة 
و درشا هن مده ١‏ ا ال ضرا فل الام ولیه من جه اسوب وا حل 
المغرب أولها طنجة عند الخليج ثم افريقية ثم رة الل الا رة اومن تجهة 
الشمال سواحل القستطنطينية عند الخليج » ثم البنادقة ثم رومة ثم الافرنجة ثم 
الاندلس الى طريف عند الزقاق قبالة طشك ويس .نا البح ر الرؤمي والشامي وفيه 
جزر كثيرة عامرة كبار مثل اقريطش وقبرص وصقلية وميورقة وسردانية . قالوا ويخرج 
مان جهة ألشمال بحران اخران من خليجين أحدهما مسامت للقسطنطينية يبدا من 
هذا البحر متضايقاً في عرض رمية السهم يمر ثلاثة بحار فيتصل بالقسطنطينية » ثم 
ينفسح ی عا اأريعة”أمبال وهر" كبز يه سان فلا ويشمى چ القسطنطينية . ثم 
رج "من فوقة عرضهتا ستة أميال فيمد بحر نيطش وهو ر ينحرف من هنالك في 
مذهبه الى ناحية الشرق فيمر بأرض هرقلة وينتهي في بلاد الخزرية على ألف وثلثمائة 
ميل من فوهته وعليه من الجانبين أمم من الروم والترك وبرجان والروس ٠‏ والخير 
الغاني من خليجي هذا البحر الرومي وهو بحر البنادقة(*) يخرج من بلاد الروم على 
ت الشمال فاذا انتهى.الى سمت الحبل انحرف في ت الات إلى كلاد البنادقة 
والروم وغيرهم أمم ويسمى .خليج البنادقة . قالوا وينساح من هذا و يهنا 
0 الشحرق وعلى ثلاث عشرة درجة في الشمال من خط الاستواء بحر عظيم متسع ير 
في الجنوب قليلا حتى ينتهي الى الاقليم الاول ثم يمر فيه مغرباً الى أن ينتهي في الجزء 
الخامس منه الى بلاد الحبشة والزنج والى بلاد باب المندب منه على أربعة الاف فرسخ 
من مبدئه وسمن البجز الصبي واهندي والدشي . وعليه من جهة الجنوب بلاد الزنج 
وبلاد بربر** وليسوا من البربر الذين هم قبائل المغرب.. ثم بلد مقدشو ثم بلد 
سفالة,وارض الوقواق وأمم أخر ليس بعدهم الا القفار والخلاء . وعليه من جهة 
الشمال الصين من عند مبدئه ثم الهند ثم السئك ثم سواحل اليمن من الاحقاف وزبيد 
وغيرهاء ثم بلاد الزنج عند نهايته وبعدهم الحبشة . قالوا ويخرج من هذا البحر 
الحبشى بحران آخران أحدها جرج من مهايته عند باب المتذب فيبداً متضايقا ثم يمر 
E‏ جل 

(©) مضيق جبل طارق ٠‏ 

(ه) بحر الادرياتيك . 

رهه) الصومال . 


مستبحرا الى ناحية الشمال ومغرباً قليلا الى ان ينتهي الى القلزم في الجزء الخامس من 
الاقليم الثاني على ألف واربعمائة ميل من مبدئه ويسمى بحر القلزم وبحر السويس . 
وبينه وبين فسطاط مصر من هنالك ثلاث مراحل وعليه من جهة الشرق سواحل اليمن 
ثم الحجاز وجدة ثم مدين وايلة وفاران عند نهايته . ومن جهة الغرب سواحل الصعيد 
وعيذاب وسواكن وزيلع ثم بلاد الحبشة عند مبدئه واخره عند القلزم يسامت البحر 
الرومي عند العريش وبينهب| نحو ست مراحل . وها زال الملوك في الاسلام وقبله 
يرومون خرق ما بيه ولم يتم ذلك . والبحر الثاني من هذا البحر الحبشى ويسمى 
الخليج الاعضر يخرج مابين بلاد السند والأحقاف من اليمن ويمرالى ناحية الشمال ااا 
إلى ان يتمق الى بالأبلة مرت سوال البصرة في الجر الماد من الا ا 2 
ة فرسخ واربعين فرسخا من مبدئه ويسمى بحر فارس وعليه من جهة الشرق 

متاخل المد ومكران كرما وكارسن والآيلة + وعد باه عا ية ال 107 
البحرين واليمامة وعمان والشحر والاحقاف عند مبدئه» وفي) بين بحر فارس والقلزم 
وجزيرة العرب كأنها داخلة من البر في البحر يحيط بها البحر الحبشى من الجنوب وب 
القلزم من الغرب وبحر فارس من الشرق وتفضي الى العراق بين الشام والبصرة على 
ألف وخمسمائة ميل ينها . وهنالك الكوفة والقادسية وايوان كسرى وبغداد والحيرة 

ووراء ذلك أمم الأعاجم من الترك والخزر وغيرهم . وفي جزيرة العرب بلاد الحجاز في 

جهة المغرب منها > وبلاد اليمامة والبخرين وعمان في جهة الشرق متها » وبلاد 0 
في جهة الجنوب منها » وسواحله على البحر الحبشى »^ . 


ويسجل أبو الفدا في كتابه ( تقويم البلدان ) حقيقة جغرافية هامة عند كلامه 
على توزيع البحار والمحيطات . وهي ان الماء يغمر ثلاثة أرباع مساحة الارض . وهذه 
احدى الحقائق الحامة التي اثبتتها الجغرافية الحديثة بعد أن توفرت لما الوسائل العلمية 
وبعد ان تم الكشف عن جميع جهات الارض . قال ابو الفدا : «والقدر المكشوف 
من الارض هو بالتقريب ربعها . أما ثلاثة أرباع الأرض الباقية بالتقريب فمغمور 
لحار . 


وذكر أبو الفدا أيضا ان البحار العظيمة المشهورة خمسة هى : البحر المحيط 


(۳۸) مقدمة ابن خلدون - ص 48 - ٤۷‏ . 
(۳۹) تقويم البلدان - لابي الفدا . ص ۱۸ - ٠۹‏ 


وبحر الصين وبحر الروم وبحر نيطش وبحر الخزر . ثم أورد بعض المصطلحات 
لتعلقة بابحا ينه ( ا خور ) وهو كل خلج مسد من الجر الى بعض الشواحي )وسا 
( المجرى ) وهو ما يقطعه المركب في يوم وليلة بالريح ال و 
اصطلاحات الجغرافيين عن البحار وامتداداتها مثل ( القوارة ) و( الشابورة) 
و( الطيلسان ) » ووضح تلك التعاريف بالرسم . ثم شرح امتدادات كل بحر من 
البحار المعروفة وحدد مواقعها من خطوط الطول والعرض تحديدا دقيقا(: ؟» . وتعتبر 
معلومات أب الفدا عن البحار والمحيطات تلخيصاً جيداً لكتابات الجغرافيين المسلمين 

| السابقين عن هذا الموضوع . 


وقد وردت ني كتب الكتاب المتأخرين الآخرين تلخيصات طيبة أيضاً للمعلومات 
القديمة عن البحار والمحيطات » مع اضافات هامة في بعض الاحيان . مثال ذلك ما 
ورد في كتاب النويسري.( نهاية الارب ) من كلام مفصل عن البحار ومواضعها 
ومساحاتها وامتداداتها وأشهر جزرها . ولقد اعتبر أعظم البحار المعمورة ثلاثة هى 
البحر المحيط وبحر مانيطس”) وبحر الخزره"*» . كذلك وردت في كتاب ( صبح 
الاعشى ) لابي العباس القلقشندي 0 ممتازة عن البحار ربما كانت تمثل أفضل ما 
ورد في كتب المتأخرين عن هذا الموضوع . فقد تناول أولاً شرح البحر المحيط وما 
يخرج ويتصل به من بحار مثل بحر الروم وبحر الصين وبحر الهند وبحر فارس وبحر 
القلزم والخليج البربري وبحر برديل ( بحر بريطانية ) . وقد سجل بالتفصيل جميع 
الموانىء التي تقع على سواحل البحار المذكورة والخاجان ن التي تخرج متها" . 


)رمس قر حي ) faa‏ لمي Sf f e reman f‏ : ك 


كذلك فعل الانصاري الدمشقي في كتابه « نخبة الدهر » حيث جمع كل ما كتب 
عن البحار من معلومات . وقد لخص لنا مسميات البحار الكبرى وامتداداتها على النحو 
التالي : ٠‏ قال أهل العلم بذلك تعريفاً ان الماء المحيط بالارض هو جرم بسيط مشف 
جرمه طبعه ان يكون باردا رطا ا الى المكان الذي تحت كرة الهواء وفوق الارض 


(40) المصدر السابق » ص ١49‏ - ۳۷ . 

(41) نهاية الارب > لشهاب الدين النويري » منشورات دار الكتب المصرية » القاهرة 1478 » السفر الاول » 
ASTENG‏ , 

(©) بحر ازوف . 

)٤1(‏ صبح الاعشى - تاليف الشيخ أي العباس أحمد القلقشندي - منشورات دار الكتب الخديوية ‏ المطبعة 
الاميرية بالقاهرة سنة 1414 » الجزء الثالث » ص ۲۳۳ - 744 


1۲ 


a‏ المحيط الذي منه مدد سائر البحار ولا يعرف له ساحل وله اساء في الجهحات 

بها اليونان ومن قبلهم . فاسمه في الجهة المغربية اوقيانوس والبحر 
جهة جنوب الارض والمشرق بحر الظلمات والبحر الزفتي فقي تى والجامد » وفي جهة نمحض 
ا 7 الامرء وفي الشمال والغرب بحر الظلمة وبخر ورنك والمحيط 
الشمالي ٠»‏ وفي شمال الاتدلسن اللثلابة ونر قادس . وذلك كله بحر واحد وماء 
متصل محيط بكرة الارض ا وسشتائر التخار التي بوجه الارض غيره فانها خلجان 


غ“ ۳ 
مله محم ة به فائضة عنه ٠»‏ ا 


الاخضر ٠‏ وفي 


ولم يكتف الدمشقي بشرح مواقع البحار ومساحاتها وامتداداتها » / شرح 0 
01 لح لبه هلا تددرت ےا و ا 
aS Ne‏ الاواتل . قال الدمشقي : « وسائر مياه البحار 
المالحة او من المتصلة بالمحيط والمنفصلة عنه كلها مسجورة بحبسها في بقاعها 
ووحدات الارض المغمورة بمياهها . ومعنى الانسجار منها انها كروية الشكل في 0 
وكروية مع الأرض في تحديها الكروي . فكل جزء منها مكفوف الاطراف كصورة نصف 
سدس دائرة » وهذا في صورته اكناطنة ب فالمخگارر مسد رة باشعدازة كرة الارصن 
0 في التدوير 0 . ولذلك الراكب في البحر اذا توغل فيه غابت عنه 
الارض » واذا ما استشر ستشرف على السواحل فأول ما يظهر له رؤوس الجبال 
العالية “١‏ . 


ا لك لد م الآراء المختلفة في أسباب ملوحة مياه البحار فقال : 


« وتكلم العلماء بعلمهم في الشيء الذي كان عه الماء . فمنهم من زعم ان لان 
الاستحالة » د رك ا عل قدر تربته » ومنهم من يزعم ان البحر بقية الرطوبة 
التي جفت أكثرها ا النار وباحراقه هذه البقية استحالت الى الملوحة . ومنهم من 
زعم ان أصل الماء العذوبة واللطافة . وانما لطول مكثه جذبت الارض ما فيها من 
العذوبة لملوحتها وجذبت الشمس ما فيه من اللطافة بحرارتها فاستحال الى الغلظ 


والملوحة )(°“) . 


(45) نخبة الدهمرفي عجائب البر والبحر » لشمس الدين أبي عبد الله محمد ابي طالب a‏ 
الدمشقي المعروف بشيخ الربوة - منشورات مكتبة المثنى عن طبعة للمستشرق مهرن 008118831 
ص ۱۲۷ . 

. ۲۲۸ المصدر السابق » ص‎ (f6) 


(4) المصدر السابق » ص ٠۲۹‏ . 


ولقد ناقش الجغرافيون العرب والمسلمون بغت ظاهرة المد والحزر وان لم يصب 
غالبيتهم في تفسيرها . فقد كان تفسير ابن الفقيه الهمذاني مثلا اسطوريا . فقد روى 
عن ابن عباس انه سئل عن ظاهرة المذ والجيزر فأجاب ان ملكأ موكل بقاموس البختر 
اذا وضع رجله فيها فاضت واذا رفعها غاضت . کا روئ عن ابن كعب ان الخضر 
لقي ملكا من الملائكة فسأله عن المد والجزر فقال الملك ان الحوت يتنفسن فيشرب الماء 
ويرفع الماء الى منخريه فذلك الجزرء ثم يتنفس فيخرجه من e‏ فذلك المر«ا» 


أما الاصطخري فقد أشار الى ظاهرة المد والجزر التي تحدث في بحر فارس اشارة 
جار حت قن AE‏ 0 في اليوم والليلة مرتان مد وجزر من حد 
القلزم إل وعد لصن وليس لبحر المغرب ولا لبحر ر الروم ولا لسائر البحار رمد وجزر 


س . وهو أن يرتفع الماء قريبا من عشرة اذ 


رع ثم ينصب حتى يرجع الى 


وم تكن اشارة الشريف الادريسي الل ظاهرة المد والجزر تنم عن وعي صحيح 
أيضا.._فقد ذكر أن لاون يندت ل لمن العبيق ويا للبم مسن كر 
الصنف!* واللاروي ۴٩‏ وبحر هرکد وبحر عمان.. وهي تحدث مرتين في اليوم 
والليلة في بحر عمان وبحر فارس E‏ 0 ربانيو البحر المندي 
والبحر الصيني قد حكوا بأن المد والجزر يكونان مرتين في السنة» فمرة يمد في شهور 
الف رفاو زر عد الجر اران ٠‏ ثم يرجع المد غربا جيه أشي 30 


ولقد اقترب اخوان الصفا من التفسير العلمي لظاهرة المد والجزر حيث ربطوها 
بجركة القمر والكواكب الاخرى . وما قالوا في ذلك : « وأما علة مدود بعض البحار 
في وقت طلوعات القمر ومغيبه دون غيرها من البحار فهي من أجل أن تلك البجار في 
قرارها صخور صلبة » فاذا أشرق القمز على سطح ذلك ال وصلت مطارح شعاعاته 
الى تلك الصخور والاحجار التي في ة E‏ هناك راجعة فسخنت تلك 


(45) مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه الهمداني » ص ٩‏ . 

. ١7 كتاب الاقاليم للاصطخري . ص‎ )٤۷( 

(#) بحر الصين الجنوي 

اه ر اند العري . 

(##«) خليج بنغالة . 

(44) وصف اند وما يجاورها من البلاد للشريف الادريسي » ص ٠٠-۲۰‏ . 


EE 


المياه وحميت ولطفت وطلبت مكاناً أوسع وارتفعت الى فوق ودفع بعضها بعضاً الى فوق 
وتهوجت الى سواحله وفاضت على سطوحها وأرجعت مياه تلك الانهار التي كانت 
اا للك فا ال ذلك دأمها ما دام القمر مرتفعاً الى وتد سمائه . فاذا 
انتهى الى هناك وأخذ ينحط سكن عند ذلك غليان تلك المياه وبردت وانضمت تلك 
الاجزاء وغلظت ورجعت الى قرارها وجرت الأنهار على عادتها . فلا يزال ذلك داعا 
الى أن يبلغ القمر الى افق تلك البحار الغربي ]ءات يدیع الد عل فل عاد 
» ولا يزال ذلك دأبه حتى يبلغ القمر الى وتد الارض فينتهي المد 
زال القمر من وتد الارض أخذ المد راجعا الى ان يبلغ القمر أفقه 
فان قيل لم لا يكون المد والحزر عند 
فقد بينا علة ذلك في رسالة العلل 
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وهو في الافق الشرقي 
من الرأس . ثم اذا 
الشتزقى من الرأس وذلك تقدير العزيز الحكيم . 
طلوع الشمس واشراقها على سطوح هذه البحار 
والمعلول ‏ : 
ولقد اقترب البيروني أيضاً من الحقيقة'في تفسيره لظاهرة المد والجزر حيث نقل 
آراء العلاء الهنود فيها حول ارتباطها بتغير وجه القمرء غير أن تفسيره خالطته بعض 
الأفكار الاسطورية ° . 
هذه هي أهم الجوانب التي تناو ما الجغرافيون المسلمون من جغرافية البحار . أما 
البحيرات قلم يعن الحغرافيون المتقدمون بالتحدث عنها . ولعل ابن حوقل كان أكثرهم 
اهتماماً بذكرها عند الكلام على المدن . غير ان الجغرافيين المتأخرين افردوا ها فصولا 
خاصة . وكان أبو الفدا أشدهم احتفالا هذا الموضوع > فقد ورد في كتابه ( تقويم 
البلدان ) اسماء جميع البحيرات المعروفة » وقد حدد مواضعها > وبين هم صفاتها » 
وذكرالانمار التي تخرج نبا او تت يها . “وقد/اشتدرلة ان البحيرات من الكثرة على 
وجه لا ينحصر ولم ينقل في الكتب الا بعضها' ° . وقد قدم أيضاً تعريفا للبحيرة فذكر 
ان ( الہ يرة) و( البطيحة) بمعنى واحد وهي المياه المتجمعة التي هي في الغور دون 
البحارء ثم ذكر بان من جملة تلك البحيرات البطيحتان اللتان تقعان جنوبي خط 
الاستواء واللتان ينبع منه| نيل فصر وبجيزة تون ف الوص ون وح رة ورم یب 


ف مصر » وبحيرة نسترو بالقرب من الاسكندرية وبحيرة طبرية وبحيرة اورمية وبحيرة 


. ۸۳ رسائل اخوان الصفا » ص‎ )٤4( 
. ٤۴١ (0ه) کتاب المند للبيروني » ص‎ 
. ۳۷ تقويم البلدان ء لاي الفداء » ص‎ )01( 


زرة في سجستان وباحيرة جيحون وبحيرة خوارزم(*)) . ومن الامثلة على كلامه على 
البحيرات حديثه عن بحيرات مصر حيت قال : 
. و . . بحيرة الفيوم وهي بحيرة بقرب الفيوم يصب فيها فضلات ماء الفيوم ولا 
تخرج منها وفيها سمك كثير وطرفاء وآجام » وهي عن الفيوم على نحو نصف يوم في 
جهة الشمال بميلة الى الغرب وطولها شرقا بغرب نخو يوم وهي حلوة . بحيرة نستروة 
وهي بحيرة مالحة تخرج من البحر فيا بين الاسكندرية ورشيد وهي في جهة الغرب 
والشمال عن رشيد وهي على ما دون مسافة يوم من رشيد . ولذه البحيرة فم من 
البحر الالح وها خليج يأتيها من النيل من جهة رشيد . وني طرف هذه البحيرة جزيرة 
فيها قرية تسمى نستروة وتنسب البحيرة اليها » وليس هذه القرية مزروع بل جميع اهل 
نستروة انما يعيشون من صيد السمك .. وليس في البحيرات بحيرة يبلغ ضمانها ما يبلغه 
بحيرة نستروة فان ضمان سمكها يبلغ فوق عشرين ألف دينار مصرية . واذا توسطها 
الانسان في المركب لا يرى شيعا من جوانبها لسعتها وبعد مركزها عن البحر . بحيرة 
دمياط وتنيس وهما بحيرتان متصلة احداهما بالاخرى ومتصلتان بالبحر المالح » فبحيرة 
تنيس هي البحيرة الشرقية منها وبحيرة دمياط هي الغربية > ويصب فيه] بحر اشمون 
هدر الل _الشترفي من النيلين المتفرقين عند جرجر والمنصورة . وبحيرة تنيس ودمياط 
متسعة الى الغاية وهي متصلة بالبحر ويعذب ماؤها في زيادة النيل ويملح اذا نقص النيل 
وهي قليلة العمق يسار في أكثرها بالمرادي وتنيس في وسطها حيث الطول أربع وخمسون 
شلك ا د لون فلت اد 

ومن تحدث عن البحيرات أيضاً من الكتاب المتأخرين النويري في كتابه ( نجاية 
الارب )2*0 والعمري في كتابه ( مسالك الابصار )° والدمشقي في كتابه ( نخبة 
الدهر )270 . غير ان اوصافهم للبحيرات كان يشويها الكشير من الخرافات لا سيا في 


(05) المصدر السابق » ص ۳۷ - 44 . 

(#) بحيرة أورال . 

. ۳۹ - ۳۸ تقويم البلدان » ص‎ )٥۴( 

(٤ه)‏ ناية الارب » للتويري » ص ۲۳۹ - ۲٤۳‏ . 

زوه مسالك الابصار في مالك الامصار ‏ لابن فضل الله العمري » منشورات دار الكتب المصرية ٠‏ القاهرة 
4 ص ٩۰-۸۷‏ . 

(85) نخبة الدهر » للدمشقي » ص ٠١١ - ۱۲١‏ . 


تفصیلات الدمشقي . وقد ختم الدمشقي حديثه عن البحيرات بقوله ان عددها يبلغ 
ثلاث وتسعون بحيرة . 

ب - جغرافية الانهار : 

لقد حفلت كتب الجغرافية العربية بالكلام عن الانهار . وكانت لدى الجغرافيين 
العرب والمسلمين معلومات طيبة عن الانهار الكبرى في العالم القديم » وكان غالبيتهم 
يحدد منابعها بشكل دقيق . ومن الحقائق المعروفة لدى الجغرافيين العرب والمسلمين عن 
لامار ان الامطار والثلوج والينابيع هي المسؤولة عن تغذيتها بالماء. والواقع ان مؤلفات 
لحخرافية العربية بذلت اهتماما خاصا بمصادر المياه عند الكلام عن المواضع والمدن . 
ولعل طبيعة البلاد العربية التي يسودها الجفاف هي التي وجهت الجغرافيين العرب 
الاوائل الى الاهتمام بتت الاخبار في كل موضع کا فقد أفرد كتاب ( الاعلاق 
لنفيسة ) مثلا فصلا خاصا للحديث عن أنهار العالم الاسلامي > كبيرها وصغيرها . مع 
لتأكيد على صفات اوديتها ومواضع جريانها ومنابعها ومصباتها””*» . كذلك خصص 
ابن خرداذبة في كتابه ( المسالك والممالك ) فصلا خاصا بعنوان ( لمخارج الامار ) » 
حدد فيه منابع جميع الانهار المعروفة في العالم الاسلامي ومصباتها . بما فيها الانبار 
لصغيرة » وتكلم بايجاز عن أوديتها(0”” . 

أما سهراب فقد حاول في كتابه ( عجائب الاقاليم السبعة ) أن يلم بجميع ا 
الارض المعمورة با تشتمل عليه من روافد وفروع » مع تحديد مواضعها من خطوط 
الطول والعرض » وقد فصل الكلام عن أخبار العراق على نحو الخصوص57© . 


وعني المقدمى في كتابه ( أحسن التقاسيم ) بالتحدث عن الانهار ا » فأفرد 
لها فصلا موجزاً في مقدمة كتابه وشرح تخارجها ومصباتها ويجاريهاء الا انه أهمل ذكر” 
مو اير وقد لخص لنا الانبار المعروفة في عهده بما يلي : « وأما الانهار الفائضة 
في المملكة فالمشهور منها فيما رأيت وميزت اثني عشر » دجلة والفرات والنيل وجيحون 
ونهر الشاش وسيحان وجيحان ويردان مهران ونر الرس ونير الملك ونير الأهواز يجري 
فيها السفن . ودونها خسة عشر أخرى غبر المروين ونر هراة ونر سجستان ونير بلخ 


(7ه) الاعلاق النفيسة » لابن رستة » ص ۸٩‏ - 9ه . 
(4ه) المسالك والممالك » لابن خرداذية » 1۷۳ - 1۸١‏ . 
(084) كتاب عجائب الاقاليم السبعة ‏ لسهراب » ص ١68 - ١١8‏ 
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ونهر الصفد وطيقوري وزندرود ونر العباس ونهر بردى ونر الاردن ونهر المقلوب ونير 
انطاكية وهر ارجان ونبر شيرين وهر سمندر . ثم مابعدهن صغار نذكر بعضهم في 
الاقاليم مثل نهر طاب والغبروان والزاب ونظائرهن “° . 

أما المسعودي, فبالرغم من انه شرح الانبار في الجزء الاول من موسوعته ( مروج 
الذهب ) شرحا مفصلا » لكنه امل ذكر كثير من الانهار المعروفة('") » غير انه أشار 
الى ملاحظة بارعة جدا في جيومورفولوجية الاغبار حيث ذكر « بان للانهار شباباً وهرماً 
وحياة وموتا ونشورا كما يكون ذلك في الحيوان والنبات 2596 . ومن المعلوم ان هذه 
الفكرة اصبحت في الجغرافية الحديثة من مباديء جيومورفولوجية الانهار . 

وأكد اخوان الصفا في رسائلهم من ( الجسمانيات الطبيعيات ) على طبيعة 
هيدروغرافية الانجار . وبينوا ان اكثرها يبتديء من الجبال والتلال وير في جريانه نحو 
البحار والآجام والبحيرات » وان الامطار والثلوج تقوم بتزويدها بالمياه . وشرحوا ايضاً 
اسباب جريان بعض الاغبار المعروفة نحو الشمال او نحو الغرب . والواقع ان شرحهم 
للانمار لا يكاد يختلف عن الشرح الحديث .. وما قالوه في ذلك5© : 


« واعلم ان الاودية والانهار تبتديء من الجبال والتلال وتمر في جريانها نحو 
البحار والآجام والغدران والبطائح والبحيرات . فمنها ما هو انهار طوال جريانها من 
المشرق الى المغرب كنهر مأوند من سجستان فانه يبتديء من جبال باميان وجبال تمور 
ير نحو المغرب الى تربة كرمان ثم الى بحر هرمز . ومنها ما يمر في جريانه نحو المشرق 
کالأرس والكرسي وهما نہران ببلاد اذربيجان ابتداؤهما من جبال الروم ويمران متوجهين 
ف اللشرق ال بر طبر سان يبان فين > واا ع بان من ارت ان لكان 
نحو نيل مصر فانه يبتديء من جبال القمر من وراء خط الاستواء وير في جريانه 
متوجهاً نحو الشمال الى ان ينصب في بحر الروم . ومنها ما يكون جريانه من الشمال 
الى الجنوي مثل دجلة فانها تبتديء من جبال نصيبين وتمر في جريانها الى الجنوب ثم 
تنصب الى بحر فارس بعبادان . ومنها ما يكون جريانه متوجها في احدى نكباوات مثل 
جيخون خراسان والفرات » وذلك ان جيحون يبتديء من جبال صنعانیان ویر متنكباً 


(56) أحسن التقاسيم . للمقدسي » ص ٠١-۱۹‏ . 
9 
(51) مروج الذهب » للمسعودي » ج ١‏ . ص ١م‏ - ۸۷ . 
(1۲) المصدر السابق » ص 6١‏ . 
(5) رسائل اخوان الصفا ‏ الجزء الثاني » ص ۸۷ - ۸۸ . 
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رزم » والفرات يبتدىء من 


للغرب والشمال وينصب الى بحر جرجان بشمال بلاد خوا 
من عبادان دعل 


جبال الروم ويمر متنكاً للمشرق والجنوب وينصب الى بحر فارس 


هذا المثال سائر الامار في الجريان . 

وأما كل تود اك ا انار الي جريانها من الشمال الى الجنوب في أيام الربيع 
فهي من أجل ان الثلوج اذا كثرت في الفعناء عل روس ابال الشتزقية ثم حمي ا لجو 
بقرت التنمس من متها ,داب ملك العلوج وتبحالت منتنا''الاؤدينة"والاخبار'--وأماءعلة 
أجل ان هذا النبر يري من الجشوب الى الشمال 
کان الفا ءاعد كا ايكون صقا هناك وقي 
الصيف عندنا يكون الشتاء هناك فتكون في ذلك الوقت كثرة الأمطار هناك . ولهذه الأغبار 
عطفات وعراقيل يطول شرحها وشرح علتها وهي تسقي في جرياا السوادات والمزارع 
والمدن والقرى » وما يفضل من مياهها ينصب الى البحار والآجام والبطائح والبيحسرات 
مالحة . فاذا اشرقت عليها الشمس والكواكب سخنتها 
بخاراً فارتفعت في المهواء وتموجت الى الجهات ويكون 
والانداء والثلوج والبرد على 


مد نيل مصر في أيام الصيف فهو من 
ودا جويانه من وراء: خط الاستواء خيث 


ويمتزج مياهها عذبة كانت أو 
وحميت ولطفت وتحللت وصارت 
منها الرياح والغيوم والضباب والطل والندى والصقيع 
رون الجبال والبراري والعمران والخراب . 
وأما الامطار التي تكون على رؤوس الجبال فانها تفيض في شقوق تلك الجبال 
وخللها وتنصب الى مغارات وكهوف وأهوية هناك ومتليء وتكون كالمخزونة » ويكون في 
اسفل تلك الحبال منافذ ضيقة ثمر مها تلك المياه وتجري وتجتمع وتصير اوديةوانهارا 
وتذوب تلك الثلوج على رؤوس تلك الجبال وتجري الى تلك الاودية وتمر في جريانها 
راجعة نحو البحار ثم تكون فيها البخارات والرياح والغيوم والامظار كا كان في العام 
الاول وذلك تقدير العزيز العليم » . 
ولقد أفرد أبو الفداء في كتابه ( تقويم البلدان ) فصلل خاصاً عن الانمار . 
واعتذر منك البداية « بأن الاغبار من الكثرة على حد لا يبلغ الانسان الاحاطة بجميعها 
وانما المذكور بعض )29 . ثم فصل الحديث في الانہار الكبرى لا مدير ا 
e‏ ال ل اس لم ار م 
المسلمين الاوائل > من أفضل الكتابات الجغرافية عن الانمار .. ومن مزاياها انها م 


لكات اا د نغ 
البلدان » لاي الفدا » ص 44 ٠‏ 


(54) تقويم 


ل دكار ا أي بلد اسلامي مها كانت صغيرة» كما انها عنيت بذكر الروافد والفروع 
الصعيرة ايشا 0 ٠٠‏ وهن أله ذلك وصفة لنبر القرات حيت قال : 

« نهر الفرات أوله من شمالي مدينة ارزن الروم وشرقيها » وارزن في آخر حد 
بلاد الروم من جهة الشرق وهي من حيث الطول اربع وستون والعرض ائنتان 
واربعون ونصف . ثم يأخذ الى قرية ملطية حيث الطول احدى وستون والعرض سبع 
وثلاثون» ول تسع وثلاثون يم يأخذ الى سميساط عند طول اثنتين وستين وعرض سبع 
وثلاثين » ثم يأخذ مشرقاً ويتجاوز قلعة الروم وهي حصن منيع على جنوبي الفرات 
وغربيها . وتمر الفرات مع جانب الحصن من شماليه وشرقيه ثم تسير الى البيرة وهي 
قل جانك القرات يمن شماليها . ثم قر مشرقا حتى تتجاوز بالیس وف حدر 
وتتجاوزها الى الرقة حيث الطول ثلاث وستون والعرض ست وثلاثون. ثم تسير مشرقاً 
وتتجاوز الرحبة من شمالي الرحبة وتسير الى عانة حيث الطول ثمان وستون ونصف 
والعرض ثلاث وثلاثون وعشر دقائق . ثم تسير الى هيت حيث الطول تسع وستون 
والعرض اثنتان وثلاثون . ثم تسير الى الكوفة حيث الطول تسع وستون ونصف 
والعرض احدى وثلاثون وخسون دقيقة . ثم تسير مشرقا وتصب في البطائح حيث 
الطول ثلاث وسبعون درجة ( وعن سليمان بن مهنا ان بجانبي الفرات سعة الى قائم 
عنقا . وفي قائم عنقاً تدخل في واد الى عانة الى حديثة الى هيت الى الانبار . ومن 
هيث تخرج الى فضاء العراق والسهول ) . ويصب في الفرات ويخرج منها انهار كثيرة ٠‏ 
فمن الاخبار التي تصب فيها نهر شمشاط وهو نهر يمر على شمشاط ثم يمر على حصن 
رباد وهو خرت برت ء ثم يصب في الشرات'فوق ملطلة". ويضب في القرات ابا 
البليخ وأول البليخ من أرض حران من عين يقال الدهاتة ) سس ت ا 
ظهر مدينة الرقة من شماليها ثم يصب في الفرات اسفل من الرقة . يصب في الفرات 
أيضا نهر الخابور . واول الخابور من رأس عين يقال لما عين الزاوية . ويسير نهر 
الخابور حتى يمر على قرقيسيا حيث الطول ازبع وستون وثلثان والعرض اربع وثلاثون 
رثات روصب .عكلاماءفٍ الفرات . ويصب الى الفرات ايضا نهر الهنرماس .وأوله ,من 
أرض نصيبين ثم يسير ويتشعب منه نهر الثرثار » وير الفرثار بالحضر وبرية سنجار 


ويصب في دجلة عند تكريت . وأما الهرماس فيمر بعد خروج نهر الثترثار منه ويب 


(16) المصدر السابق » ص 44 - 58 . 
(55) المصدر السابق » ص ١ه‏ 887 . 


في الخابور قبل وصوله ا ل ا GO‏ 
الفرات عند قرقيسيا . ويحمل من الفرات عدة أنهار فمنها هر عيسى ومخرجه من الفرات 
عند طول ثمان وستين وعرض اثنتين وثلاثين وذلك أعني مخرجه من قبالة الكوفة من 
موضع يقال له دهماً » وقيل خحرجه من قرب الانبار تحت قنطرة دهماً ( واخبر سليمان 
أبن مهنا ان حرج نهر عيسى تحت الانبار بالقرب منها تحت ضيعة يقال ها الفلوجة . 
قال وفي ايام نقص الفرات ينقطع جريان نهر عيسى وتسقى البساتين التي عليه 
8ا من مستتقعات تبقى في اله ر الدكور) . ويسير الى بغدآد فاذا وصلل الى 
المحول تفرع منه عدة ابر ويصب في جوف الجانب الغربي من بغداد في دجلة ونسبته 
الى عيسى بن علي بن عبدالله بن عباس وهو عم المنصور . ومنها نهر صرصر ومخرجه 
من الفرات تحت مخرج هر عيسى ويسير في سواد العراق الذي بين بغداد والكوفة حتى 
يصل الى صرصر ويسقي ما عليه من البلاد » ويصب في دجلة بين بغداد والمدائن 
ومنها نهر الملك ومخرجه تحت نهر صرصر ويسقي ما عليه من سواد العراق ويصب في 
دجلة تحت المدائن . ومنها نهر كوثي ومخرجه من تحت نهر الملك وكذلك يسقي سواد 
العراق ويصب في دجلة تحت مصب نر الملك . واذا جاوزت الفرات نهر كوثي بستة 
فراسخ انقسمت قسمين ومر احدهما وهو الجنوبي الى الكوفة ويتجاوزها ويصب في 
البطائح » وير الآخر وهو اعظمهم بازاء قصر ابن هبيرة عند طول سبعين ونصف 
وعرض اثنتين وثلاثين وخمس واربعين دقيقة ويعرف هذا القسم الاعظم الثاني بنبر سورا 
ويتجاوز قصر ابن هبيرة ار الى مدينة بابل القديمة عند طول سبعين وعرض 
اثنتين وثلاثين درجة ومس عشرة دقيقة . ويتفرع من نهر سورا المذكور بعد ان يتجاوز 
بابل عدة انهار وير عموده 0 النيل وتسمى من بعد النيل نهر الصراة ثم يتجاوز 
النيل ويصب في دجلة . وسورا بضم السين المهملة وآخره الف تمد وتقصر وهي قرية 
عل هدا ال ر نسب الغهر اليها ). 

أما العمري في كتابه ( مسالك الابصار ) فقد عالج موضوع الانهار بالتفصيل 
حسب ارباع الارض المعمورة » الشرقي ثم الغربي ثم الشمالي ثم الجنوبي . واسرف في 
الكلام على نهر النيل بشكل خاص . ويبدو انه اعتمد اعتماداً كبيراً على آراء بطليموس 
في هذا الموضوع › فقد ختم حديثه عن الانهار قائل : « وهكذا صورها صاحب 


الحغرافيا ف لوح الرسم ل 


بو مسالك الابصار » للعمري » ص 45-55 . 


كذلك فصل النويري في كتابه ( نهاية الارب ) الكلام عن انهار العالم الاسلامي 
وشرح ما يلحق بها من الغدران والعيون8© . 


ولقد كان الدمشقي ( شيخ الربوة ) اكثر الجغرافيين المتأخرين اهتماماً بموضوع 
الانار » فقد أفرد في كتابه ( نخبة الدهر ) فصلا ضافياً عن انهار العام الاسلامي وذكر 
كل ما يتعلق بها من معلومات . ولم تشمل شروحه الكلام عن طوبوغرافية الانجار 
فحسب . بل تعدتها الى شرح نظام الدورة المائية باكملها وربط هيدروغرافية الانهار 
ما . ويمكن القول ان الدمشقي كان من الجغرافيين القلائل الذين خاضوا ني هذا 
الموضوع النظري » وان شروحه لا تختلف كثيراً عن الشروح الحديثة لأطوار الدورة 
ه50" ب قال الدمشقي : 

« اختلف العلاء في ملة كون الماء وملة كون نبعه من الارض . فقال بعضهم ان 
لمطر اذا وقعت على الارض واجتمعت منه مياه كثيرة ووجدت لما الجريان والسيلان 
ی رت پل Ey‏ : امن شان الماء الانجدار والانصباب . وان اتفق انها 
تنحصر بين أطراف مرتفعة تمنعها من السيلان بقيت ممقونة . فان كانت تلك الارض 
رة ما رجو وعللها ذلك الماء الى ارض اسفل منها صلبة لا يقدر على نفوذها 
وقف ء ثم تموج واضطرب طلباً للخروج حتى يخرق بها خرقاً فيسمى ذلك الخرق 
عینا » فان سالت سميت جدولاً ان كان قليلاً » وان كان كثيراً سمي را . وان 
جتمَعَت من المطر ته حمل وسالت بكثرة سميت سيلا . وكلما كانت الامطار أكثر 
كانت الماء اغزر . وقال آخرون ان علة تكون الماء وتكثرها انما هو من عصارات 
الارض ومحازنها المجموعة فيها من مياه الامطار ورطوبات الابخرة الندية المسماة 
لندى . وذلك ان الرطوبات والعصارات المذكورة تحركها حرارة الشمس وسخونة 
الارض المستكنة في أعماقها فيلطف جوهر تلك العصارات بهذا التحريك المذكور فيرقى 
ارا اا ر ووی ر یما يصل في إرتقاك امن الزممرير وا م 
بارداً رطباً . فينعقد هناك اجزاء مائية مبثوثة . ثم اذا انعقد ذلك جعته الرياح وأمدرته 
| ا کد ری بن نه هاه اوه ي ا 
ومدودا على وجهها سيحا ويستجن منه ايضاً في شراياناتها ونفاخاتها ما يستجن وتقبل 
منه وهداتها ما تقبل غدراناً وتخازن والباقي الفاضل ينصب الى البحار المالحة فيختلط 


(54) نہاية الارب ٠‏ للنويري » ص ۲٣۰‏ ۔ 757 . 
(54) تخبة الدهر » للانصاري الدمشقي » ص 175-28 . 


فين 


کا اک لمرد عليه ذلك الريك اکان ین رار ای لاخر لمحن بدن 
الارض فتحرك تلك الاجزاء والعصارات والمياه المختلطة بمياه البحار المالحة فتعود راقية 
كالاول الى أن يصير مطراً وسيل وفضالات محتضنات كالاول » وهذا دأبها ۲ . 

ولا بد لنا من الاشارة ا الى رأي الجغرافيين المسلمين في العيون والينابيع . 
فقد اجمعوا على كونها تصدر من مستودعات في باطن الارض » وان تلك المستودعات 
تنشأ عن مياه الامطار والثلوج التي تتسرب من الشقوق والمسام ومن بخار الماء المتكائف 
بسبب حرارة باطن الارض . وقد حاول بعض الكتاب تفسير ظاهرة العيون الحارة » 
وورد هذا التفسير في ( رسائل اخوان الصفا) على النحو التالي : «أما علة حرارة مياه 
أكثر العيون في الشتاء وبردها في الصيف فهي من أجل كون الحرارة والبرودة ضدين لا 
معان فى مكان واحد . فاذا جتاء الشتاء وبرد الجو فرت الحرارة فاستجنت في باطن 
الارض واشت تلك المياه التي في باطنها وعمقها . فاذا جاء الصيف وحمي الحوفرت 
البرودة واستجنت في باطن الارض وبردت تلك المياه في باطنها وعمقها. وأماعلة 
حرارة بعض العيون في الشتاء والصيف على حالة واحدة فهي ان في باطن الارض 
وكهوف الحبال مواضع تربتها كبريتية فتصير تلك الرطوبات التي تنصب هناك دهنية » 
وتكون الحرارة التي فيها راسية دائاً بينها او فوقها مياه في جداول وعروق نافذة فتسخن 
تلك المياه بمرورها هناك وجوازها عليها » ثم تخرج وتجري على وجه الارض وهي حارة 
حامية » فاذا اصابها نسيم المواء وبرد ا لجو بردت وربا مدت 000 . 


)م07 المصدر السابق »> ص ENS ۱۲١‏ 
(1/) رسائل اخوان الصفا » ص 48 . 


ا 


الحفل الجبومور فولوجي 


: التفصيلات الطوبوغرافية‎ ١ 
. لقد وردت التفصيلات الطوبوغرافية في كتب الجغرافية العربية بشكل ثانوي‎ 
وبالرغم من ان طبيعة الجغرافية الوصفية تقتضي الاهتمام بتلك التفصيلات » لكن‎ 
الجغرافيين المسلمين عموما لم يوجهوا نحوها عناية كافية . ولعل اكثر الحغرافيين العرب‎ 
والمسلمين الاوائل اهتماما بتلك التفصيلات هو ابن حوقل . فقد حان يعنى بذكر‎ 
السهول والجبال والصحاري عناية خاصة . وقد حدد في خرائطه التي رسمها للاقاليم‎ 
المختلفة سلاسل الجبال بحدود واضحة . ومن أمثلة تفاصيله الطوبوغرافية ما ذكره عن‎ 
اقليم الجبال حيث قال : « والغالب على هذه المدن المذكورة والنواحي الموصوفة الجبال‎ 
0 اهت وو الج جا هر زور إلى افق بن ا‎ 
٠١ واخزيزة ونواحي الموصل . وهو من طوها وربا كان عرضها في غير موضع الثلاثين‎ 
. "» فرسخا والى الاربعين وأزيد وانقص فلا يرى فيها مرحلة واحدة في سهل‎ 
وكان المفروض ان يوجه الادريسي في كتابه ( نزهة المشتاق ) اهتماماً اكبر نحو‎ 
التفصيلات الطوبوغرافية لا سيا وانه قد درس الاقاليم الجغرافية السبعة للمعمورة‎ 
بالتفصيل . لكن تفصيلاته الطوبوغرافية كانت في الحقيقة ثانوية للغاية » حتى بالنسبة‎ 
. للبلدان التي يعرفها معرفة جيدة كأقطار المغرب العربي‎ 
أما أبو عبيدالله البكري فقد حفل كتابه ( المسالك والممالك ) بتفصيلات‎ 
للا روغ ران دة لاسي عن | اقطار مك فرشا عا جل ج ا‎ 
. "9 الجغرافيين المتأخرين في كتاباتهم عن تلك البلدان‎ 


(۷۲) صورة الارض » لابن حوقل » القسم الثاني » ص ۳۷١‏ . 
(۷۴) انظر كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب » لاي عبيد الله البكري » منشورات مكتبة المثنى » عن 
طبعة لدی سلان » ۱۹٩۷‏ . 


واورد سهرات ف كتابه ( عجائب الاقاليم السبعة ) قوائم م مفصلة عن جميع الجبال 
المشهورة في الارض المعمورة حسب مواقعها من أقاليم الارضر مالس مع تحديد خطوط 
طوها وعرضها . 

كر 1 المداء ى کک ر اليلذان) و ا عن ابن 
المشهورة › ور لشت يكز جب مها عل رارقا يع ع ملق اد وما يسكنه من 
أقوام » كما حدد طوله بالفراسخ او الدرجات . وركز أبو الفداء بشكل خاص على 
جبال جزيرة العرب المشهورة وجبال الشام وجبال المختركل20 9 + «الاندان ا 
المذكورة لم تكن ني باب الدراسة الطوبوغرافبة بل مجرد قائمة باساء الجبال المشهورة في 
العالم العربي . 

وقد ذا الیو انه امشات اكمار ذو ان القلذاء قاقر فضطلا 
خاصاً في الكلام على ال > لكن بحثه كان أكثزتذقةوعلمية .ققد كان يبدأ بذكر 
الجبل 1 السلسلة الاصيلة التي تتفرع منها السلاسل الجبلية الاخرى ‏ ثم يتحدث عن 
كل سلسلة حسب موقعها من ارباع المعمورة الاربعة . فيصفها اولا ثم يتحدث عن 
زراعاتها ومعادها ومدنها”"“ . وقد استند العمري في شرحه لجحبال المعمورة الى النظرية 
اليونانية القديمة التى كانت تعتقد بوجود حزام جبلي يطوق الارض من الغترب الى 
الشرق » وان هذا الحزام هو مصدر تفرعات السلاسل الجبلية الاخرى . وقد أخذ 
الكثير من الجغرافيين العرب والمسلمين الاوائل هذه النظرية واطلقوا على تلك السلسلة 
حك قاف ) . قال العمري : « ان الجبال كلها متشعبة من الجبل المستدير بغالب 
معمور الارض وهو المسمى بجبل قاف وهو أم الجبال » كلها تتشعب منه فتتصل في 
موضع وتنقطع في آخر . وهو كالدائرة لا يعرف له أول على التحقيق » وقد زعم 
بعضهم ان امهات الجبال جبلان » خرج احدهما من لدن البحر المحيط في المغرب 
واخذ رك > وخرج الآخر من البحر الرومي واحذ شما حتى تلاقيا عند السد . 
وسموا الجنوي قاف . وسموا الشمالي جبل فاقونا 0 . 

ولقد أشار أبو الريحان البيروني أيضاً في كتابه عن اند الى تلك السلسلة الجبلية 


. ١١١ - ۸۲ راجع كتاب ( الاقاليم السبعة ) لسهراب » ص‎ (f) 
. ۷۲ - 54 (ه۷) تقويم البلدان » لاي الفدا »> ص‎ 
. ١١ - 45 مسالك الابصار . للعمري » ص‎ )۷١( 
. 45 المصدر السابق » ص‎ )۷۷( 


(8/) كتاب اهند » للبيروي . ص ۱١۹۷‏ . 


العظيمة التي تطوق المعمورة من الغرركا الى الشرقاء حيك قال : « وبعد ذلك فتصور 
ف المعمورة E‏ فقار ظهر تمتد في أواسط عروضها على الطول من 
المشرق الى المغرب فتمر على ال لصين والتبت والاتراك ثم بذخشان وطخارستان وباميان 
والغور وخراسان والجبل واذربيجان وأرمينيا والروم 
عرض ذو مسافة وانعطافات تحيط ببراري وسكان فيها ويخرج منها انار الى كلتا 
الجهتين ۲ , 


وفرتجة والجلالقة . وها فى امتدادها 


والواقع ان الجانب الطوبوغراني في هذه الفكرة قد لا يكون بعيداً عن الصواب . 
وان کان أساس ال ظرية مخطوءا . فسلسلة الحبال الالتوائية الحديثة تكاد تمتد في وسط 
العالم القديم بالفعل . وهي تبدأ عملياً عند البحر المحيط في المغرب ( المحيط 
إلاظلسيج ل :ونث تسعباما .في سمال ااقريعيا. وي شج رة ار ا ا ا 
اش اة البلقان في أوربا > ثم تواصل امتداداتها في قارة اسيا في شبه جزيرة 
الاناضول ثم في شمالي الهند وجنوبي الصين وفي أقطار المهند الصينية حتى تختفي 
اطرافها في المحيط الهندي . فهذه السلسلة العظيمة وتفرعاتها قريبة الشبه من تلك 
السلسلة التي أشار أليها البيروني والعمري وبقية الجغرافيين المسلمين 

الملاحظات الجيومر رفولوجية : 


عالج الجغرافيون المسلمون بعض الجحوانب النظرية في حقل الجيومورفولوجيا 
بالاضافة الى الجوانب العملية للموضوع . الا ان علاجهم هذا كان عرضياً ولم يرد على 
انكاس نظريات جديدة ني علم اران وقداتاتؤوا الى حد غير قليل بالآراء 
والنظريات اليونانية والرومانية . 


ويقف البيروني في المقدمة بين الجغرافيير ن العرب والمسلمين في ملاحظاته 
الحيومورفولوجية الذكية . فقد فطن في استعراضه ا بلاد السند الى التكوين 
الجيولوجى الخاص ن هدا السهل. ٠‏ واعتقد :انه لا بد أن يكون حرص بكرت و 
طمرته E‏ وین البيروني ف ملاحظته هذه بعيدا عن الحقيقة . قال « وارضص 
افد من تلك البراري يط ا من تجنوبها بجرهم الذكرر ) ومن ا 810 
الجبال الشوامخ واليها مصاب مياهها . واذا تفكرت عن المشاهدة فيها وفي احجارها 
المدملكة الموجودة الى حيث يوجد الحفر عظيم بالقرب من الجبال وشدة جريان مياه 


الاخبار وأصغر عند التباعد و فتور الجري 5 عند الركود والاقتراب من المغايض 
والبحر » .تكن تتصور أرضه الا راق الد ودام ى بحمولات 
لول 
ومن الجدير بالملاحظة ان البيروني قد فطن ايضاً الى عملية الترسيب النهري لا 
ل د ارات لخر من مضباته في المغايض” او البحار : وللبّيروني ملاحظات بارعة 
اخرى تتعلق باختلاف توزيع ا والماء على مر الازمان الجيولوجية . وملاحظاته 
تلك لا تختلف بشيء عن حقائق العلم الحديث . قال : «لا ينتقل البحر الى البر والبر 
الى البخر في أزمئة ان ن كانت قبل كون الناس في العام فغير معلومة وان كانت بعده فغير 
محفوظة لان الاخبار تنقطع اذا طال عليها اه في الاشياء الكائنة 0 بعد 
جزء بحيث لا تفطن لها الا الخواض . فهذه بادية العرب وقد كانت بحراً فانكبس خی 
لآبار والحياض بها فانها تبدي أطباقا من تراب ورمال 
يمتنع ان يحمل على دفن قاصر اياها هناك بل 


وما يسم اذا الشمكلك 


ان اثار ذلك ظاهرة عند حفر ا 
ورضراض ثم فيها من الخزف والزجاج والعظام ما ي 
يخرج منها احجار اذا كشرث كانت مشتملة على اصداف وود 
أما باقية على خالا وأا بالية قد تلاشت وبقي مكاها خلاء متشكلاً بشكلها » 7 


وقد اشتمل هذا الكلام ايض على اشارة ذكية الى أهمية الحفر يات والتحجرات في ف 
تقرير تاريخ الصخور والطبقات الارضية ¿ وهذا الممداً 2 أهم مباديء 0 علم الطبقات 
الارضية » الحديث . 

ولقد ساهم « اخوان الصفا » بدورهم مساهمة هامة في تنمية: الخيانت: النظري,ق 

حقل الجيومورفولوجيا بارائهم القويمة عن العمليات الجيومورفولوجية . فقد أكدوا على 

ثر عامل التعرية والنحت في التضاريس الارضية » وبينوا اختلاف توزيع اليابس والماء 
على مر العصور الحيولوجية ووضحوا نشوء السهول الرسوبية البحرية » وناقشوا كالة 
تكون الجحبال الالتوائية . وهكذا يتضح انهم قد اشاروا الى اهم النقاط التي يعنى علم 
الجيومورفولوجيا الخدیڭ بدراستها . قال اخوان الصفا في رسالتهم ا من 
رالجسمانيات الطبيغيات) : ١‏ واعلم يا اي ان الاودية والانمار كلها تبتديء من 


(9/) كتاب المند ٠‏ للبيروي » ص ٠١١۷‏ . 
(۸۰) راجع كتاب نفيس أحمد > ص 1۸ . 


الجبال والتلال وتمر في مسيلها وجريانها نحو البحار والآجام والغدران » وان الجبال من 
مره ا اق الشامسن الف والكواكك لما شرل الاه تف )ر ويه اود ذا فافلا 
ويبساً وتنقطع ا وخحاصة عند انقضاض الصواعق وتصير احجاراً وصخوراً أو 
خی ورال ر تب أن الامطار:والشكول تمطةتلك امسن والرمال' إلى بطو الا 
والانبار ويحمل ذلك شدة جريانا الى البحار والغدران والآجام . وان البحار لشدة 
امواجها وشدة اضطرابها وفورانها تبسط تلك الرمال والطين والحصى في قعرها سافا على 
ساف بطول الازمان والدهور ويتلبد بعضها فوق بعض وينعقد وينبت في قعور البحار 
جبالا وتلالا كا تتلبد من هبوب الرياح دعاص الرمال في البراري والقفار . واعلم يا 
اخي انه كلما انطمت قعورها من هذه الجبال والتلال التي ذكرنا انها تنبت » فان الماء 
يرتفع ويطلب الاتساع وينبسط على سواحلها نحو البراري والقفار ويغطيها الماء . فلا 
يزال ذلك دأبه 10 الزمان حتى تصير مواضع البراري ان ومواضع البحار يبسا 
ا لمكن لجرل اکان تتكسر وتصير احجاراً وعس رو 0 
الامطار وتحملها الى الاودية والانهار يجرياما حتى البحار وتنعقد هناك كما وصفنا 
وتنخفض الحبال الشاغخة وتنقص وتقصر حتى تستوي مع وجه الارض . وهكذا لا يزال 
ذلك الطين والرمال تنبسط في قعر البحار وتتلبد وتنبت عنما التلال والروابي والجبال » 
ب "من ذلك الكان سى طم لك الال وكشت هذه اون ا 5 
06 ونير انا يقي ی ا ی ھا ور ارا واا 
فيها القصب والوحال . فلا تزالالسيول تحمل الى هنال الطين والرمال والوحول حتى 
تجف تلك المواضع وتنبت الاشجار والعكرش والعشب وتصير مواضع للسباع 
a 5‏ لتاس بلطل المناقع بوالمرافق رمن ال ا ا 
وتصير مواضع الزروع والغروس والنبات بلا وی و يسكنها الئاس 0 , 

وألف عمر الخيام الملقب بعمر العام والمتوفي عام ٠۲٠‏ هجرية رسالة بعنوان 
« تراجع البحار » برهن فيها | على تقلص البحار في جهات شرفي م : وأقام براهينه 
عل ما حلفت في تلك الجهات من ينابيع ملجية ومتبختات وكذلك علل وجوه كك 


هروين . 


وساهم المسعودي أيضاً في الجانب النظري من حقل الجيومورفولوجيا . فقد أشار 


(۸۱) رسائل اخوان الصفا » الجزء الثاني » ص 47-8١‏ . 


يفنا 


في موسوعته ( مروج الذهب ) الى مسألة اختلاف توزيع اليابس والماء عادر كات 

الجيولوجية فرشو السهول الرسوبية البحرية حيك قال ا ا ابداً 
برا ولا موضع البحر أا سر کن اک کان مرم وک ن ا 

كان مرة بحرا )"^ . كذلك أشار في كتابه ( التنبية والاشراف ) الى أهمية اختلاف 

التضاريس الارضية .ر فقد قال :: «فجعلرغز وتجئل متها اتجاداً وتها اغواراً ومتهيا 
| انشازاً ومنها مستوية . واما انشازها فمنها الجبال الشامحة ومنافعها ظاهرة في قوة وتحدر 
السيول منها فتنتهي الى الأرضين البعيدة بقوة جريا ولتقبل الثلوج فتحفظها الى ان 
تنقطع مياه الامطار وتذيبها الشمس فيقوم ما تحلب منها مقام الامطار . ولتكون الآكام 
والجبال في الارض حواشر للمياه لتجري من تحتها ومن شعوبهنا واوديتها فيكون منہا 
العيون الغزيرة ليعتصم لدان وتخت ااا رای وکا ولتكن مقاطع ومقاتل 
وحواجز بين الارض من غلبة مياه الامطار عليها »"“ . 


وقد وردت ايضاً في كتابات الفيلسوف ابن سينا بعض الملاحظات الجيومورفولوجية 
الهامة » لا سيا ما يتعلق منها بتكون الجبال وبأهمية عوامل التعرية » فقد اشار الى ان 
الجبال تنقسم الى نوعين » نوع ينشأ بسبب حركات رافعة كتلك التي تسبب الزلازل » 


٠ | |‏ ونوع ينشأ عن فعل الرياح والمياه الجارية** . ومن الواضح ان هذا التصنيف يقترب 
۱ 300 ك امن التصييف المتديك للجتال . فالتوع الأول يدل في صنق ابال 
ا" الالتوائية » والنوع الثاني يدخل في صنف جبال التعرية . ولابن سينا ملاحظات هامة 
2300 ايضاً عن أهمية عوامل التعرية » فقد أكد بشكل خاص على بطء عملية النحت » وعلى 


3 آثارها التطؤيلة 'الأمن2** : واذا لما ان النظرية المتعلقة بالتضاريسن الارضية التي 
n1 |‏ سادت التفكير الجغرافي الجيولوجي حتى القرن السابع عر فاتك تزف نذا 
« التغير السريع » أو « الثبات الدائم » في التضاريس الأرضية . ادركنا أهمية الفكرة التي 
أكد عليها ابن سينا 
كذلك اهتم ابن سينا بتصنيف الصخور . حيث صنفها الى صخور رسوبة 
| وصخور نارية » وشرح كيفية تكون كل منها » وما يمر بكل منها من عمليات جيولوجية» وقد 


A E ARS مروج الذهب » للمسعودي‎ )۸۲( 

(۸۳) التنبيه والاشراف . للمسعودي . ص ۲١‏ . 

. ٩ قشرة الارض - للدكتور محمد صفي الدين » منشورات مكتبة مصر» ص‎ )۸٤( 
4 المصدر السابق » ص‎ )86( 


قاد هذا الاهتمام بعض العلاء العرب الى دراسة المعادن وتصنيفها حسب خصائصها 
الطبيعية والكيميائية . 


أما الظواهر الجيولوجية الاخرى كالزلازل والبراكين فلم ترد عنها ني ابحاث 
الجغرافية العربية الا اشارات خاطفة . ولعل أهمها تلك التي وردت في ( رسائل اخوان 
الصفا) فقد اشاروا الى ظاهرة البراكين على النحو التالي : « واعلم ان في بعض المواضع يرى 
من بعيد على رؤوس الحبال وبطون الاودية نيران وضياء بالليل ودخان معتكر ساطع في 
المواء ومرتفع في الجو. وعلته ان في جوف الجبال كهوفا ومغارات وأهوية حارة ملتهبة 
تجري اليها مياه كبريتية او نفطية دهنية فتكون مادة ها رائحة وهي مشل التي بجزيرة 
صقلية وبجبل مزمهر من خوزستان )50 . 


كذلك فسروًا ظاهرة الزلازل عل التجو اتال ٠+‏ واما الكهرف ولك ال 
والاهوية التي في جوف الارض والحبال اذا لم يكن لها منافذ تخرج منها المياه بقيت تلك 
لمياه هناك عبوسة زماناً . واذا هي باطن الارض وجوف تلك الجبال سخنت تلك اماه 
ولطفت وتحللت وصارت بخاراً » وارتفعت وطلبت مكاناً اوسع . فان كانت الارض 
كثيرة التخلخل تحللت وخرجت تلك البخار من تلك المنافذ . وان كان ظاهر الارض 
شدي التكائف خصياً منعها من الخروج وبقيت محتبسة تتموج في تلك الاهوية لطلب 
الخروج وربما انشقت الارض في موضع منها وخرجت تلك الرياح مفاجأة وانخسف 
مكانها ويسمع نما دوي وهدة وزلزلة . وان لم تجد لها مخرجا بقيت هناك محتبسة » وتدوم 
تلك الزلزلة الى ان يبرد جو تلك المغارات والاهوية ويغلظ »^ . 


وقد أشار اخوان الصفا ايضاً اشارة سريعة الى اختلاف انواع الجبال من حيث 
طبيعة تكوينها حيث قالوا : « واعلم ان الجبال التي ذكرناها منبا ما هو صخور صلدة 
وخجارة زليه "وصفتوات" املس فلالزنيتك عل الات اا ي ابر مكل 12 0001 
ومنها ما هو صخور رخوة وطين لين وتراب ورمل وحصاة مختلفة متلبدة ساف فوق 
ساف متماسك الاجزاء » وهي مع ذلك كثيرة الكهوف والمغارات والاودية والاهوية 
والعيون والجداول والانهار والاشجار كثيرة النباتات والحشائش والاشجار مثل جبال 


(85) رسائل اخوان الصفا »> ص ۸٤‏ 
(۸۷) المصدر السابق » ص 85 . 


فلسطين وجبال لكام وطبرستان وغيرها ٩۹»‏ . 


تلك هي أهم المواضيع الطبيعية التي طرقتها الجغرافية العربية » وقد تناولت كما 
ج نا | النقاط cat‏ . س بتار 51 ع م 
)3 التي تعالجها الجغرافية الطبيعية بمفهوم لا يختلف كثيرا عن المفهوم ' الفصز الرابع 


أدب الرحلات اغراق 


ممالا ريب فيه أن « الرحلات كانت دود ايقة التفكايرا اراق هن اهم 
وسائل المعرفة الجغرافية » وظلت «الاداة» الرئيسية للجغرافي حتى نباية القرن الماضي . 
فالجغرافيون اليونانيون والرومانيون الكبار أمثال اراتوستيني وسعرابق يلين و سا 
ا ا کت اف کر ع مخلمعام اغراف وكات فل 
الجغرافيون المسلمون الكبار أمثال اليعقوبي والاصطخري والمقدسي وابن حوقل 
1 والمسعوددي والادريسي . ولقد ظل الكشف الجغرافي التمعحيملة ل 
3 المجربة: التتختصية مين ابرا :معطلبات الجغرافئي 
الاوروبي لغاية بداية القرن العشرين حيث تم الكشف عن جي جميع مجاهل الارض عدا 
د أجزاء قصية محدودة منها . وقد اعتمد رواد الجغرافية العلمية الحديثة من أمثال 
اام همبولدت 80197 11M‏ وريتر R1۲E‏ وراتزل 412121 +اوفيدال دي لابلاش 

. على الرحلات الشخصية اعتمادا كبيرا‎ 1/8241. DE LA BLACHE 


أما ما يتعلق بالجغرافية العربية فكانت الرحلات تمثل في الحقيقة الهدف المركزي 

ما والعدة الاساسية للجغرافي » ولا نكاد نلتقي بأي جغراني عربي مرصوق لم يكن قد 
اعتمد في کتاباته اعتمادا اشا على رحلاته الشخصية » عدا بعض جغرافيي العصور 
المتأخرة . فالجغرافيون العرب والمسلمون اتا هم « رحالة » أصلا . وكانت الظروف 
المادية عو لهم عن القيام برحلاتهم الواسعة ضمن رقعة العام الاسلامي الشاسعة التي 
ا اسار الا ا ES‏ الا u‏ 
من الرحالة » صنف يطوف البلدان لهدف علعي وذلك لكي يسجل المعلومات 
E‏ والاجتماعية والاقتصادية عنها ا ا » وينتمي الى هذا الصنف 


(88) المصدر السابق » ص ۸٤‏ . 


| ۱۸۰ 
۱۸1 


€ 


الجغرافيون العلميون وصنف يسوح في الأمصار لغرض سياسي أو تجاري أو 
ديني » ثم يدون ملاحظاته ومشاهداته في كتاب » وينتمى الى هذا ا الرحالة 
الادباء » حيث يغلب على هذا الضرب من « الرحلات » الطابع الأدبي . ومع أن 
كتابات كل من هذين الصنفين تؤدي في النباية الى زيادة حصيلة المعلومات الجغرافية » 
لان كن التواضح أن مناك نزوت جوهرية یز يبعا فک ا ات 
الرحالة الجغراني تحمل بذور « البحث العلمي » . بما تنطوي عليه من استقصاء 
وبحث دائمين » وملاحظاته تشمل كل ناحية من نواحي البلاد التي يحل فيها طبيعية 
كانت أم بشرية أم اقتصادية . أما كتابات الرحالة الاديب فذات أفق محدود وهى 
تكتفي بتسجيل مشاهد عابرة وملاحظات شاردة . فلا يمكننا اذن أن نطالب الرحالة 
بجشل ما نطالب به الجخراني من دقة علمية واستقصاء عميق » وغاية ما يطالب به أن 
يكون أمينا في نقل المشاهد التي تقع تحت أبصاره وان يرصد أكبر عدد منها نما يمكن ان 
يكون ذا فائدة علمية . 
واذا كان أدب الرحلات الجغرافي قد ظهر بصورة مبكية في ميدان الجغرافية 
العربية » فانه لم يظهر كحقل متميز ذي سمات خاصة الآ في منتصف القرن السادس 
الهجري . ويعتقد كراتشوفسكي ان أولى المصنفات التي يمكن أن تكون بداية لهذا 
الضرب من الأدب الجغراني هو كتاب الفقيه الاندلسي أبو بكر محمد بن العربي 
AD‏ م E‏ ای رایت الرخلة) يران مؤلفه غلوواضم 
أصول هذا الفن) . غير أن من المتفق غليه بين الباحثين أن ابن جير هو الاب 
الشرعي لهذا النمط من الفنون الادبية الجغرافية . 
ومند البداية تفوق المغاربة على المشارقة في هذا النوع من الكتابة . فا عدا نفر 

قليل جذاً مز المشارقة الذين د العهود التالية . » كالسائح 
الحروي . فان قائمة الرحالة المغاربة المشهؤرين تضم اسماءً عديدة من أمثال ابن جبير 
وابن بطوطة وابن سعيد والعبدري والتجاني اد . ويمكننا ان ندرك سبب تفوق 
المغاربة في هذا الفن فيا لو بحثنا عن المحرك الرئيسى لتلك الرحلات . فلقد ذكر لنا 
جميع اولئك الرحالة بان هدفهم الاساسي كان حج 8 الله الحرام والدراسة على أيدي 
علماء الفقه المشهورين . وكانت مراكز العلوم الرئيسيةمبشوثة في جهات المشرق العربي 


. ۲۹۸ كراتشكوفسكي » ص‎ )١( 


ولا سيم في بغداد ودمشق والقاهرة . كما أن الوصول الى مكة المكرمة والمدينة المنورة 
كان يتطلب اجتياز بلدان عربية واسلامية عديدة . وكان الحاج كثيراً ما يتخلف في تلك 
لمراكز يغترف فيها من مناهل العلوم الشرعية والأدبية على أيدي علماء عصره » وكان 
يحاول أثناء ذلك تقييد مقابلاته مع أولئك العلماء بالاضافة الى تسجيل مشاهداته في 
لبلدان التي مر بها أو عاش فيها بعض الوقت . ويا أن الغرض الديني كان هدفه 
الانتحاسئ > لذلك حفلت تلك « الرحلات » بأنباء الفقهاء المشهورين والاولياء 
وأصحاب الكرامات . وازدحمت باخبار المزارات والمساجد والمشاهد الدينية المشهورة . 
وكان الرحالة يتنافسون في ذكر أكبر عدد ممكن من الفقهاء والعلماء ورجال الدين الذين 
لتقوا مهم > وني تعداد المساجد والمزارات التي شاهدوها . وقد لقيت كتاباتهم ذات 
لنزعة الدينية اقبالا من حمهور القراء الذي كانت تغلب عليه الروح الدينية . بالاضافة 
لى ما يتميز به هذا النوع من الكتابة من اثارة وتسلية . وقد شجع هذا الاقبال اولئك 
لرحالة على التركيز على النواحي الدينية واهمال المواضيع الاخرى ذات الجوانب 
لاجتماعية والاقتصادية » بل و الحديث عن المعالم الطبيعية للبلدان والمدن الا فيا 
ندر . كما ان البعض منهم اتجه بفن الرحلة اتجاها كوزموغرافيا وذلك بده 
بمجموعة عظيمة من العجائب اقرائ 5 وا ذات الصفة الدينية » استجلابا 
لاعجاب الجمهور وماشاة للتفكير الديني السطحي السائد . 

وبالنظر للاهمية الحغرافية هذا الضرب من الفنون الادبية فلا بد لنا أن نقدم 
لدارسى الجغرافية العربية فكرة واضحة عنه . وخير ما نفعله في هذا الباب تقديم 
دزااشلة ؤافكة جل تنه اني لادا اراي الزن ودر ر 327 
و( رحلة ابن بطوطة ) واللشان تمثلان القمة في هذا الميدان . أما الرحلات المشهورة 
الاخرى فسنمر غا مرا ج مخاولين ايضاح أبرز مقوماتها . 


2 
رحلة إن جب 


لقد أصاب ابن جبير شهرة واشعة في أدب الرحلات العربي على الصعيد 
الاكاديمي حتى لقد اعتبر بعض الباحثين ( رحلته ) ارقى ما وصل اليه أدب الرحلات 
الجغراني العربي29” . 


ولقد استغرقت رحلته الاولى حوالي سنتين وثلاثة أشهر بدأهافي يوم الاثنين 
التاسع عشر من شوال عام 4لاه ه ( ۱۱۸۳ م ) وختمها في يوم الخميس الثاني عشر 
من محرم عام ۱ ھ ( ۱۱۸١‏ م) . ولقد غادر غرناطة الى سبتة ثم استقل منها مركباً 
جنويا فوصل الى الاسكندرية بعد حوالي شهر . وسافر منها الى القاهرة قاصداً ميناء 
یداب على البحر الاحمر » فمر يبمنفلوط وأسيوط واحميم وقنا وقوص . ومن عيذات 
اتل ركبا من مراكب البجا الى جدة .-وأقام ف في مكة حوالي تسعة أشهر. وبعد 
فراغه من أداء الحج غادرها بصحبة موكب الحج الا . مارا بالمدينة المنورة » واجتاز 
الموكب الصحراء النجدية حتى وصل 3 الكوفة E‏ فبغداد . ومكث ابن 
جبير في بغداد حوالي اسبوعين ثم واصل سفره الى بلاد الشام » فمر بتكريت وسامراء 
والموصل ونين وخران حتى يلغ يحلب 7 وزارامن مدن الشام مص وحما وبانياس 
وصورء وأقام في دمشق حوالي شهرين ونصف . ثم استقل مركباً مسيحياً حمله الى 
بلده . واجتاز في طريقة جزبرة ضقلية!+ احيث"اطر ال الترؤل الى ابرهاةوالبقاة فيها 
لبضعة أيام . 


تلك هي الرحلة التي سجل فيها ابن جبير مشاهداته » وهي رحلته الاولى الا 
بلاد الشرق العربي . وقد قام برحلتين اخريين لم يدون اخبارهما ‏ الاولى حينم أعاد 


(۲) حسين مؤنس » ص ۳۸٤‏ ۰ 


صلاح الدين فقح بيت المقدس . وقد بدأهاعام همه ه / ۱۱۸۹ م وختمها 
۷ ه / 1141 م » والشانية حينها توفيت زوجته عاتكة ام المجد فحزن عليها حزنا 
شديداً وهجر موطنه عام ٤ھ‏ / ۱۲۱۷م › وظل يتنقل بين فاس وسبتة 
والاسكندرية مزاولا التدريس حتى توفي عام 1711 م ودفن في الاسكنندرية . ويعتقد 
بعض الباحثين ان مسجد سيدي جابر بالاسكندرية ربما كان مسجده وقد حرف العامة 
اسمه مع الزمن» 

ويقول محقق ( الرحلة ) الدكتور حسين نصار ان عنوانها غير متفق عليه » فهو 

فى المخطوط يبتدىء بعبازة ( تذكرة الاخبار عن اتفاقات الاسفار ) وينتهي بعبارة 

کاب اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك )2*0 . وتما يضاعف صعوبة 
التوصل إلى عنوانها الحقيقي ان محققها وناشرها الاصلي وهو ' . رايت William‏ 
۱۸١ ( Wri‏ ) لم يعثر الا على نسخة خطية واحدة ( وهي محفوظة في مكتبة جامعة 
لندن )270 , وقد كتبها في مكة عبد القادر بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن من القرشي عام 
5ھ وزغا انقلهااعن نسخة مخ ة2 . لذلك فضل رايت ان يسار للل اا 
عاماً فجغله ( رخلة ابن جبير)0*) .. وقد جدد رايت تحقيق الرخلة فيا بعد وساهم ف 
مستشرقون اخرون » وأعاد دي غويه عزعة0 ع8 طبعها عام ۱۹۰۷ م. أما الطبعات 
انى ظهرت في العواصم العربية فقد نقلت عن الطبعات الاوروبية » وقد تولى تحقيقها 
عدم الد کر ر حسين امار ولشرها فى القاهرة عام 15190 

ولكي نقيّم الرحلة تقيياً صحيحاً ونحدد مكانتها بين الرحلات السابقة واللاحقة 
فستباول بالدرش,النقاط التالية : 

أولا ‏ ثقافة الرحالة وأثرها في الرحلة . 

ثانياً - أهداف ومضامين الرحلة . 


(۳) نفيس امد » ص ۷۹ . 

(4) الرحلات - باشراف الدكتور شوقي ضيف » دار المعارف بالقاهرة 1۹١١‏ ( فنون الادب العري - الفن 
القصصي ) » ص ۷1 . 

(ه) رحلة ابن جير » تحقيق الدكتور حسين نصار » مكتبة مصر بالقاهرة ٠‏ 6 ص : هھ . 

(5) يقول كراتشكوفسكي انه عثر على خطوطة اخرى للرحلة في مدينة فاس ( كراتشكوفسكي ص )93٠١‏ . 

(۷) المصدر السابق » صن : 

(۸) يعتقد كراتشكوفسكي ان 2 ريما كان ( رحلة الكناني ) (كراتشكوفسكي ص ۴۰۰ ) ۰ 
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ثالثاً - قيمة الرحلة من الناحيتين الجغرافية والتاريخية ومكانتها في الأدب الجغرافي 


العري : 
أولا - ثقافة الرحالة وأثرها في الرحلة : 

تكشف حياة ابن جبير عن اهتمامات مبكرة بحقلين هما علوم الدين والحديث 
وعلوم اللغة والادب . وقد أخذ علوم الدين عن أبيه وعن آخرين » أما علوم العربية 
والادب فقد درسها على أيدي جمهرة كبيرة من العلماء؟» . وقد هيأ له تحصيله العلمي 
أن يتبوأ مركزاً طيباً بين كتاب بلده مما دعا حاكم غرناطة ابو سعيد بن عبد الوص إلى 
اختياره كاتباً له . 

ولقد طبع هذا الانصراف الى التحصيل العلمي ذهنية ابن جبير بطابع معين 
انعكست آثاره على « الرحلة » في جانبين » جانب يمس اسلوبها والآخر يتصل بمنهجها 
ومواضيعها . 

قأما أسلوب « الرحلة » فيكاد يجمع الباحتون آنه من أفصل أساليت كتب 
الرحلات العربية القديمة » اذ ان ابن جبير كان يعنى بلغته وتصويره عناية فائقة . ولقد 
اعتبرها كراتشكوفسكى ذروة ما بلغه نمط « الرحلة » في الأدب الجغراني العربي من 
الناحية الفنية9" . والؤافع ان ابن جبير كان بتصويره الحي الجذاب أقرب الى فنان 
بارع منه الى رحالة اعتيادي . وبالرغم ما كان يشوب أسلوبه من سجع متكلف 
أحياناً . وهى احدى سمات الكتابة الادبية في ذلك العصر . لكنه يكشف في الوقت 
ذاته عن التفاتات رائعة تنم عن موهبة ادبية اصيلة . ومن أمثلة أوصافه الرائعة تصويره 
للعاصفة البحرية التي عصفت بركبهم بين صور وصقلية(') » وحديثه عن أهوال عبور 
البحر الاحمر ( بحر فرعون )227 » ووصفه للمخاطر التي ألمت بمركبهم عند انطلاقه من 
سبعة2'9 . وتبرز براعته الفنية ايضا في وصفه للمدن الكبرى وصفاً حياً ودقيقاً 
رواضحا ؛ الان اهتمامه با انب الآدي قد جاءف,بعض-الخالات .عل حساب 
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ا لجانب الجغرافي . فكثيراً ما ألحق بالمدن أوصافاً لا تساعد بأية حال من الاحوال على 
توضيح معالمها الجغرافية وان كانت ذات نكهة أدبية جذابة . مثال ذلك مقدماته في 
وصف بغداد ودمشق وحلب . قال يصف بغداد : 

« هذه المدينة العتيقة وان لم تزل حاضرة الخلافة العباسية ومثابة الدعوة الامامية 
القرشية الحاشمية قد ذهب أكثر رسمها ولم يبق منها الا شهير اسمها . وهى بالاضافة 
الى ما كانت عليه أنحت الحوادث عليها والتفات أعين النوائب اليها كالطلل الدارس » 
والاثر الطامس . أو تمثال الخيال الشاخص . فلا حسن فيها يستوقف البصر ويستدعى 
من المستوفز العقلة والنظر الا دجلتها التي هي بين شرقيها وغربيها منها كالمراة المجلوة 
بين صفحتين أو العقد المنتظم بين لبتين » فهي تردها ولا تظمأ وتتطلع منها في مراة 
صقيلية لا تصدأ » والحسن الحريمي بين هوائها ومائها ينشأ . هو من ذلك على شهرة في 
البلاد معروفة موصوفة » ففتن الهوى الا ان يعصم الله منها محوفة 2١9)‏ , 

ولقد أغرى نجاح ابن جبير من الناحية الفنية عدداً من الرحالة والكتاب على 
اقتباس اجزاء من رحلته وتضمينها كتبهم ورحلاتهم » ولا سيا ما يتعلق بوصف 
المدن . ومن أمثلتهم الرحالة المشهور ابن بطوطة الذي اقتبس وصف الاسكندرية 
وبغداد ودمشق ووصف الطريق بين المدينة والكوفة . 


وأما منهج الرحلة ومواضيعها فيتجلى فيه تأثر ابن جبير بالروح العلمية . فهو لم 
ا بل ابد عل 
نفسه تسجيل مشاهدها یوما بيوم » فجا جاءت أقرب الى مذكرات يومية منها الى رحلة 
سردية . ولم يكن يكتفي بذكر الشهر فحسب . بل كان ينص على اليوم بل والساعة في 
غالب الاحيان . وقد حافظ مهذه الطريقة على دقة مشاهداته وانطباعاته نما جعل 
( رحلته ) وثيقة تاريخية أمينة . 

ويبرز تأثره بالروح العلمية أيضاً في تجنبه المبالغات بصورة عامة . ما يتصل منها 
بمشاهداته أم بالمصاعب التي تعرض لما أثناء السفر . فنحن لا نواجه في رحلته أية 
مشاهد غريبة يرفضها العقل . كا اننا لا نقرأ أي حديث عن مصاعب غير واقعية . 
وقد تفوق ابن جبير في هذه المزية على كثير من الرحالة السابقين واللاحقين الذين 
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انزلقوا الى المبالغات في حكاياتهم بوعي أو بغير وعى » وتلك آفة من أكثر افات الرحالة 


شيوعاً . ومع ذلك » فلم ينج من الوقسوع في شرك البالغات احياناً ECAR, ٠‏ 
بالاطراء على حمال بعض المدن أو تعداد ما فيها من مدارس ومساجد ورسوم دينية . 

كذلك تتجلى روحه العلمية في حديثه الصريح عن العالاقات الطبية بين 
ان والمشلمين في لاد اشام بالرغم من حالة الحرب القائمة يومذاك بين 
صلاح الدين والصليبيين وقد صورها » وهو المسلم المتدين وراش اصدا جل 
لقد ذكر بأن احوال الفلاحين المسلمين في بعض جهات بلاد الشام التي FA‏ 
المسبيحيون هى أفضل من حال اخوامهم ني المناطق التي کا اكام ملم ون02 : 
ولدى مروره بصقلية أشاد بمعاملة ملكها وليم الثاني لرعاياه من المسلمين! "2 . 

ا ركد ا ای اد ی ررق أن ای برل يل 
والمنطق » مما جرد رحلته من الخرافات والاساطير التي تحفل بها العديد من كني الترتحالة 
الاخرين » وجعل السمة الرئيسية ها الواقعية في المشاهد والاحداث . وني الحالات 
القليلة التي أورد فا يعض الروايات.الغرييةبالمتذاولة,سارع الى تصحيحها أو رفضها 
كلياً اذا كانت مجافية للمنطق . زر ال ری رر ا را ات تھے 
فيضان بثر زمزم . فقد سمع اثناء وجوده في مكة بأن مياهها تزداد زيادة ملحوظة في 
أول جمعة من شهر ان اعا ف اما وعو آم كان يدعو أهالى مك الى 
التبرك مياهها في ذلك اليوم . فوجد تلك الحكاية يحافية للمنطق» وعزم مع جماعته على 
امتحان صحتها . وقاموا بقياس ارتفاع المياه في البثر فظهر فم بالبرهان أن الحكاية 
مختلقة من كايا .ولحل الحكاية الغريبة الوحيدة التي اثبتها في رحلته دون 
معارضة هى تلك المتعلقة بدار أي بكر الصديق رضي الله عنه . وقد رواها على النحو 


التاق د 0 مشاهدها (مكة) 2 دار ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهي اليو 
دارسة الاثر ويقابلها جدار فيه حجر مبارك يتبرك الئاس بلمسه . يقال انه كان يسلم 
ا اتیک وسلع: مق اجا عليه ره وذکر انما بوملا يلق ا 


وسلم” الى اراي بكو رضي الله عنه فنادى به ولم يكن حاضرا » فأنطق الله عز وجل 
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الحجر المذكور وقال: يا رسول الله ليس بحاضر »*'. ومع ذلك فهذه الحكاية تختلة 
عن غيرها من الحكايات باعتبارها تتعلق بقدرة الله . 

زعا ياشع امع روحه العلمية انه » خلافاً لكثير من الرحالة المسلمين . لم يحفل 
بأخبار الاولياء والدراويش والزهاد وكراماتهم > ول يشر اليهم الا عرضاً كظاهرة من 
الظواهر الدينية الشائعة يومذاك . 

الروح العلمية اذن تطبع « الرحلة » بطابع الصدق والدقة . ولا جال للقول بأن 
عواطف ابن جبير كانت تؤثر في أحكامه کا زعم بعض الباحشین'“ . فاذا وردت في 
( رحلته ) بعض عبارات الاعجاب أو الاستنكار بشكل مبالغ فيه » فذلك أمر لم يؤثر 
ع دقة احكامه وأوضافه بأي حال من الأحوال . 


ثانيا - أهداف ومضامين « الرحلة » : 

يروي مؤرخو ابن جبير انه بينها كان ذات يوم في مجلس حاكم غرناطة يأخذ 
كت (وكان شاك ماد عل شت انهه ما كان فقدمها له فاعت در الله 1 يكنا 
قط لكن الحاك اضر » فاحتساها على مضض . وقد كافأه الحاكم بسبعة كؤوس 
مترعة بالدنانير. فأضمر أن يكفر عن خطيئته بحج بيت الله الحرام » وهكذا نبتت 
فكرة الرحلة نحو الشرق في ذهنه . قالمزف الأول من « رحلته » اذن كان حج بيت 
الله الجرام » أي ان الدافع الديني كان أقوى دوافع خلق الرخلة . ولكن هل كان 
الدافع الديني هو الوحيد الذي حامر ابن جبير ؟ من الواضح أنه فكر منذ البداية 
بتأليف كتاب يروي فيه مشاهداته في ديار المشرق» ولا سيم الديار الحجازية » 
بالاضافة الى تحقيق هدفه في حج بيت الله الحرام » لهذا نراه قد بدأ بتسجيل خواطر 
ومشاهدات رحلته منذ اليوم الاول . فهو يفتتح ( رحلته ) بالقول : « ابتدىء بتقيدها 
يوم عرفنا اله السلامة بمنه )2500 . وبما ان ابن جبير رحالة مثقف فلا ريب انه قد اطلع 
على كتب الجغرافيين السابقين:وتأثن. مهل . ب وعاايدل عق ذلك حديئه عن مندينة ارا 
التي أشار اليها بقوله : « وهي م دة ية قنك ابول الخراب عليها الا 
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بعض جهات منها هي اليوم معمورة . وقد أطنب المسعودي رحمه الله في وصفها 
ووصف طيب هوائها ورائق حسنها ۲" . 

غير انه - بطبيعة ثقافته وهدفه ‏ لم يكن ينوي ان يجعل رحلته كتابا جغرافيا من 
نوع كتب الادريسى والبكري والغرناطي وغيرهم من جغرافي المغرب . بل كان يبدف 
الى جعلها كتاباً ادبياً ذا قيمة دينية يشتمل على مشاهدات وانطباعات شخصية عن ديار 
المشرق . وهذا يفسر لنا تركيز « الرحلة » على نواحي معينة وأغضائها عن نواحي 
أخحرى لم يكن يجدر برحالة مثقف اهمالما . فقد عنيت «.الرحلة» بالامور الثقافية 
عموما » والنواحي الدينية منها على الخصوصض ٠‏ واهملت,ذكر :الاوضاع الاجتماعية 
والاحوال الاقتصادية ولم تشر اليها الا عرضا . أما المعالم الحغرافية والمشاهد 
الطوبوغرافية فلم تدخل في اهتمامات رحالتنا على الاطلاق . وقد کرس ابن جبير 
بالفعل ما يقرب من ثلث رحلته للحديث عن المدينتين المقدستين مكة والمدينة وعن 
مشاهدهمنا الدينية وعن مناسك الحج وشعائره . وكان يبادر في كل بلد بحل فيه الى 
تفقد المشاهد الدينية وإلى لقيا العلماء والوعاظ وتقصي اخبارهم ومجالسهم . وقد 
اضعفت اهتمامات ابن جبير هذه القيمة الجغرافية والانثروبولوجية لرحلته . لكنها 
جعلت منها في الوقت نفسه وثيقة تاريخية هامة للاحوال الثقافية والسياسية لبلدان 
المشرق العربي في ذلك العصر . ويمكن أن تتجلى أهداف « الرحلة » في استعراض 
مضاميتها واستخلاص معلوماتها عن کل بلد تناولته بالبحث . 


: الرحلة المصرية‎ ١ 

0 جبير خلال تجواله بين المدن المصرية بأمرين رئيسين هما تتبع الوم 
الدينية ووضف معالم الآثار الققديمة . كما بذل اهتماماً خاصاً بطبيعة الحكم السائد في 
البلاد . أما الجوانب الاقنصادية والاجتماعية فلم ترد في أحاديثه الا عرضا . ولعل أهم 
اشاراته ذات الغلاقة بالاحوال الزراعية هي شرحه لفيضان النيل وتوضيح علاقة ذلك 
بالضرائب على المحاصيل الززاعية "2 . وقد أشار أيضاً اشارة عابرة الى ازدهار الزراعة 
وازدحام السكنى على ضفتي الثييل » حيث ذكر وهو في طريقه من الاسكندرية الى 
القاهرة بأن المنطقة كلها أرض محروثة يعمها النيل بفيضه والقرى فيها يمينا وشمالا لا 


ا ل 0 صضييت 
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تحصى كثرة0"© . كذلك علق على الطريق بين القاهرة والصعيد بقوله ان القرى فيه 
متصلة على شطى النيل علاوة على المدن الكبيرة© . 

وتخلو الرحلة المصرية » فيا عدا هذه الاشارات العابرة » من أي حديث صريح 
عن الوضع الزراعي في البلاد . أما الصناعات فلم يرد لها أي ذكر على الاطلاق . وقد 
وردت اشارة عابرة الى حالة التجارة اثناء وصفه للطريق بين قوص وعيذاب حيث 
قال : « ورمنا في هذه الطريق احصاء القوافل الواردة والصادرة فا تمكن لنا ولا سيا 
القوافل العيذبية المتحملة لسلع الهند الواصلة الى اليمن » ثم من اليمن الى عيذاب . 
وأكثر ما شاهدناه من ذلك احمال الفلفل » فلقد خيل الينا لكثرته انه يوازي التراب 


ل 
قيمة )(52"): 


وقد شكا ابن جبير من صرامة التفتيش الكمركي في الثغور المصرية ما ينم عن 
اهمية الدور الذي تلعبه التجازة في حياة البلاد الاقتصادية . وأكد بشكل خاص على 
اجراءات التفتيش في ميناء الاشكندرية » وكذلك على دقة التفتيش لمراكب المسافرين 
في نهر النيال . وبالرغم من ان ابن جبير يقطع بأن السلطان صلاح الدين الايوبي لا 
يدري بمثل تلك الاجراءات الصارمة والا لأبطلها » الا ان من الواضح ان الضرائب 
الكمركية كانت تشكل موردا مهما من موارد الدولة تستحق العناية والاهتمام » وهو أمر 
ينبىء عن ازدهار تجاري ْ 

أما الاحوال الاجتماعية فلا تتناولها ( الرحلة ) الا من جانب واحد هو الجانب 
الديني » بينا لا نجد اية اشارات الى جوانب الحياة الاجتماعية الاخرى من عادات 
وتقاليد ومستوى المعيشة . وهناك تأكيد واضح على سيادة الروح الدينية بين الناس » 
فثمة عدد هائل من الجوامع والمساجد والمشاهد الدينية وقبور الشهداء والاولياء . ويؤكد 
ابن جبير بصدد حديثه عن الاسكندرية انها أكثر بلاد الله مساجد » وان بعض 
المبالغين يقدرون عددها بأثني عشر الف مسجد » وان في غالبيتها أئمة تدفع لهم 
الدولة أجورا شهرية ٠"‏ . أما عن القاهرة فقد ذكر ان مساجدها لا يخصيها العد» 
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وان الدولة تتولى الانفاق عليها بسخاء . « وما منها جامع من الجوامع ولا مسجد من 

المساجد ولا روضة من الروضات المبنية على القبور ولا محرس من المحارس ولا مدرسة 

من.المدارس الا وفضل السلطان يعم جميع من يأوي اليها ويلزم السكنى فيها. تبون 

عليه في ذلك نفقات بيوت الاموال ٠»‏ . ويبدو ان هناك غرضا سياسيا في تشجيع 

أ الدولة للشؤون الدينية والانفاق عليها بسخاء » وهو كسب ولاء رجال الدين وابناء 

ا الشعب لتثبيت دعائم الحكم الجديد بعد اسقاط الدولة الفاطمية . وكان رجال الدين 

| يلعبون دوراً مها في ذلك الاسناد » اذ ان خطباء الجوامع كانوا - كما أشار ابن جبير- 
يستفتحون خطبهم بالدعاء للحكم الجديد“ . 

ويستأثر الجانب الثقافي باهتمام ابن جبير على اختلاف وجوهه » فهو دائم السؤال 

| عن المدارس والمارستانات ( المستشفيات ) والآثار التاريخية » وان رحلته المصرية غنية 

ا بالمعلومات في هذا الحقل أكثر من أي جزء أخر من أجزاء رحلته . فلدى حديثه عن 

الاسكندرية اهتم ايان اور وا ی ا ووا رة 

المدارس فيها واعتبرها مفخرة من مفاخر المدينة . « وهي مدارس لاهل الطب والتعبد 

: رالا طن الاقظان الثائكة)فبلقى کل واتحد يكنا يباو إلّه ارفدرسا تعلمه الفن 

1 الذي يريد تعلمه واجراء يقوم به في جميع أحواله 0 . 

1 

١ 


0 
3 أما القاهرة فقد سجل لنا عنها صورة ثقافية حية وشاملة للغاية » فقد تناول 
: بالوصف جميع مشاهدها الدينية والثقافية والتاريخية . فوصف باسهاب مسجد سيدنا 


0 الحسين » وقلعة القاهرة . والاهرام التي سماها ( معجزة البناء ) . وأولى اهتمامه 

٩ 
e مارستان القاهرة فحدثنا عنه بالتفصيل » وكان بإ قفو سن‎ 0 
00 يكن‎ REE طقس خاو امن هذا المستشفى للنساء » وخصص ا ضر‎ 
الى وجود مستشفى آخر في القاهرة على غرار المستشفى الملاكور»‎ 

ويتجلى اهتمام ابن جبير بالمعالم الثقافية بشكل أوضح انتا قله بين" ادن 

المصرية الواقعة على ضفتى النيل . وبالرغم من انه يعتذر عن عدم امكانية الحديث عن 
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(۲۸) المصدر السابق . ص ۲۳ . 
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جميع الآثار على ضفتي النهر وانه يقصد الى الاكبر والاشهر » الا انه مع ذلك أفاض في 
وصف الآثار البارزة الفرعونية منها والاسلامية . وفضلا عن اشارته الى الآثار الثانوية 
فقد وصف باسهاب المعابد الفرعونية بجوار مدينتي اخميم واسيوط » وكان وصفه على 
جانب عظيم من الدقة ما يكسبه اهمية خاصة في حقل الدراسات الاركيولوجية . 

وتكتسب رحلة ابن جبير المصرية اهمية خاصة من وجهة النظر التأريخية » فهي 
سجل حي لسيرة صلاح الدين الايوبي ني مصر . وبالرغم من ان ابن جبير يدو 
دتا لصلاح الدين .ع ربا لتأثره با لمسه من احتفاله بالشؤون الدينية » أو ربا 
لعنايته بالمغارية » الا انه لم يفقد صفة الحيادية في احكامه . ولعل ابرز ما حققه صلاح 
الدين لمصر مدة حكمه هو الاستقرار والاطمئنان » فقد علق ابن جبير على الحياة في 
الاسكندرية بقوله : « ومن الغريب ايضا في أحوال هذا البلد تصرف الناس فيه بالليل 
كتصرفهم في النهار في جميع احوالهم 20 . وقال في موضع آخر : « ومن عدل هذا 
السلظان وام لا أن الاس في بلاده لا يخلعون لباس الليل تصرفاً فيما يعنيهم ولا 
يستشعرون لسواده هيبة تثنيهم . على مثل ذلك شاهدنا احواهم بمصر 
والاسكندرية )29 

ومنذ دخل ابن جبير مدينة الاسكندرية شرع بلالفديث عن متاق الشلطان 
صلاح الدين . فحدثنا عن اهتمامه بالغرباء وتعيينه المدارس والاطباء هم » بل وحتى 
الحمامات التي يستحمون فيها » كا حكى لنا عن اهتمامه با مغاربة وتعيينه رغيفين من 
الخبز لكل منهم if‏ وختم حديثه عنه بقوله : «وماثر هذا السلطان ومقاصده في 
العدل ومقاماته في الذب عن حوزة الدين لا تحصى كثرة )0 . 

وأثناء وجوده في مدينة القاهرة عاد الى الحديث عن اهتمام صلاح الدين بأمور 
الدين وسخائه في الانفاق على المساجد والجوامع والمدارس » وقدّر مجموع ما ينفق على 
تلك الجوامع والمدارس با ينيف على ألفي دينارقتضرية في الشهر" , 


وروى لنا أيضاً منجزاته الأخرى ومنها اقامة مارستان القاهرة وبناء قناطر بغربي 
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مصر للدفاع عن شمالي البلاد » وبناء قلعة القاهرة لاعدادها مسكناً له . وضرب لنا 
أمثلة من عدله بازالة المكس المضروب على الحجاج مدة دولة الفاطميين . والواقع ان 
ابن جبير كان يتغنى باسم صلاح الدين طيلة ( الرحلة ) فقد عاد الى الحديث عنه اثناء 
الرحلة الحجازية واثناء الرحلة الشامية بشكل خاص واثنى عليه عاطر الثناء . 

أما أوصاف المدن المصرية فهي لا تنفع الجغرافيين كثيراً » فقد اهتم ابن جبير 
بوصف العالم الثقافية اكثر من اهتمامه بالمعالم الجغرافية . فقد وصف مدينة الاسكندرية 
على النحو التالي : « فأول ذلك حسن موضع البلد واتساع مبانيه حتى انا ما شاهدنا 
بلدا أوسع مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا اعتق ولا أحفل منه. واسواقه في نهاية 
الاحتفال أيضا . ومن العجب في وصفه ان بناءه تحت الارض كبنائه فوقها واعتق وامتن 
لان الماء من النيل يخترق جميع ديارها وأزقتها تحت الارض فيتصل الآبار بعضها ببعض 
ويد بعضها بعضا . وعاينا فيها أيضا من سواري الرخام وألواحه كثرة وعلوا واتساعا 
وحسناً ما لا يتخيل يالوهم حتى انك تلقى في بعض الممرات بها سواري يغض ال جو بها 
صعودا لا يدري ما معناه ولا لم كان أصل وضعها . وذكر لنا انه كان عليها في القديم 
مبان للفلاسفة خاصة ولأهل الرئاسة في ذلك الزمان والله أعلم ويشبه ان يكون ذلك 
للرضد.. .ومن أعظم ما شاهدناه من عجائبها المنار الذي وضعه الله عز وجل على يدي 
من سخر لذلك اية للمتوسمين وهداية للمسافرين» ولولاه ما اهتدوا في البحر الى بر 
الاسكندرية يظهر على ازيد من سبعين ميلا.. ومبناه في غاية العتاقة والوثاقة طولا 
وعرضاً يزاحم الجو سموا وارتفاعا يقصر عنه الوصف وينحسر دونه الطرف» الخبر عنه 
يضيق والمشاهدة له تتسع »") . 

ومن الواضح ان الصورة الجغرافية للمدينة باهتة تماماء وان ابن جبير كعادته قد 
ركز على الآثار والمعالم الثقافية . أما مدينة القاهرة فلم يقدم لها أي وصف جخرافي 
واضح بل استعرض مساجدها ورسومها الدينية واثارها القديمة والاسلامية . كذلك 
وصف بعض احيائها وصفا موجزاً » مثال ذلك وصفه لحي ( الروضة ) بقوله ) « وعلى 
شط نيلها ما يلي غربيها والنيل معترض بينها قرية كبيرة حفيلة ويعترض بينها وبين 
مصر جزيرة فيها مساكن حسان وعلالي مشرفة وهي مجتمع اللهو والنزهة وبينها وبين 
مصر خليج من النيل يذهب بطولها نحو الميل ولا لمحرج له . وهذه الجزيرة مسجد 
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جامع يخطب فيه . ويتصل بهذا الجامع المقياس الذي يعتبر فيه زيادة النيل عند فيضه 
كل سن ۳ د 

ووصف ابن جبير المدن الواقعة على ضفتي النيل وصفاً موجزاً . فقال عن مدينة 
منفلوط : « وهي بمقربة من الشط الغربي ميامنا للصاعد في النيل فيها الاسواق وسائر 
ما يحتاج اليه من المرافق » وهي بلدة في نهاية من الطيب ليس في الصعيد مثلها , 
وقمحها يجلب الى مصر لطيبة ورزانه حبته قد اشتهر عندهم بذلك فالتجار يصعدون 
المراكب لاستجلابه )^ , 

وقال عن مدينة اسيوط : « وهي من مدن الصعيد المشهورة بينها وبين الشط 
الغربي من النيل مقدار ثلاثة أميال » وهي جميلة المنظر حولها بساتين النخل وسورها 
سور عببيق ٩۲‏ . 

وقال عن مدينة قنا : « وهي من مدن الصعيد » بيضاء أنيقة المنظر » ذات 
مبان حفيلة » ومن ماثرها المأثورة صون نساء أهلها والتزامهن البيوت فلا تظهر في زقاق 
من أزقتها امرأة البتة. . . وهذه المدينة المذكورة في الشط الشرقي من النيل وبينها وبين 
قوص نحو البريد 47 . 

وقال عن مدينة قوص : « وهذه المدينة حفيلة الاسواق متسعة المرافق كثيرة 
لخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين وتجار أرض الحبشة لانها محظر 
للجميع ومحط للرحال ومجتمع الرفاق وملتقى الحجاج المغاربة والمصريين والاسكندريين 


ومن يتصل بهم ومنها يفوزون بصحراء عيذاب واليها انقلابهم في صدرهم من 
- . 

ولقد تحدث ابن جبير باسهاب عن الطريق الصحراوي الممتد بين قوص وميناء 
عيذاب القديم وذكر مواضع الماء فيه موضعاً موضعا . ثم وصف ميناء عيذاب على 
لنحو التالي : « وهو من أحفل مراسي الدنيا بسبب ان مراكب الحند واليمن تحط فيها 
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وتقلع منها زائداً الى مراكب الحجاج الصادرة والواردة وهي صحراء لا نبات فيها ولا 
يؤكل فيها شىء الا مجلوب 4290 . 

وهكذا يتضح ان المعلومات الجغرافية التي قدمهاابن جبير عن مصر قليلة 
للغاية » وان فوائد الرحلة المصرية تاريخية أكثر منها جغرافية . 

الرحلة الحجازية : 

تكتسب رحلة ابن جبير في الديار الحجازية أهميتها من دقة وصفها للكغبة 
المشرفة والمسجد النبوي ومن اوصافها المسهبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة وآثارهما 
ورسومه) الاسلامية » وكذلك من براعة وصف الطريق الصحراوي الذي يربط بين 
المدينة والكوفة . وقد أولى ابن جبير اهتمامه للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية » كما 
سجل صورة واضحة للاحوال السياسية والثقافية للبلاد . 

وقد لاحظ اثناء مكثه في جدة ان الوضع الاقتصادي للسكان مترد للغاية » وانهم 
يحيون في شظف من العيش"““ . وذكر انهم يستخدمون انفسهم في جميع المهن : من 
اكراء جمال ان كانت هم أو مبيع لبن أو ماء أو تمر يلتقطونه أوحطب يحتطبونه . و ومن 
الواضح أنهم يعتمدون في موارد رزقهم على الحجاج اعتماداً ا 

واهتم ابن جبير تماما عاضا بمظاهر الحياة الاقتصادية في مكة المكرمة . و 
لاحظ ان موسم الحج يكاد يكون قوام حياتها الاقتصادية . ففي هذا الموسم تجتمع فيها 
التجارات من كل مكان . فتعرض في الاسواق من الذخائر النفيسة الجواهر والياقوت 
وسائر الاحجار الكريمة » ومن انواع الطيب المسك والكافور والعنبر والعود . كا 
تعرض فيها العقاقير الهندية » والامتعة العراقية واليمانية » والبضائع المغربية . « كل 
ذلك في ثمانية أيام بعد الموسم » حاشا ما يطرأ بها مع طول الايام من اليمن وسواها » 
فما على الارض سلعة من السلع ولاذخيرة من الذخائر الا وهي موجودة فيها مدة 
الموسم ©“ . 


وذكر ان جبير أيضاً أن أسواق مكة تغص بالفواكه طيلة موسم الحج » وهي على 
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انواع كثيرة كالتين والعنب والرمان والسفرجل والخوخ والاترج والجوز والمقل والبطيخ 
والقغاء والخيار » وتجلب هذه as‏ ع القرى :الملحيطة ا كلك 
تزدحم أسواقها بالخضروات كالباذنجان واليقطين والسلجم والجزر والكرنب وغيرها» 
نعل عن علي إليها من ری زوز رصق 1 

وم يعن ابن جبير با لحديث عن مظاهر الحياة الاقتصادية في المدينة المنورة » ولم 
يشر اليها على الاطلاق . ولكنه رسم لنا صورة طريفة للعلاقات التجارية بين الحجاج 
وبدو الصحراء النجدية . وقد عكست تلك الصورة أهمية تجارة المقايضة بالنسبة للبدو 
الاعراب . وقد ذكر ابن جبير مواضع عديدة على الطريق الصحراوي بين المدينة 
والكوفة تتخذ مراكز لتبادل البضائع بين الحجاج والبدو » منها سميرة ووقصة 
والثعلبية » وكان البدو يبادلون السمن واللبن والاغنام بقماش الخام . 

أما ملاحظاته الاجتماعية فقد اقتصرت على الجوانب المتصلة بالدين » وهو أمر 
طبيعى » وقد وصف ما يجري من احتفالات في المناسبات الدينية بإسهاب وتفصيل . 
فوصت احتفالات الليلة الاولى للعمرة الرجبية » وهي احتفالات يخرج فيها أهل مكة 
على بكرة ابيهم ويلعبون بالاسلحة » كما وصف ايشا احتفالات بداية شهر شعبان 
ومنتصفه » واحتفالات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك . ثم تناول بإسهاب ودقة 
وصف مناسك الحج وشعائره مما يجعل كتاباته مرجعاً هاماً في هذ الشأن . وقد ختم 
ملاحظاته الاجتماعية عن أهل الحجاز بقوله : « وأكثر هذه الجهات الحجازية وسواها 
فرق وشيع لا دين لهم قد تفرقوا على مذاهب شت . وهم يعتقدون في الحاج ما لا 
يعتقد في أهل الذمة » قد صيروهم من أعظم غلاتهم التي يستغلوتها ينتهبونهم انتهاباً » 
ويسببون لاستجلاب ما بأيديهيم استجلابا فالحاج معهم لا يزال في غرامة ومؤونة الى 
أن ييسر الله رجوعه الى وطنه 24506 . 

ولقد انصبت اهتمامات ابن جبير الثقافية في هذا الجزء من رحلته على تتبع 
مجالس الوعظ والخطابة التي انعقدت في مكة والمدينة اثناء وجوده » وقد سجل لنا صورة 
دقيقة عنها وعن مستوى خطبائها . 

وسجل لنا أيضاً صورة واضحة عن الوضع السياسي في الديار الحجازية . وكان 
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TT‏ بالطاعة للخليفة ة العباسي ولمثله في مصر صلاح الدين الايوبي آلا 

نهم کانوا يتمتعون في الوقت نفسه بنوع من الاستقلال الذاتي . وقد أشار ابن جبير الى 
باضه للحاج والى تفشي الفساد والرشوة بينهم 1 

وتبرز اهمية رحلة ابن جبير الحجازية ‏ ىا ذكرنا ‏ بجا اشتملت عليه من أوصاف 
دقيقة مسهبة للمدينتين المقدستين » ولا سيا مكة المكرمة . والواقع 
شاردة ولا واردة عن مكة المكرمة من دون ان يسجلها ء > ما يجعل كتابته عن هذه المدينة 
مرجعاً هاماً للمؤرخحين والمعنيين بشؤون الدين . وقد عني على وجه الخصوص بوصف 
الكعبة المشرفة وصفاً بليغاً دقيقاً لعله من أفضل وأدق ما ورد من أوصاف لما في كت 
الرحالة والمؤرخين . وتحدث عن جميع المشاهد والرسوم الدينية » ولم يترك أثرا أو رسا 
من دون ان يشير اليه« . وما قيل عن مكة المكرمة يقال عن المدينة المنورة » فقد تناول 
بالوصف المسهب جيع آثارها ورسومها الدينية » وعلى رأسها مسجد الرسول ( ص ) ٠‏ 
غير ان أوصافه الجغرافية لكل من المدينتين المقدستين لم تكن دقيقة ولا وافية . فقد 
وصف مكة بقوله : « هى بلدة وضعها الله عز وجل بين جبال محدقة بها وهي بطن واد 
مقدس › كبيرة مستطيلة» تسع من الخلائق ما لا يخصيه الا الله عز وجل 4800) ١‏ 


انا ابن جيمير لم يترك 


وم يورد أي وصف جغرافي للمدينة المنورة » كما لم يصف أية مدينة حجازية 
أخرى . بيد أن وصفه المفصل الدقيق للصحراء النجدية عبر الطريق الذي سلكه من 
المدينة الى الكوفة يعتبر من أجل الكتابات الجغرافية عن تلك المنطقة . وقد أغرى ذلك 
الوصف بعض الرحالة الذين سلكوا نفس الطريق فيا بعد على اقتباسه وتضمينه 
رحلاتهم » ومن بينهم الرحالة المشهور ابن بطوطة . 

وا ا فد تنك الرخلة النجتازية يفا بعضن الللاحظاتةذات القيسة 
الجغرافية عن طريقة سفر ركب الحجاج عبر الصحراء النجدية » فضنلا عن براعة ذلك 
الوصف ودقته . 

- الرحلة العراقية : 

لعل الرحلة العراقية هي من أكثر أجزاء رحلة ابن جبير فائدة للجغرافي » فقد 

وردت فيها ملاحظات هامة تكشف عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد . 


(47) المصدر السابق » ص ١۹‏ . 
(44) المصدر السابق » صن ۷۷ . 


وتنم تلك الملاحظات عن ازدهار زراعي في القسم الاوسط من العراق . فقد ذكر 
بصدد حديثه عن مدينة الكوفة بأن الجانب الشرقي منها كله حدائق نخيل ملتفة يتصل 
سوادها ويمتد امتداد البصره*؟» . كما ذكر بأن : « الطريق من الحلة الى بغداد أحسن 
طريق وأجملها في بسائط من الارض وعمائر تتصل بها القرى يميناً وشمالا . ويشق هذه 
البسائط أغصان من ماء الفرات تتسرب بها وتسقيها » فمحرثها لا حد لاتساعه 
وانفساحه 0 

ومن الواضح أن هذا الازدهار الزراعي ثمرة من ثمار العناية بشؤون الري » 
يؤيد ذلك ما لاحظه ابن جبير من كثرة الجداول والقنوات المتفرعة من الفرات . فقد 
ذكر انه لا يكاد المرء يمثي ميلا الا ويجد قنطرة على نهر متفرع من الفرات » وان تلك 
الطرق هى أكثر الطرق سواقي وقناطير2'*» . وقد انعكس هذا الازدهار الزراعي على 
ككالة القشرئ ,الات بين الله وداد حيث. وفلقها :ابن جر بائها عل اة من 
اسن والاتساع "° . 

ولقد واصل ابن جبير عنايته بالاحوال الزراعية في العراق بعد مغادرته بغداد في 
طريقه الى الموصل » فذكر بأن ركب الحج قد نزل بعد ارتحاله من بغداد بقرية يمر 
بقرما نهر دجيل وهو يتفرع من دجلة ويسقي القرى المجاورة بأجمعها . ولاحظ بأن 
العمران ينقطع بعد مدينة تكريت فيضطر المسافرون الى استصحاب الماء ليوم وليلة ع 
الا انه ما يلبث ان يظهر ثانية بعد قرية العقر » وتتصل القرى والعمائر حتى مدينة 
الموصل 659 , 

وهناك ملاحظات أخرى تنم عن ازدهار الوضع الاقتصادي في البلاد . فقد أشار 
الى نشاط النقل المائي في شط الحلة » كا أشار الى ازدهار الاسواق وازدحام السكان في 
بغداد والحلة وتكريت . لكن الامر الملفت للنظر انه لم يشر الى الاحوال الاقتصادية في 
مدينة كبيرة كالموصل » مع انها مدينة تخارية قبل كل شيء . 

واذا كان قد أولى الوضع الزراعي اهتمامه . فانه أهمل ذكر.صناعات البلد امالا 


(49) المصدر السابق » ص ١54‏ . 
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تاما» سوى اشارته العرضية الى تخصص احدى محلات بغداد ‏ وهي محلة العتابية - 
بصناعة الثياب العتابية من حرير وقطن مختلفة الالوان . 

ومن الاشارات الاقتصادية المهمة التى عرض ها حديثه عن عيون القار بجوار 
القيارة » وقد وصف عملية تدفق القير وصفاً دقيقاً » ثم أوضح أهميته الاقتصادية9”© . 

أما ملاحظاته الاجتماعية فلم تكن ذات قيمة كبيرة . فهي لم تتعرض الى عادات 
السكان وتقاليدهم ومظاهر حياتهم » بل سجلت انطباعه العام عن اخلاقهم » وكان 
انطباعاً عاطفياً في غالب الاحيان . فقد امتدح مثلا أهالي تكريت وذكر انهم احسن 
احلاقا وقسطا في الموازين من أهل بغداد*» . كم امتدح أيضا أهل الموصل بقوله : 
و وأهل هذه البلدة على طريقة حسنة يستعملون اعمال البر فلا تلقى منهم الا ذا وجه 
طلق وكلمة لينة » ولمم كرامة للغرباء واقبال عليهم » وعندهم اعتدال في جميع 
معاملا هم ا" 

ولكنه حمل حملة قاسية على أهل بغداد وأسهب في ذم اخلاقهم بدرجة ملفتة 
لانظر » حتى ظن بعض الباحثين ان تلك الحملة منبثقة عن أسباب شخصية ° ٠‏ 
وما قاله في ذلك : « وأما اهلها ( بغداد ) فلا تكاد تلقى منهم الا من يتصنع بالتواضع 
رياء ويذهب بنفسه عجبا وكبرياء » يزدرون الغرباء ويظهرون لمن دونهم الانفة 
والاباء » ويستصغرون عمن سواهم الاحاديث والانباء » قد تصور كل منهم في معتقده 
وخلده ان الوجود كله يصغر بالاضافة لبلده » فهم لا يستكرمون في معمور البسيطة 
مشوى غير مثواهم كأنهم لا يعتقدون ان الله خلق بلادا أو عبادا سواهم » يسحبون 
اذيالهم أشرا وبطراء ولا يغيرون في ذات الله منكرا . يظنون ان أسنى الغمار في سحب 
الازرار » ولا يعلمون ان فضله بمقتضى الحديث المأثور في النارء يتبايعون بيهم 
بالذهب قرضاء وما منهم من يحسن الله قرضا فلا نفقة فيها الا من دينار 
تقرضه . وعلى يدي خسر للميزان تعرضه» لا تكاد تظفر من خوالص أهلها 
بالورع العفيف» ولا تقع من أهل موازينها ومكاييلها الا على من ثبت له الويل في 
سورة التطفيف› لا يبالون في ذلك بعيب » كأنهم من بقايا مدين قوم النبي شعيب . 


(4ه) المصدر السابق » ص ١8١‏ . 
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فالغريب فيهم معدوم الارفاق متضاعف الانفاق > لا جد من اهلها الا من يعامله 
بنفاق أو بيش له هشاشة انتفاع واسترفاق كأنهم من التزام هذه الخلة القبيحة على شرط 
اصطلاح بينهم واتفاق » فسوء معاشرة ابنائها يغلب على طبع هوائها ومائها ۲“ . 

وتكشف اشارات ابن جبير الاجتماعية ايضا عن ضعف الروح الدينية بين 
السكان + لآ سيا بين آهل بداد اذا ما قورنت بقوتها في بلاد الشام أو مصر . كما 
تكشف ايضا عن ارتفاع نسبي في مستوى المعيشة » لا سيم| في العاصمة بغداد . فقد 
ذكر عند حديثه عن مدينة بغداد ان الجهة الشرقية منها حفيلة الاسواق عظيمة الترتيب 
تشتمل على بشر لا يحصيهم الا الله » كما ذكر بأن حماماتها لا تحصى وان البعض يقدرها 
بحوالي الفي حمام , 

زاق أبن جر كاده التراحي الثقافية اهتماماً كبيراً » فأفاض في الحديث 
e‏ وأوضح لنا ان المستوى العلمي في بغداد كان ما يزال مرتفعاً . فقد ذكر ان 
ببغداد ثلاثين مدرسة يقصر كل منها عن الوصف » أشهرها النظامية » وان لكل من 
تلك المدارس أوقافا عظيمة وعقارات يعود ريعها الى الفقهاء المدرسين بها والى الطلبة 
المقيمين مها 60> . كذلك حدثنا باسهاب عن مجالس الوعاظ » واثنى بشكل خاص 
على جال الدين أبي الفضائل بن علي بن الجوزي امام عصره في الحديث والوعظ . 
وتحدث باعجاب عن مستشفى بغداد المطل على دجلة والذي كان أشبه بمدينة صغيرة بجا 
يحف به من بيوت وسوق حافلة . وكان الاطباء يتفقدونه كل يوم اثنين وخميس ويرتبون 
للمرضى ما يحتاجون اليه من الادوية » كا كان يقوم بشؤونه موظفون يتولون الاشراف 
على راحة المرضى وطعامهم وأدويتهم"' . 

وأشار ابن جبير اشارات عابرة الى الوضع السياسي في البلاد » ولم يوله من 
العناية ما أولى وضع مصر أو الحجاز أو بلاد الشام . وتدل اشاراته على ان الخليفة كان 
مغلوبا على أمره » وان السلطة الحقيقية كانت بأيدي قواد الجيش من المماليك » وان 
العباسيين كانوا معتقلين في بيوتهم لا يمخرجون ولا يظهرون وهم المرتبات القائمة 
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ولسنا نجد في رحلة ابن جبير العراقية اشارات الى المعالم الجغرافية 
القائمة على طريق سفره » سوى اشارته العابرة الى دجلة والفرات بقوله : « وهذان 
الغبران الشريفان دجلة والفرات قد اغنت شهرةهب] عن وصفها . وملتقاهما ما بين 
واسط والبصيرة ‏ .ومتيا اتضبانهها الى البجرء ومجراهما من الشمال الى الحتوب > 
وحسبههم| ما خصهم الله به من البركة هما وأخاهما النيل »"“ . 

أما الأوصاف الجخرافية للمدن العراقية فكانت محدودة وغير وافية . ولم يذكر 
سوى مدن قليلة » مركزا اهتمامه على بغداد . ويعود ذلك الى قصر المدة التى أمضاها 
في العراق » الى ارتباط مشاهداتة بالمدن التي اعترضت طريق سفره الى بلاد الشام . 
قال يصف مدينة الكوفة : « هي مدينة كبيرة عتيقة البناء قد استولى الخراب على 
أكثرها . فالغامر منها أكثر من العامر . ومن أسباب خرامما قبيلة خفاجة المجاورة لها . 
فهي لا تزال تضر بها » وكفاك بتعاقب الايام والليالي ييا ومغنياً . وبناء هذه المدينة 
بالآجر خاصة ولا سور ها . والجامع العتيق آخرها مما يلي شرق البلد ولا عمارة تتصل 
به من جهة الشرق )299 . 

وقال يصف مدينة الحلة : « هي مدينة كبيرة عتيقة الوضع مستطيلة لم يبق من 
سورها الا حلق من جدار ترابي مستدير بها . وهي على شط الفرات يتصل بها من 
جانبها الشرقي ويمتد بطوها . ولهذه المدينة أسواق حفيلة جامعة للمرافق المدنية 
والصناعات الضرورية . وهي قوية العمارة كثيرة الخلق متصلة حدائق النخيل داخلا 
وازجا فدزارزها بين حدائق التتيل :.. وألفينا ا جرا عطي معقودا غيل مراك كاز 
متصلة من الشط تحف بها من جانبها سلاسل من حديد كالاذرع ا 

وقال يصف مدينة تكريت : « وهي مدينة كبيرة واسعة الارجاء فسيحة الساحة 
حفيلة الأسواق كثيرة المْسَاجَدَ غاصة بالخلق » أهلها احسن آخلاقاً قسنطاً في الموازين 
من أهل بغداد » ودجلة منها في جوفيها وها قلعة حصينة على الشط هي قصبتها 
المبقلة بيت ب للد شرو فة اس الشرهي فته ,من نى الت اة 
المذكورة م" . 
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وقال يصف مدينة الموصل : « هذه المدينة عتيقة ضخمة حصينة فخمة قد طالت 
صحبتها للزمن فأخذت أهبة استعدادها لحوادث الفتن » قد كادت ابراجها تلتقي 
انتظاماً لقريب مسافة بعضها من بعض » وباطن الداخل منها بيوت بعضها على بعض 
مستديرة بجداره المطيف بالبلد كله كأنه قد تمكن فتحها فيه لغلظ بنيته وسعة وضعه › 
وللمقاتلة في هذه البيوت حرز وقاية وهي من المرافق الحربية . وفي أعلى البلد شارع 
متسع يمتد من أعلى البلد الى أسفله . ودجلة شرقي البلد وهي متصلة بالسور وابراجه 
فى مائها . وللبلدة ربض كبير فيه المساجد والحمامات والخانات والاسواق . وللمدينة 
اتان أحدهما جديد والآخر من عهد بنى أمية . وفي المدينة مدارس للعلم نحو الست 
أو أزيد على دجلة فتلوح كأنها القصور المشرفة . وها مارستان حاشا الذي ذكرناه في 
الريضن قا 

أما بغداد فقد فصّل الحديث عنها . ومما ذكره : « هذه المدينة العتيقة وان لم تزل 
لحضرة الخلافة العباسية ومثابة الدعوة الامامية القريشية الماشمية قد ذهب أكثر رسمها 
ولم يبق منها الا شهير اسمها... وهي كما ذكرناه جانبان : شرقي وغربي » ودجلة 
بيبا . . . فأما الجانب الغربي فقد عمه الخراب واستولى عليه > وكان المعمور أولا . 
وعمارة الجانب الشرقي محدثة لكنه مع استيلاء الخراب عليه يحتوي على سبع عشرة 
محلة كل محلة منها مدينة مستقلة » وني كل واحدة منها الحمامان والثلاثة والثمانية » منها 
بجوامع يصلى بها الجمعة . فأكبرها القرية وهي التي نزلنا فيها بربض فيها يعرف بالمربعة على 
شط دجلة بمقربة من الجسرء فحملته دجلة بمدها السيلي فعاد الناس يعبرون 
بالزوارق » والزوارق فيها لا تحصى كثرة › فالناس ليلا ونهاراً من تمادي العبور فيها في 
نزهة متصلة رجالا ونساء . والعادة ان يكون لما جسران أحدهما مما يقرب من دور 
الخليفة والآخر فوقه لكثرة الناس » والعبور في الزوارق لا ينقطع منها . . ثم الكرة 
ره رقدينةمسورة. .ثم غلة باب «البصرة وهي أيضا مدي قم الشازع وهي أيضاً 
مدينة » فهذه الاربع أكبر المحلات . . وبين الشارع ومحلة باب البصرة سوق المارستان 
وهى مدينة صغيرة فيها المارستان الشهير ببغداد . . واسماء سائر المحلات يطول ذكرها 
كالوسيطة وهي بين دجلة ونهر يتفرع من الفرات وينصب في دجلة » يجيء فيه جميع 
المرافق التى في الجهات التى يسقيها الفرات » ويشق على باب البصرة التي ذكرنا محلته 
نهر آخر منه وينصب أيضاً في دجلة . ومن اسماء المحلات العتابية وبها تصنع الثياب 
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العتابية وهى حرير وقطن مختلفات الألوان . ومنها الحربية وهي أعلاه وليس وراءها الا 
القرى الخارجة عن بغداد » الى اسماء يطول ذكرها . . . وبالغربية البساتين والحدائق 
ومنها تجلب الفواكه الى الشرقية . . والشرقية حفيلة الاسواق » عظيمة الترتيب تشتمل 
من الخلق على بشر لا يحصيهم الا الله تعالى . . وبها من الجوامع ثلاثة . . وأما حماماتها 
فلا تحصى عدة ... وأما المساجد بالشرقية والغربية فلا يأخذها التقدير فضلا عن 
الاحصاء . . . والمدارس مها نحو الشلاثين وهى كلها بالشرقية . 
أبواب : تأوهها وهو في أعلى الشط باب السلطان » ثم باب الظفرية » ثم يليه باب 
الحلبة » ثم باب البصلية . هذه الأبواب التي هي في السور المحيط بها من أعلى الشط 
آل أسفله » وهو ينعطف عليها كنصف دائرة مستطيلة . وداخلها في الاسواق ابواب 
ار ا N‏ 

تلك هی أبرز المعلومات التى وردت في رحلة ابن جبير العراقية » وهي کا 
يتضح ذات قيمة جغرافية وتأريخية بالرغم من ايجازها . 
الرحلة الشامية : 


. وللشرقية أربعة 


الرحلة الشامية غنية بالمعلومات على اختلاف انواعها » كما انها ثرية بالصور التي 
تصور الحياة في هذه الديار ببراعة وحذق . الا ان ابن جبير أهمل كعادته العناية 
بجوانب الحياة الاقتصادية . واذا شئنا ان نستخلص صورة واضحة عن الوضع 
الاقتصادي للبلاد فلا بد لنا أن نفتش بين السطور . فهناك اشارات متفرقة تنم عن 
نشاط تجاري وازدهار زراعى وصناعي . فالاهتمام بالاسواق في حلب دليل معقول على 
أهمية التجارة فيها . فاسواقها واسعة كبيرة متصلة الانتظام يتخصص كل جزء منها 
ببضاعة معينة . « وكل سوق منها تقيد الابصار حسنا وتستوقف المستوفز تعجبا »© . 

وكذلك حال الاسواق في دمشق التي وصفها ابن جبير بانها من أحفل اسواق 
البلاد اخس نظام وابدعها وشيم" ...وهو آمر يال عل“ أزدساركا*التجارفقة. 
لكن وصف الاسواق على هذا النحو لا يكن ان يعطي بالطبع صورة واضحة عن 
الوضع الاقتصادي والتجاري في البلاد . ولل ترد أي اشارة الى صناعات البلاد . 
بالرغم ما عرف عن بلاد الشام من حذق في صناعات كثيرة متنوعة . 
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وأشار ابن جبير الى الاوضاع الزراعية اشارات عابرة وردت اثناء تنقلاته بين 
المدن الشامية أو من خلال وصفه ها » وهي تنم عن ازدهار الزراعة . فقد ذكر مثلا 
عند حديثه عن بلاد المعرة أنها من أخصب بلاد الله وأكثرها ارزاقا » وانها غنية باشجار 
الزيتون والتين والفستق وانواع الفواكه الاخرى » وان بساتينها وقراها تتصل لمسيرة 
يومين('") . وذكر كذلك عند حديثه عن مدينة حماه ان المزارع - ولا سیا مزارع 
الاعناب ‏ تمتد خارج المدينة امتدادا عظي وتتصل البساتين على شطي لر آنا 
الطريق المؤدي الى دمشق فقد وصفه بانه بساتين متصلة لا يوصف حسنها'" . وفيا 
عدا تلك الاشارات لم يتحدث ابن جبير حديثاً صريحاً عن الزراعة . 

وتناول ابن جبير الجوانب الاجتماعية باسهاب نسبي . وركز حديثه عن سكان 
دمشق . وقد اهتم بجانب معين من جوانب الحياة الاجتماعية وهو الجانب الديني » الا 
انه صور أيضاً بعض عادات وتقاليد سكان دمشق . فقد لاحظ ان أهل دمشق يخاطبون 
بعضهم بعضاً بالتمويّل والنسويد والتمظيم الشديد . فاذا لقي 'احتد منم آخر مسلا 
يقول : جاء المملوك أو الخادم برسم الخدمة . كناية عن السلام . 
ايماء للركوع أو السجود » فترى الاعناق تتلاعب بين رفع وخفض وبسط وقبض › 
وربما طالت بهم الحالة في ذلك فواحد ينحط واخر يقوم وعمائمهم تموي بينيم 


1 OU 


. وصفة سلامهم 


واستنكر ابن جبير طريقة سير أهالي دمشق » فقد لاحظ انهم خا ٠‏ الصغير 
والكبير » يمشون وأيديهم الى خلف قابضين بالواحدة على الأخرى . ويركعون للسلام 
عل فلك اللثالة. .وكاب قد مسرا تفا وأوثقوا تتا ,وقد شرح أيضا باسهات 
طريقة أهل البلاد في وداع موتاهم » وأوضح المراسيم المتبعة في جنائزهم . 

وأكد ابن جببر تأكيداً خاصاً على روح التدين التي يتميز بها أهل دمشق خصوصاً 
وسكان بلاد الشام عموما . وضرب أمثلة كثيرة على ذلك . ومثال ذلك تعظيمهم 
للحاج > فهم يتمسحون ہم عند سقرهم ويتهافتون عليهم تبركا عند عودتمهم . 
وكذلك اقبالهم الشديد على الجوامع والمساجد . وهم يبذلون الاموال على انشاء المرافق 
للغرباء من حفاظ القران والنتمين للطلب وللفقراء المعدمين . وقد علق ابن جبير على 
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AN TENS 


Ass aî بمصدو ند‎ ¢ 


ذلك بقوله : « ولو لم يكن به المشرقية كلها الا مبادر أهلها الكرام الغرباء وايشار | 


الفقراء ولا سيا أهل باديتها » فانك تجد من بدار الى بر الضعيف عجبا » كفى بذلك 
شرفاً ها . ورا يعرض أحدهم كسرته على فقير فيتوقف عن قبولها فيكي الرجل 
ويقول : لو علم الله في خيرا لاكل الفقير طعامي 2 لهم في ذلك سر شريف ٩"۲‏ : 

وقد نجم عن روح ا 
انهم الملوك بتلك البلاد فقد كفاهم الله مؤن الدنيا وفضولما واسكنهم في قصور 
تذكرهم قصور الجنان0*" . ولم يكن الصوفية والزهاد كثيرين في دمشق فحسب . بل 
كانوا يكثرون في جميع بلاد الشام » وكان البعض منهم يلجأ الى أماكن منعزلة في الجبال 
يتفرغ فيها لعبادة الله . وكان اولئك الزهاد يلقون الرعاية حتى من النصارى المجاورين 
بال لبنان » اذ كثيراً ما يجلبون لهم القوت ويحسنون اليهم" . 

ان هذا التدين الذي اتسمت به حياة سكان بلاد الشام لم يدفعهم ‏ کےا يشير 
الى التعصب ضد أصحاب الاديان الاخرى . فقد لاحظ ان علاقتهم 


ابن جبير - 
الا ان هذا التسامح الديني 3 


را المسيحيين طيبة جداً وقائمة على التسامح . 
ينعكس على علاقة المسلمين بعضهم ببعض على اختلاف طوائفهم . وحينم)| يتحدث 
ابن جبير عن تلك العلاقة التي اتسمت بالقسوة الشديدة من قبل أهل السنة تجاه بعس 
طوائف الشيعة فانه يكشف عن تعصبه مذهبه السني"” . قال في الموضوع مشيرا في 
الوقت نفسه الى جماعة ( الفتوة ) ونظامها : « وللشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة » وهم 
أكثر من السنيين بها . وقد عمروا البلاد بمذاهبهم » وهم فرق شتى » متهم الرافضة 
وهم السبابون » ومنهم الامامية والزيدية » وهم يقولون بالتفضيل خاصة . ومنهم 
الاسماعيلية والنصيرية وهم كفرة » فهم يزعمون الآلمية لعلي رضي الله عنه تعالى عن 
قولحم » ومنهم الغرابية وهم يقولون ان عليا رضي الله عنه كان أشبه بالنبي صل الله 
عليه وسلم من الغراب بالغراب وينسبون الى الروح الامين عليه السلام قولا تعالى الله 
عنه: غلوا كبيراً » الى فرق كليزة يضيق عنهم الاحصاء »قد أضلهم الله عشه وأضل بهم 


اا جت 
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التدين هذه كثرة الصوفية في دمشق . ويقول عنهم ابن جبير | 


كثيرا من خلقه نسأل الله العصمة في الدين ونعوذ به من زيغ الملحدين . وسلط الله 
على هذه الرافضة طائفة تعرف بالنبوية سنيون يدينون بالفتوة وبأمور الرجولة كلها . 
وكل من ألحقوه بهم الحصلة يرونها فيه منها يحزمونه بالسراويل فيلحقونه بهم » ولا يروه 
ان يستعدي أحد منهم في نازلة تنزل به » لهم في ذلك مذاهب عجيبة . واذا أقسم 
أحدهم بالفتوة بر بقسمه. وهم يقتلون هؤلاء الروافض اينما وجدوهم . وشأنهم 
عجيب في الانفة والإثتلاف»* . 

وني موضع ااال مذبحة أوقعها السنيون بالاسماعيلية فاستأصلوهم عن 
آخرهم وكوموا بالبطحاء امهم" . 

وأو ابن جبين- كعادتة اهتمامه بالجوانب الثقافية المختلفة من آثار ورسوم 
دينية ومدارس ومستشفيات . فعند حديثه عن حلب اهتم اغثمناماً م بقلعتها 
المشهورة ووصفها وصفاً دقيقاً . كذلك اسهب في وصف جامعها . وحينم] انتقل الى 
دمشق تناول جميع مشاهدها ورسومها الدينية بالشرح المسهب . وقد بدأها بوصف 
جامعها المشهور وصفاً بلغ من الدقة شأوا بعيداً . ويعتبر حديثه عن جامع دمشق 
مرجعاً تأريخياً هاماً ذا قيمة عالية » وهو لا يقل أهمية عن وصفه للكعبة المشرفة . ولعله 
أفضل ما ورد من أوصاف لهذا الجامع في كتب الرحالة الآخرين . 

وقد أشاد ابن جبير باهتمام السلطات والسكان بأمور التعليم » ولا سيم التعليم 
الديني » وبذلهم الاموال الطائلة من اجله . وقد ذكر ان بدمشق نحو عشرين مدرسة ٠‏ 
عدي ان يرا من المساجد والمشاهد الدينية تتخذ مرافق لتعليم القران وكتب الدين ع 
ولاس بالنسبة للغرباء وقد حصصت هما الاوقاف لتقوم مها وبساكنيها والملتزمين لها . 
هذا فضلا عن اتخاذ جامع دمشق مؤضعاً للتدريس > حيث ان كل صارية من سوازيه 
لما وقف معلوم يأخذه المستند اليها للمذاكرة والتدريس('““ . ولذلك فقد دعا ابن جبير 
مواطنيه الى انتهاز الفرصة والارتحال الى بلاد الشام لطلب العلم . فمن شاء الفلاح 
من نشأة مغربنا فليرحل الى هذه البلاد ويتغرب في طلب العلم فيجد الامور المعينات 
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+ ممص لعزي يوو ريم 


وأشار ابن جبير أيضاً الى مستشفيات دمشق . فذكر ان بها مارستانين اجدهما 
قديم والآخر حديث » وان الحديث احفلهم) واكبرهما وجرايته في اليوم نحو الخمسة 
عكر ديار ويدير شؤونه موظفون يتكفلون برعاية المرضى واعداد الادوية والاغذية 
لهمء ويزوره الاطباء كل يوم متفقدين المرضى . فيأمرون باعداد ما يناسبهم من 
الاغذية والادوية . وقد خصص جناح منه للمرضى المجانين 9" . 
أما ملاحظات ابن جبير ذات الطابع السياسي فتكتسب اهمية خاصة نظراً لانها 
تلقي ضوءا كاشفاً على العلاقات بين المسلمين ای ان اورب الطليية .. 
فقد عرض جانباً من سير تلك المعارك » وتحدث عن احتلال صلاح الدين الابوي 
لحصن الكرك . وقد دهش من استمرار العلاقات التجارية بين الجانبين من دون ان 
تؤثر عليها المعارك الحاسمة الدائرة بيا . « ففي الوقت الذي كان فيه صلاح الدين 
يحاصر حصن الكرك » كان اختلاف القوافل من مصر الى دمشق على بلاد الافرنج غير 
منقطع . واختلاف م الى عكة كذلك . وتجار النصارى أيضا لا يمنع 
احد متهم ولا يعترض . وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدوا في بلادهم وهي من 
الآمنة على غاية . وتجار النصارى يؤدون ا في بلاد المسلمين على سلعهم . والاتفاق 
بينهم والاعتدال في جميع إلاحوال » واهل الحرب مشتغلون بحرم والناس في عافية 
واللانيا الى غلت 1403 
وازدادت دهشة ابن جبير حينم|ا خرج الى بلاة لافرنج فلم يعترضه أو يضايقه 
احد» في الوقت الذي كان فيه صلاح الدين قد استولى على مدينة نابلس وسبى كل 
فن فيها » وكان سبيهم في ذلك الوقت يدخل بلاد المسلمين) . وقد مر عند ارتحاله 
من دمشق الى بانياس على أراضي زراعية يتقاسمهاالمسلمون والمسيحيون » هم في 
ذلك حد يعرف بحد المقاسمة » فهم يتشاطرون الغلة مناصفة ومواشيهم ختلطة* . 
وقد أوضح أوضاع المسلمين تحت الحكم المسيحي على النحو التالي : « والطريق بين 
تبنين إلى عكة كله على ضياع متصلة وعمائر منتظمة سكانها كلها مسلمون وهم مع 
الأفرج على خالا فة تعوذ بأله من الفعة.: بوذللكه ام , يؤدون هم نصف الغلة عند 
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أوان ضمها وجزية على كل رأس دينار وخمسة قراريط ولا يعترضوهم في غير ذلك . 
وهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاً . ومساكنهم بأيديهم . وجميع أمواهم 
متروكة هم . وكل ما بأيدي الافرنج من المدن بساحل الشام على هذا السبيل » 
رساتيقهم كلها للمسلمين وهي القرى والضياع "^ , 


أما ملاحظاته ذات الصفة الجغرافية البحتة فكانت نزرة وقليلة الفائدة . فقد 
وصف جبل لبنان بقوله : « وهو سامي الارتفاع ممتد الطول يتصل من البحر الى 
البحر . . وجبل لبنان هو حد بين بلاد المسلمين والافرنج لأنه وراء انطاكية واللاذقية 
وسواهما من بلادهم ۲“ . 


(انكار. الى انهار بلاد الشام اشارة عابرة فقال عن نهر 
العاصي : « والبساتين متصلة على شطي النهر وهو يسمى العاصي لأن 
اهر التحيداره من سفل الى علو ومجراه من الجتوب ا 
الشمال . وهو جتاز على قبلى حمص وبمقربة منها »" . وأشار في موضع آخر الى منبع 
نهر الخابور(؟”» . ووصف أيضا بحيرة طبرية بقوله : « وبحيرة طبرية مشهورة وهي ماء 
عذب وسعتها نحو ثلاثة فراسخ أو أربعة > وطوها نحو ستة فراسخ . والاقوال فيها 
تختلف وهذا القول اقرا الى الصحة لأنا لم نعاينها» وعرضها اشاح 


A وضيقا‎ 


أا أوضافه الجغراقية للمدن السورية شكس ااا ا 
لخر تاجيا ودا و د أسهب في وصف مدينتي حلت ودم 
ومما قاله في وصف حلب : «أماالبلد فموضوعه ضخم 
د » حفيل التركيب » بديع الحسن واسع الاسواق كبيرها متصلة الانتظام مستطيلة 
تخرج من سماط صنعة الى سماط صنعة اخرى الى ان تفرغ من جميع الصناعات المدنية 
وكلها مسقف بالخشب ۲ . 
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وقآل أيضاً : «.وأمرها في الاحتفال عظيم فهي بلدة تليق بتالخلافة» 
ةتشك واف شعنت لا عرق ا سجر سجر تمدن 
جوفيها الى قبليها ويشق ربضها المستدير بهاء فان لها ربضاكبيرا 
فيه من الخانات ما لا يحصى عدده . وسذا النبر الارجاء وهي متصلة بالبلد وقائمة 
ا ایی يعفر ساني فل بوه :ركف كان ایر فيه .داحلا 
وخارجاً فهو من بلاد الدنيا التي لا نظير لها والوصف فيه يطول 2600 . 

كا لواحتس EC‏ فلم يمرك اها شهار زولا وارد "ميعن 
دون أن يصفها أو يتحدث عنها باسهاب . ومن أوصافه 
ل لهند البلثة ثمائسة أبوات::+ بات شرفي وهو شرقي ٠‏ ويلي 
الات توما .وهو أيضا في حير الشرقع قم باب السلامةة ثيه بتابة المرافيسن 
21 ال اث بات الفرج ۸ ياج اھر وهو عر تبات م ا 
ثم باب الصغير وهو بين الغربة والقبلة » والمسجد الجامع مائل الى الشمالية من البلد 
والارباض به مطيفة . الا من جهة الشرق مع مأ يتصل بها من القبلة يسيرا : 
والارباض كبار والبلد ليس بمفرط الكبر وهو مائل للطول وسككه ضيقة مظلمة وبناؤه 
طين وقصب طبقات بعضها فوق بعض »› ولذلك ما يسرع الحريق اليه » وهو كل 
ات ی عل الحا قل ما تختزي تلات طن لان اکر ادد الها لقا 
وحسنه كله خارج لا داخل E‏ 

وقال يصف ربوتها : « وهذه الربوة المباركة رأس بساتين البلد 
ومقسم مائه » ينقسم فيهاالماء على سبعةأنهاريأخحذ كل 
خط ا مه واب ر هده الا شار عرف ب ورا وو يشي ت 
الربوة .. ويشرف من هذه الربوة على جميغ البساتين الغربية من البلد ولا اشراف 
كاشرافها حسثاً ومجالا واتساع مسرح للابصار . وتحتها تلك الانهار السبعة تتسرب 
وتسيح في طرق شق فتحار الابصار في حسن اجتماعها وافتراقها واندفاعها 
E,‏ 
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وقال يصف مدينة حمص : «١‏ هى فسيحة الساحة مستطيلة 
المساححة لاف للا ماص مط قرزا E‏ ا موضوعة فى 
بتسيط:من الأرض عريض مداه لا ينخترقه النسيسم لج 
يكاد البصر يقف دون منتهاه » أفيح أغبر لا ماء ولا ظل ولا ثمرء فهي تشتكي ظمأها 
وتستقي على البعد ماءها فيجلب لما من نهيرها العاصي وهو منها بنحو مسافة الميل 
وعليه طرة بساتين تجتلي العبن خضرتها وتستغرب نضرتها » ومنبعه في مغارة يسفح جبل 
فوقها بمرحلة بموضع يقابل بعلبك )© . 

وقال يصف مدينة حماه : « مدينة شهيرة فى البلدان » قديمة 
الصحبة للزمان غير فسيحة الغناء ولا نمك تسلف » أقطارها 
مضمشونة:وديتارهنا مركتومة :لا ردن البصكر ال عك الا اتال ع 
كاب تكن اکا وھا نجل تدب انا ھا کی "اذا کید كاذنا ررك لد 
أبصرت بشرقيها نهراً كبيراً تتسع في تدفقه اساليبه وتتناظر بشطيه دواليبه » قد اتتظمت 
طرتيه بساتين تتهدل أغصانا عليه وتلوح خضرتها عذارا بصفحتيه يتسرب في ظلاها 
وينساب على سمت اعتداها . . . وموضوع هذه المدينة في وهدة من الارض عريضة 
مستطيلة كأنها خندق عميق يرتفع لما جانبان أحدهما كالجبل المطل » والمدينة العليا 
متصلة بسفح ذلك الجانب الجبلي والقلعة في الجانب الآخر في ربوة منقطعة قد تولى 
نحتها الزمان . والمدينة السفلى تحت القلعة متصلة بالجانب الذي النهر عليه » وكلتا 
المدينتين صغيرتان . وسور المدينة العليا يمتد على رأس جانبها العلي الجبلي ويطيف بها . 


وللمُديئة السفلئ" سور يحدق بها من ثلاثة: جوانب لان جانبها المتصل بالنهر لا 
يحتاج الى سور . وعلى النهر جسر كبير معقود بصم الحجارة يتصل من المدينة 
السفلي ل ربضها)69© . 

قال واه دة کا : دهي قاعدة مدن الافرنج بالشام 
الط اللجتوازئ؟المتشات:في,البخر كالاعلام مرفا كل ن هة 
والمشبهة في عظمها بالقسطنطينية مجتمع السفن والرفاق وملتقى 
تجار المسلمين والنصارى من جميع الافاق » سككها وشوارعها تغص بالزحام وتضيق 


(46) المصدر السابق » ص ٠١‏ 
(85) المصدر,السابق )بص ۲۰۹ - ۲٣۷‏ , 
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لا بساتين حوهم| وانما هما في بسيط من الارض 
من بساتيتها التي بالقرب منهما.. ولها 
الثمرات اليها . وهما 
شاطئه ما 


فيها مواطىء الاقدام .. وهي وصور 
أفيح يتصل بسيف البحر.» والفواكه تجلب اليه 
عمالة متسعة والجبال التي تقرب من معمورة بالضياع ومنها بی 
من غر البلاد . ولعكة في الشرق منها مع آخر البلد واد يسيل ماء . ولا مع 
يتصل بالبحر بسيط رمل لم ير أجمل منه منظراً ولا ميدان للخيل:يشيهه ۲ . 
وهكذا يتضح لنا أن الرحلة الشامية هي من أغنى أجزاء الرحلة بمعلوماتها 
التاريخية والجغرافية » كما أن أوصاف المدن فيها هي من أفضل ما ورد في الرحلة 


من أوصاف . 


ثالثاً ‏ قيمة الرحلة من الناحيتين الحغرافية والتأريخية : 
بعد أن استعرضنا منهج ابن جبير وأهدافه ومضامين رحلته بات من اليسير علينا 
أن نحدد قيمة معلوماتها من الناحيتين الجغرافية والتاريخية . 
CT‏ ا اي و 
الا على معلومات نزرة قليلة القيمة عن البلدان التي تعرضت 
لها . ففي الجائب الطبيعي كانت عنايتها بالمعالم الطوبوغرافية 
والمناخية والهيدروغرافية ع ع لها بعص د شلك طبيعة التضاريس في البلدان 
المذكورة الا اشارات عابرة للغاية . وبالرغم من أنها تناولت بعض الجبال في الحجاز 
وبلاد الشام بالذكر » لكن وصفها كان ادبياً أكثر منه جغرافيا . كذلك حال وصفها 
للصحراء النجدية » وكانت اشاراتها للانہار الكبرى كالنيل ودجلة والفرات اشارات عامة 
لا تنطوي على قيمة جغرافية . ولم ترد فيها ملاحظات مناخية على الاطلاق ٠‏ 


رف اكان الشري کا ع بين بالاحؤال الا ادت اوا جاع ي 


ا : وقد أهمل ابن 0ا شیر من 
ا وکو کوان امتا ای بلدا اا الاما ورد 
عرضاً . وم يهتم بالاحوال النزراعية واكتفى بوصف عام لما اعترض طريقه من مزارع 
| ا سيا يسايق حلب شيا ہد عند لمکا الي ين ااا | 
زارها » سوى عبارته التقليدية التي يرددها دائ عن المدن المزدحمة وهي أن سكانها لا 
(Av)‏ السنارالشابق سن ۲٤٩‏ و ٠ ۲١۹‏ 


الرحالة _ مظاهر الحياة الاقتصادية امالا 


يحصيهم الا الله تعالى . وهو لا يوضح لنا أيضاً » الا بشكل محدود جداً » عادات 
وتقاليد الشعوب التي عرفها . غير انه ركز كما اشرنا اعلاه ‏ على الجانب الثقافي 
والديني على وجه الخصوص ا عظياً . وقد نجح في رسم صورة واضحة حية 
لجوانب الحياة الثقافية والدينية » لا سيا في بلاد الشام ومصر . 
ولعل أبرز جانب جغرافي في ( الرحلة ) هو ما يتعلق بتناولها لشؤون السفر 
ومسالكه ووصفها للمدن في البلدان المعنية . فقد سجل لنا ابن جبير صورا دقيقة 
لمتطلبات السفر وظروفه والمصاعب التي تواجه الرحالة أثناء تنقلاته بواسطة البر أو 
البحر . وقد تبيأ له ان يخترق البحر المتوسط والبحر الأحمر » وان يسافر بواسطة النيل 
من أقصى شمالي مصر الى أقصى جنويها وان يخترق الصحراء النجدية من غربيها الى 
شرقيها » فأمدنا بمعلومات قيمة عن مشاكل السفر في تلك الجهات خصوصاً ٠‏ وعن 
وسائل ومتطلبات ومصاعب السقر البجري على العموم .وقد .أتييح ,له ان تعمل اكثيراً 
من ممصطلحات الملاحة وبناء السفن في العصور الوسطى » فحفظ لنا بذلك عددا وافرا 
منبا ما يمكن الافادة منه في فهم بعض النصوص الاخرى المدونة في ذلك العصر؟"© . 
وفضلا عن ذلك فقد وصف لنا الطريق التي سلكها وصفاً دقيقا وواضحاء وكان يلتزم 
دائ بتعيين خط واتجاه سيره بشكل مضبوط » كما كان يلتزم بذكر الزمن الذي يستغرقه 
تنقله من موضع ا لذلك أصبح في الامكان تتبع تنقلاته بيسر ووضوح . ول 
يشب تنقلاته الغموض الا في المرحلة الاخيرة من رحلته حينما تهيأ مغادرة بلاد الشام في 
طريق عودته الى بلده . 
أما وصفه للمدن فهو على جانب كبير من الأهمية » فقد تيز بالرصانة والدقة ع 
وقد نجح في رسم صورة واضحة وحية لكثير من المدن التي زارها » ولعلها تمثل أبرز 
جانب جغرافي في رحلنه . ولا يغض من قيمة وصفه للمدن ما كان يلحقه ببعضها من 
مقدمات أدبية أو مبالغات عاطفية . 
وأا رمن" وبجتهة النظر التاريخية » فلا ريب ان « الرحلة » تقدم لنا معلومات مهمة 
عن الفترة التأريخية التي أمضاها الرحالة في التجول بين بلدان المشرق . وتخص تلك 
الفترة بالذات حكم الايوبيين وعهد احتدام الحروب الصليبية . وقد رسم لنا ابن جبير 


)4( الجغرافية والرحلات عند العرب » للدكتور نقولا زيادة > ص ١58‏ . 
4" الرحالة المسلمون في العصور الوسطى » للذكتور زكي محمد حسن > دار المعارف بمصرء القاهرة 
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صورة واضحة لصلاح الدين الايوبي . وبالرغم من تحمسه الشديد له باعتباره بطل 
حركة التحرير الاسلامية ضد الصليبيين . الا انه حاول ان يكون موضوعيا في أحكامه 
فروى لنا انجازاته في مصر وبلاد الشام والحجاز » وذكر وقائع ملموسة تبين ميله الى 
الاصلاح الديني والعمراني » والى توطيد دعائم العدل والاستقرار في الجهات التي 

ومن المعلومات التأريخية التي اكسبت « الرحلة » أهمية كبيرة ملاحظات ابن جبير 
عن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في بلاد الشام والتي كان يتقاسم حكمها آنذاك 
المسلمون والمسيحيون . وتعود أهمية تلك المعلومات الى طابع الموضوعية الذي اتسمت 
به. وقد أوضح ابن جبير ان التسامح كان عنوان تلك العلاقات » فكانت التجارة 
تجري بشكل طبيعي بين كل من الجهات التي يسيطر عليها المسيحيون والجهات التي 
يحكمها المسلمون » وكانت معاملة المسلمين للرعايا المسيحيين » ومعاملة المسيحيين 
للرعايا المسلمين طبيعية وعادلة . وقد اعترف الاب لامنز 141/1712[ بأن ملاحظاته 
في هذا الخصوص قتاز بقوة ملاحظة نافذة' "> . 

ومن المعلومات التأريخية المامة أيضاً ما بخص وضع المسلمين في جزيرة صقلية 
أيام حكم النورمان . فقد ذكر كراتشكوفسكي ان تلك المعلومات تكسب « الرحلة » 
قيمة فريدة ٠"‏ » وقد صور فيها ابن جبير مظاهر الحضارة المادية والروحية لمسلمي 
صقلية > كا صور فيها معاملة وليم ( غليام ) النورماني لرعاياه من المسلمين . وقد قال 
في ذلك : « وشأن ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة واستعمال الل وا كاد 
الفتيان المجابيب » وكلهم أو أكثرهم كاتم ايمانه متمسك بشريعة الاسلام . وهو كثير 
الثقة بالمسلمين وساكن اليهم في احواله والمهم من اشغاله » حتى ان الناظر في مطبخته 
رجل من المسلمين . وله جملة من العبيد السود المسلمين وعليهم قائد منهم ووزراؤه 
وحجابه الفتيان وله منهم جملة كبيرة من أهل دولته والمرتسمون بخاصته وعليهم يلوح 
رونق مملكته لانهم متسعون في الملابس الفاخرة والمراكب الفارهة » وما منهم الا من له 
الحاشية والخيول والاتباع 23١9)‏ . 

وقد علق بعض الباحثين على حديث ابن جبير عن وضع المسلمين في صقلية بأنه 
)٠٠١(‏ كراتشكوفسكي » ص ۳۰۰ . 
)٠١١(‏ المصدر السابق » ص ٠١‏ . 


(؟١٠)‏ رحلة ابن جبير » دار التراث ببيروت » ص ۲۹۷ . 


٤ 


كان متناقضاً في آرائه » فمرة يشيد با يلقوه من تسامح ديني » وطوراً يذكر أنهم 
يتكتمون في دينهم » الا ان المؤرخين قد اثبتوا على اية حال بأن الدولة النورمانية في 
صقلية كانت تشمل المسلمين بقسط وافر من رعايتها » وكانت تعترف بفضلهم وسبق 
مدنيتهم في كثير من نواحي الحياة "23 . 

وهناك معلومات تاره ای تل ضرا كائفا عل ااال ا 
البلدان المستية بالرغم من اعجازها” ومالك اليلق بالعراق . افقد اوطح بان م 
الأمور كانت بأيدي قواد الجيش . وان الخليفة لم يكن سوى رمز لا حول له ولا 
قوة » کا اوضح ان الاقامة الاجبارية كانت مفروضة على العباسيين . وصور لنا أيضا 
فساد الحكم في الديار الحجازية وتفشى الرشوة بين أمراء البلاد والقائمين على شؤون 
الكعبةةالكرمنة ... كبارثان مد يالاقية. اجيج ,من عتتا واستقلال وشومريما ا :لز 
القائمين على الأمور . 

أما ما يتعلق بمركز ( رحلة ابن جبير ) في الادب الجغرافي العربي فلا شك انها 
قد احدلت مركو مر موقا بل يكن القولاا انها قد وات مركن الصبدارة ا ف ا 
صاحبها شهرة أدبية واسعة بين الاجيال لا سيا بين مواطنيه المغاربة» ولم يحدث لاية 
( رحلة ) أخرى ان اقتبس منها الكتاب بالقدر الذي حدث لرحلة ابن جبير . وما تزال 
« الرحلة » تستأثر باهتمام البحاثة العرب والاجانب وجمهور واسع من القراء با يظهر 
ها من طبعات جديدة . 


9 ركني عبان ص ۸۷ . 
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جه 
رحلة ابن بطو طة 


اذا كانت ( رحلة ابن جبير ) تعتبر في نظر الكثيرين من دارسي الادب الجغرافي 
العربي قمة ادب الرحلات العربي » فلا ريب ان ( رحلة ابن بطوطة ) هي اعظم 
( الرحلات ) شعبية » وان صاحبها أوسع الرحالة المسلمين شهرة لدى جمهرة القراء » 
حتى لقد لقبه بعض البحاثة ب ( سيد الرحالة العرب والمسلمين )© . 

ول يكتسب ابن بطوطة هذه الشهرة عبثاً » فهو بلا شك يتفوق على جميع الرحالة 
القدماء - العرب والافرنج با فيهم ماركو بولو- في اتساع رحلاته » حتى لقد قدر ما 
قطعه بحوالى ل دل . ولقد أمضى ما يقرب من نصف 
عمره وهو يتجول بين البلدان ويختزن في ذاكرته المشاهد والصور والاخبار . وكان قد 
غادر موطنه طنجة وهو في الثانية والعشرين من عمره ببدف حج بيت الله الحرام » 
وعاد اليه وقد شارف على الخمسين . وقد زار خلال رحلاته معظم اجزاء العالم القديم 
المعروف » عدا القسم الاوروبي . فساح في جزيرة القرت فا وجرا و تا وا 
ماراً بنجد والحجاز والبحرين وعمان وحضرموت واليمن » وطوف في أرجاء العراق 
ومصر وبلاد الشام واقطار المغرب العربي وساحل افريقيا الشرقي . وتجول في بلاد 
فارس والاناضول واواسط آسيا وتركستان والحوض الادنى لنهر الفولغا ء ثم اتجه الى 
أقطار الشرق الاقصى فأقام في بلاد المند زمناً » ثم تجول بين جزر الساحل الجنوبي 
الغربي للهند . ومكث ما ينيف على عام ونصف في جزر الملديف . ثم تنقل بين جزر 
الهند الشرقية وزار سرنديب والملايو. ثم رحل الى جنون الصين » وربا تقدم في جولته 


(») للتفصيل : راجع كتابنا ( ابن بطوطة ورحلته ) . 
200 الجغرافية والرحلات عند العرب » ص 1۸۷ : 
)٠١6(‏ كراتشكوفسكي ءا صض 475١‏ . 


حتى شما الصين > ولا عاد الى موطنه بعد غيبة قاربت الثلائين عاماً حن الى السفر 
ثانية فقام برحلة قصيرة الى الاندلس . ولم يكد يستقر في فاس بعض الوقت حتى عبر 
الصحراء الكبرى متجها الى السودان الغربي في مهمة رسمية » ولبث يتجول في تلك 
الانحاء لمدة عامين . وحين] استقر به المقام اخيراً في فاس عاصمة الدولة المرينية في 
كنف السلطان ابي عنان المريني راح يقص على الناس اخبار رحلاته الطويلة وما صادف 
خلالها من عجائب وغرائب وما عرف من الاشخاص . فيثير دهشة سامعيه ويستحوذ 
على اعجايهم » تما حمل السلطان ابي عنان الى دعوته الى املاء رحلته على كاتبه ابن 
جزي . وهكذا كسب الادب الحغرافي العربي رحلة من امتع ادب الرحلات هي 
المسماة ( تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار ) . 


ولكي نقيّم ( رحلة ابن بطوطة ) تقييماً علمياً لا بد لنا اولا من القاء الضوء 
على شخصيته ومقوماتها النفسية والاجتماعية . وفي هذا المجال يمكن القول ان هناك 
صفتين قد غلبتا على طبعه وتحكمتا في حياته وهما روح المغامرة وخب الاستطلاع ونزعة 
التدين والورع . ولقد قادته الصفة الاولى الى الطواف في بلدان عديدة والى قطع 
المسافات الطويلة » ولم يكن له من هدف سوى اشباع تلك الرغبة الجاحة . فقد لبث 
شهوراً طويلة يتجول بين جزر المحيط اندي ويقطع الهند شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً 
دون هدف واضح . وقد كان هذا الاعتبار يمشل الرحالة القديم المثالي الذي لا هيدف 
ال“تحقيق غرضن علمي :معين كنا لا يبغي كسب مغانج: تجارية»معينة + هذا.فاننا تعتقد 
ان:ابن بطوطة لم يلجأ في يوم من الايام الى تسجيل أية ملاحظات.ذات صفة علمية 
اثناء رحلاته . ولعل هذه الناحية تكشف لنا عن العفوية والسطحية التي تتصف بها 
ملاحظاته عموما . فلم ترد في ( رحلته ) ملاحظات تنم عن ترو وتفكير ومقارنة الا 
نادرا . والواقع ان ملاحظاته هي من النوع الذي يعلق بالذاكرة نتيجة المشاهدة . وريا 
كان أفضل وصف لروح ( الرحلة ) هو ذلك الذي سجله ابن جزي كاتب ( الرحلة ) 
في المقدمة حيث قال : « . . . وهويملي ما شاهده في رحلته من الامصار وما علق 
بحفظه من نوادر الاخبار ويذكر من لقيه من ملوك الاقطار وعلمائها الاخيار واوليائها 
الابرار ,2050 

ولقد استتبع عدم لجوء ابن بطوطة الى تسجيل ملاحظاته في حينها الى فقدان 
( الرحلة ) لكثير من المقومات الجغرافية الضرورية . فلم يكن في كثير من الاحيان يعو, 
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بذكر الاتجاهات اثناء سفراته » بل انه كان يقفز في بعض المواضع قفزات غريبة من 
مدينة الى اخرى . لهذا اصبح من الصعب رسم خارطة واضحة لحظ سيره في كثير من 
البلدان . كذلك اتسم وصف المدن لديه بسطحية وعمومية واضحة بحيث لا يكن 
للمرء ان يتمثل الموضع الجغرافني » بل ولا يكن الاستشهاد به . والحقيقة ان اغلب 
اوصافه للمدن متشابهة ومتكررة ونادرا ما تكشف عن سمة جغرافية متفردة . وفضلا 
عن ذلك فقد حرف نطق عدد غير قليل من المدن نتيجة النسيان . لاسيم| ما يتعلق 
بالبدان الاعجمية نما حير الباحثين في صحة وجودها أو في مواضعها الحقيقية.. ولعل 
أهم مشكلة تواجه الباحث في ( رحلة ابن بطوطة ) هو عدم انطبناق. استهاء :كشير,من المدن 
المذكورة على المدن الحالية . 

ولو قارنا الجوانب الجغرافية في ( رحلة ابن بطولة ) بمثيلاتها في ( رحلة ابن 
کن من حت أوضافالمدن وخيط الس لوجدنا ,ابن جب متفوقا عليه م ويعود ذلك 
الى قيام ابن جبير بتسجيل ملاحظاته ومشاهداته يوماً بيوم مما أكسبها الدقة والتميزء بينما 
عمد ابن بطوطة الى املاء مشاهداته على ابن جزي بعد مضي ما يزيد على ربع قرن . 

أما الصفة الثانية التى تحكمت في حياة ابن بطوطة وهي نزعة الورع والتدين فلا 
ريب انها قد طبعت ( رحلته ) بطابعها الخاص كلياً . فلا تكاد أية صفحة من صفحات 
( الرحلة ) تخلو من الحديث عن رجال الدين أو من الحكايات ذات الصبغة الدينية . 
وقد يرد البعض على مثل هذا الادعاء بالقول بأن الظرف الذي أملى فيه ابن بطوطة 
( رحلته ) ظرف يعنى بأمور الدين ورجاله أكثر من أي شيء آخرء ويقبل قصص 
كراماتهم وخوارقهم كحقائق مسلم بها » وان حكاياته لم تكن منبعثة من افراط 
شخصي بالورع بل كانت انعكاسا لرغبات العصر » وهو قول غير بعيد عن الصحة . 
ومع ذلك فان هذا العذر لم يكن يقتضي بالضرورة تكريس ( الرحلة ) لشؤون الدين 
ورجاله » فهي لم تكن رحلة دينية وان كان غرضها الاول حج بيت الله الحرام » وقد 
انتفى ذلك الهدف برور الزمن . بل اننا نرى ان ( رحلة ) مشابهة كان غرضها الاول 
حج بيت الله الحرام » وهي ( رحلة ابن جبير)» لم تنصرف ذلك الانصراف الى تقصي 
اخبار رجال الدين والاولياء والزهاد ورواية الاساطير عنهم كما حفلت بذكرها ( رحلة 
ابن بطوطة  )‏ ولقد أدت بابن بطوطة نزعته الدينية الى اهمال النواحي الجغرافية فوردت 
ملاحظاته الجغرافية بصورة ثانوية ومبتسرة » سوى حالات قليلة » بينهما أفاضت 
( الرحلة ) في تناول النواحي الدينية » وان لم تكتسب معلوماتها تلك اهمية خاصة . 
ا ل ترد ان نكل ترعة ابن بطوطة 'الديية متاق (,الرحلة ممن 'قصصورة جقراق» 
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فالحس الجغراني لدى ابن بطوطة كان ضعيفاً أصلا . ولقد كانت تفوته معالم جغرافية 
بارزة في بعض المان لم تكن تنطبع في ذاكرته » ولم تكن تستلفت انتباهه . 

أما ما يتعلق بحكاياته فقد كانت معقولة عموما وتنم عن الصدق . ولا يعنى 
ذلك انها كانت مجردة من المبالغة دائه) . لكن درجة الاختلاق فيها لم تكن عالية . واذا 
قارنا حكاياته بحكايات الرحالة الاخمرين لوجدناها عموماً أقل مبالغة . ففى أحد 
مواضع رحلات ماركو بولو مثلا يقول بأنه قام بقياس ريشة طير الرخ فوجد انها تبلغ 
تسعين شبرا من أشباره"' . أما المسعودي فيذكر في كتابه ( أخبار الزمان ) قائمة 
طويلة باسماء الطيور والاسماك والحيوانات الغريبة التى لا وجود ها“ . وكذلك 
يفعل الغرناطي في كتابه ( المعرب في بعض عجائب لمغوظا )حيث يرغم بأن هناك 
لاس لج ا سرقسطة في الاندلس يبلغ وزن الحبة الواحدة عشرة 
مثاقيل » أي مايعادل ٤٥‏ غراما'“ . ومع ذلك فقد تعرضت بعض حكايات ابن 
بطوطة الى الشك والارتياب الذي يبلغ حد التكذيب . 

ولقد لمح ابن جزي نفسه ‏ كاتب الرحلة ‏ الى تلك الشكوك في حكايات ابن 
بطوطة مع انه كان من أشد المتحمسين لما . فقد ذكر في بداية ( الرحلة ) انه قد أورد 
جميع ماأقره من الحكايات والاخبار ولم يتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا 
اختبار”١2‏ » فكأنه كان يعتذر مقدماً عا يبدو من غرابة في تلك الحكايات وعما قد 
توحيه من عدم الثقة . بل ان ابن بطوطة نفسه كان يوثق حكاياته بين حين وآخر بايان 
غليظة لكي يصدقه سامعوه . فهو يقول في أحد مواضع حكاياته عن السلطان محمد 
طغرل شاه ملك الحند : « وسنذكر من أخباره عجائب لم يسمع بمثلها عمن تقدمه » 
ونا" اسهد جاه وملائكته ورسله ان جميع ما أنقله عنه من الكرم الخارق للعادة حق 
ويكفي بالله شهيدا "١١0‏ . وني موضع أخر يقول : ١‏ وانمنا أذكر منه ما حضرته 
وشهدته وعاينته ويعلم الله تعالى صدق ما أقول وكفى بالله شهيدا ,206 . 
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ولم تراود الشكوك معاصريه فحسب » بل زاودت عدداً غير قليل من دارسي 
(رحلته ) في الوقت الحاضر أيضاً . ولقد أثارت شكوكهم اجزاء معينة من 
( الرحلة ) » لا سيا حكاياته عن ملك اند محمد طغرل شاه ومشاهداته في الصين 
ا سطط يي ارقا فران ۴۵۲۲۵۳۵ مقتنع تماماً انه لم يصل الى الصين . 
والمستشرق يول e‏ انا يؤكد بأنه لم يدخل القسطنطينية .. ويؤيدهما في هذين الرأيين 
آخرون . لكن عدداً آخر من المستشرقين دافعوا عنه وبرروا ما يبدو من خلط أو غرابة 
في حكاياته عن هذين البلدين . فقد أكد جب 160 ان ابن بطوطة قد روى ما 
تفده الحقيقياً الا ان بعد الشقة الزمنية وخضوعه للعاطفة الدينية قد أديا به الى خلط 
الحقيقة بالخيال في بعض المواضع والحكايات فلم يميز بين ما شاهده حقيقة وبين ما 
سمعه سماعً "2 . كذلك أكد كراتشكوفسكي ان حكاياته بوجه عام جديرة 
بالثقة(206 . بل:ان بعض المستشرقين تحمس له تحمساً عظيماً كالمستشرق الايطالي 
دوزي 07y‏ فاطلق عليه لقب ( الرحالة الامين ٠'2)‏ . ومهم بلغ تفاوت المستشرقين 
حول مدى صدقه فلا بد ان نعترف بانه استسلم للخرافات في بعض حكاياته استسلاما 
رف ا تر رارز ميل عل ذلك جكاية ا كاه الرجل 
الصينى المعمر“ وحكاية'الشجرة المقدسة180') وغيرها من الحكايات . 

واذا ضربنا صفحاً عا اشتملته ( الرحلة ) من عيوب جغرافية: أو مبالغات أو 
حكايات مختلفة » فانہا عمظل ذات قيمة كبرى مما قل به من معلومات متسوعة عن 
اجزاء واسعة من العالم القديم . فقد تميزت بشمولية عظيمة تكاد تفتقد في أي مؤلف 
من مؤلفات الرحالة القدماء . وقد مكنت تلك الشمولية ابن بطوطة ان يدلي بأحكامه 
عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل بلد عن خبرة ومعرفة بالاوضاع 
السائدة في ن العا لدي مازلا ر فيه زان رجلا الواطعتة قد اكنييتم 
فهم| خاصا لاحوال الشعوب كا اكسبته معرفة باقتصادها » هذا بالاضافة الى معاصرته 


Gibb, H. A. R., Ibn Battuta Travels in Asia And Africa, Routledge And Kegan, London (11۳) 
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لكثير من الاحداث التاريخية للبلدان التي زارها ومعرفته المباشرة بحكامها . 

ا ابن بطوطة ) ذات اهمية عظيمة لدارسى الجغرافية 
اا ری ر لا کر ر رک ری وات ارات الله راه ی ک9 
الاجتماعية والسياسية لدان جنوب شرقي آسيا» ولا سيط الهند وجزر الهند الشرقية 
والصين . وكذلك لاقطار اسيا الوسطى والغربية كتركستان وبلاد الاناضول » وكذلك 
2 ييا الغربية » ما يكن اعتباره سجلا ممتازا للاحوال السائدة في البلدان 
ا في ذلك العصر . وسنحاول في الصفحات التالية ان نستعرض ابرز CE‏ 
ذات الاهمية الجغرافية والانثروبولوجية التي وردت في ثنايا « الرحلة » . 
١-العالم‏ العربي : 

. تتصف ملاحظات ابن بطوطة عن أقطار العام العربي بالايجاز والسطحية عموما» 
ارم من انه زاوتلك الإ فطار مرراترعديدة ومكث :فيها' شهورا طويلة . والواقع انه م 
يضف جديدا الى المعلومات عن تلك الاقطار بالقياس لما قدمه الرحالة الجغرافيون 
السابقون . واذا كان لوصفه الجغرافي لعدد من مدن العام العربي قيمة ما . فان تلك 
القيمة تتضاءل بعد ان ثبت ان قسماً كبيراً منها قد اقتبس من ( رحلة ابن جبير) او ربما 
. ولو قارنا ملاحظاته الحغرافية بملاحظات ابن جبير الذي سبقه با 
يقرب من قرن في التجوال بين أقطار العالم العربي لتبين لنا أن ملاحظات ابن جبير اكثر 
دقة ونفاذا . فقد أشار ابن جبير الى ظاهرات هامة ‏ جغرافية وأثرية ‏ كانت تغيب عن 
ابن بطوطة . وقد يكون لبعد الشقة الزمنية بين وقت زيارته للاقطار العربية وبين 
یله للرحلة » أثر في ذلك . لكن من الواضح ايضا ان ما يتمتع به ابن بطوطة 
ن جرا ولي كان أدنى مرتبة لما كان يتمتع به ابن جبير . ولعل مرجع 
ل أيضا الى عناية ابن بطوطة بالاشخاص واخبارهم أكثر من عنايته بتسجيل الاوضاع 
الحغرافية للمدن والاقطار المعنية . 

ويمكن القول ان اقل ملاحظات ( الرحلة ) قيمة هي التي تتعلق ببلدان شبه 
الحزيرة العربية . فلم يذكر ابن بطوطة من مدنا سوى عدد محدود » كما انه لم يسجل 
عنها اية ملاحظات اقتصادية أو اجتماعية جديرة بالاهتمام . 


من رحلات اخرى 


وتأتي كتابته عن العراق بالدرجة الثانية بعد شبه الجزيرة العربية في ايجازها 
وسطحيتها . هذا فضلا عن ان ملاحظاته ‏ لا سيا الاجتماعية منها ‏ يعوزها الوضوح 
والدقة في كثير من الاحيان . ونما لا ريب فيه أنه لم يأت بجديد عن هذه البلاد . 
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والمعروف ان الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين قد مسحوا العراق جغرافيا اكثر من 
أي قطر اسلامي آخر » باعتباره مركز الخلافة الاسلامية . وكانت كتابات اليعقوبي وابن 
خرداذبة والمقدسي والاصطخري وغيرهم شاملة لشتى نواحى الجغرافية من طبيعية 
واقتصادية وبشرية . وم يضف الرحالة والجغرافيون N‏ أية معلومات هامة الى 
لمعلومات المبكرة . وبالرغم من ان ابن تطوطة كان قد زان العتراقمراراً عديدة » لكنته 
لم يحاول التعمق في طبيعة الحياة الاجتماعية » كما انه لم يسجل اية ملاحظات اقتصادية 
ذا قيمة تدكر . ويمكن ان يعزى اهماله للعراق الى حالة النفور التي تملكته تجاه 
لاد + والتي تتجلى في ثنايا حديثه عن مدن وسط وجنوب العراق وعن سکانا 
لشيعة » وربما كانت غزارة المعلومات الجغرافية عن العراق وسهولة كارف دسا افا 
آخر لذلك الاهمال 
وتعتبر أحاديثه عن بلاد الشام أفضل ما ورد في ( الرحلة ) من معلومات عن 
أقطار العالم العربي . وبالرغم من انه اقتبس الكشير من أوصاف المدن عن ابن جبير ‏ لا 
سيم ما يتعلق بدمشق _ الا ان ملاحظاته عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية قيمة 
واصيلة . وقد أمدنا بصور دقيقة عن عادات السكان في حياتهم اليومية وعن نشاطهم 
الاقتصادي ومستواهم الثقاني . كذلك قدم لنا صوراً واضحة عن نوع الحكم السائد في 
البلاد . وتعزى جودة ملاحظاته عن بلاد الشام وسعتها وشموها الى تكرار زيارته هذه 
البلاد وال اقامتله الطويلة نسْبَياً فيها . فقد أقام في دمشق د کےا احرتا ek‏ 
عام يدرس على أيدي علمائها ني الجامع الاموي » اضافة الى زياراته المتكررة 
قد أحب البلاد وطابت نفسه للاقامة فيها . كل ذلك قد لون أحاديثه عن م 
بلون خاص وأكسبها نكهة طيبة » وجعل ( رحلته ) من المراجع الحامة لدراسة أحوال 
البلاد الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية في ذلك العهد . 

أما أحاديئه عن مصر فلم تشتمل على ملاحظات قيمة سوى ما أورده عن نهر 
النيل وطريقة فيضانه . وقد اقتصرت بقية المعلومات على حكايات عن الاولياء 
والسلاطين . ويجدر بالذكر ان كتب الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين حافلة 
بالمعلومات عن نهر النيل » وقد أسهبوا في وصف مجراه وطريقة فيضانه . 

أما ملاحظاته عن بلدان المغرب العربي والاندلس فهي أقل ملاحظات ( الرحلة ) 
قيمة من وجهة النظر الجغرافية . وما يزيد في ضالة قيمتها ما كتب من أدب جغرافي 
غزير عن تلك البلدان . فقد قام عدد كبير من المغاربة برحلات الى أقطار العالم العربي 
والاسلامي ودونوا مشاهداتهم عن بلدان المغرب العربي بالذات كابن سعيد والتجاني 


يخي 


والعبدري وابن جبير » فضلا عن الكتابات الجغرافية القيمة للادريسى والبكري . 

وهكذا يتضح ان اضافات ابن بطوطة الجغرافية عن أقطار العالم العربي محدودة 
عموما » وهي أقل قيمة من اضافاته عن الأقطار الاسلامية الاخرى . 
۲ جنوب غربي آسيا : 

تتركز أهمية جولات ابن بطوطة في بلدان جنوب غربي آسيا على ما احتوته من 
معلومات جديدة عن بلاد الاناضول وعن مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية » 
في حي أن ما ورد من معلومات عن البلاد الايرانية كان ضثيل الاهمية . 

فأما كتاباته عن بلاد الاناضول فانها ذات أهمية تاريخية خاصة . اضافة الى ما 
احتوته من معلومات أصيلة لم ترد في كتب معاصريه أو سابقيه من الجغرافيين 
المسلمين . فقد زار هذه البلاد في الوقت الذي كانت فيه عملية قيام الدولة العثمانية 
اخذة في التبلور . ويقول جب 6188 بهذا الصدد : « تعتبر قصص ابن بطوطة عن 
تركيا من التقارير الاولية القليلة التي نمتلكها عن الايام الاولى للامبراطورية 
العثمانية 2١١(»‏ . ولعل من أهم ملاحظاته الاجتماعية حديثه عن نظام » الأخى ( 
الذي كان سائداً في بلاد الاناضول . كذلك سجل ابن بطوطة ملاحظات اجتماعية 
هامة أخرى تكشف عن الوضع الاجتماعي قبل تبلور الدولة العثمانية . ومثال ذلك 
انتشار تعاطي ( افيش ) اشارا وأسعا تزاف طقاك اکا 
العلني على نطاق واسع . أما ملاحظاته الاقتصادية فقد كانت مفيدة ووافية". حيك 
دت عن التزراعة في البلاد وعن أنواع المزروعاتا٠‏ كا إتدئ' امانا ا2 ا 
بالصناعات . 

ما أحاديثه عن البلاد الايرانية فتكاد تخلو من أية أهمية علمية لا سيما اذا أخذنا 
بنظر الاعتبار الادب الجغراني العربي الغزير الذي ألف عن هذه البلاد منذ القرن 
التاسع الميلادي حتى عصر ابن بطوطة . وفضلا عن ذلك فان خط سير ابن بطوطة بين 
المدن الايرانية كان متلفعا بالغموض والارتباك . كذلك لم تكن ملاحظاته عن الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية قيمة على وجه العموم . وقد انصبت ملاحظاته الاجتماعية على 
ايضاح أثر الدين على سلوك الناس . حيث بين لنا انه كان يسيطر على تصرفاتهم 


سيطرة تامة . وتكشف ملاحظاته الاقتصادية عن ازدهار زراعة الفواكه في ايران والتى 
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كانت عصب الحياة الاقتصادية في البلاد » كما تكشف عن اهمية صيد اللؤلؤ كمورد 
اقتصادي هام . 
٣‏ ۔ آسيا الوسطى : 

شملت جولات ابن بطوطة في آسيا الوسطى بلاد القرم وجنوبي روسيا 
ركان وهی مناطق كان يحكمها السلطان محمد أوزبك خان القبيلة الذهبية . 
رفا رت احاديثة أوضاع المغول وحياته الاجتماعية في اول عهذهم بالاسلام . 
وتعتبر تلك المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية معلومات أصيلة لم يسبق ابن 
بطوطة اليها أحد . فهو اول رحالة مسلم صور النظام الاسري لدى القبائل المغولية 
وأوضح مكانة المرأة العالية فيه » كذلك أفاض ابن بطوطة في وصف الجوانب المختلفة 
من حياة القبائل التركستانية » حيث تحدث عنها في حلها وترحاها وفي مأكلها وملبسها 
مرب وأوضاعها الاقتصادية ما هيأ لنا صورة دقيقة عن نمط حياتها . ويمكن القول ان 
ملاحظاته في هذا الباب من أفضل الكتابات الأنثروبولوجية العربية القديمة . 
-الشرق الأقصى : 

تضمنت جولات ابن بطوطة في الشرق الاقصى المند وجزر المحيط الهندي 
والصين » ويشغل حديئه عن هذه الجولات ما يقرب من نصف ( الرحلة ) . ويعود 
سبب هذا الاهتمام الى كونه قد أمضى قرابة عشرة أعوام من غربته في تلك الجهات 
فامتلأت جعبته بالحكايات عنها . وقد بلغت بعض تلك الحكايات حدا من الغرابة أثار 
الشكوك في نفوس السامعين من معاصريه » كما أثار ظنون بعض دارسي « الرحلة » ع 
لا سيم ما يتعلق برحلته الى الصين . ولقد كانت حكاياته عن الحند وملكها محمد 
طغرل شاه أشد الحكايات غرابة بالنسبة لمعاصريه . فقد روى من القصص عن بذخه 
وترفه وكرمه ما يفوق الخيال » کا حكى عن قسوته وبطشه ما يتجاوز التصور . وما لا 
ريب فيه ان خياله قد لعب دوراً هاماً في تلك الحكايات » الا انه بالتأكيد لم يختلقها 
اخخلاقاً . فلقد تأت له فرصة للعيش في معية الملك محمد شاه قرابة ثماني سنين » 
وقد خالط اثناء تلك المدة رجال بلاطه والمقربين منه وسمع متهم كثيراً من القصص › 
17 اوقا انيت اب لوطه لال از راه ناته ات ي 
كل ما يسمع من حكايات واخبار مھے] بلغت غرابتهاء وندر ما حاول محاكمتها ج 
منطقية . ويمكن ان يعزى موقفه هذا الى كثرة ما شاهد وسمع من حكايات يفوق 
بعضها الخيال بالرغم من واقعيتها » إضافة الى طبيعة ثقافته الضحلة . فهو اذن لم 
يتعمد الكذب في رواية أخبار ملك الهند أو في تصوي رما جرى له من حوادث 


Y€ 


وغرائب » لكن خياله الى زوق بعض تلك الاحداث . واذا كانت حكاياته عن الهند 
لت يه انار لفان لك لكات حس ره عل لان ار الا 
فنحن نعرف اليوم ان شبه القارة الهندية بأرضها الواسعة المتنوعة وغاباتها الكثيفة وجباها 
الشاهقة وطبقاتها الاجتماعية المتنافرة بشرائها الباذخ وفقرها المدقع حافلة بكل عجيب 
وغريب . وعلى أية حال فلا بد لنا أن نؤكد بأن ابن بطوطة قد عني عناية خاصة بالتحدث 
عن الجوانب التأريخية والسياسية في ا حياة الهندية دون الجوانب الي والاقتصادية 
نما جعل ملاحظاته الاقتصادية والاجتماعية قليلة الاهمية . في عن باتت ,احتاره انار 
عن الامارات الاسلامية الهندية مرجعا هاما واصيلا للمؤرخين ولدارسي تاريخ الهند في 
العصور الوسطى . 

أما حكاياته عن جزر المحيط الهندي . لاسيم) جزر الملديف (جزر ذيبة المهل) 
التي أقام فيها ما ينيف على عام ونصف فقد أثارت الريبة في نفوس سامعيه بما اشتملته 
من مللوفات غربيعة عن الحياة الاجتمصاعية:لثلك:الاقنظاز الغائية . 
وخصوصا عن الحياة العائلية . وبما ان سكان تلك الجزر كانوا يدينون بالاسلام فقد 
بدت بعض عاداتهم شاذة ومتنافية مع طبيعة التعاليم الدينية. ومهما قيل عن غرابة تلك 
لمعلومات فانها تعتبر مصدرا أوليا عن الحياة الاجتماعية لتك الجزر في ذلك العهد . 
ويعتبر ابن بطوطة أول كاتب يدون الملاحظات عنها . 
| أما ما يتعلق باخباره عن الصين فلم تشتمل على أية غرائب بل كانت تصويراً 
أمينا لأهم معام الحياة الاجتماعية والاقنصادية في تلك البلاد » وقد قدم لنا صورة 
واضحة جدا عنها . ومن الجدير بالذكر ان شكوك البحاثة والمعاصرين عن زيارته 
للصين تعزى الى غموض وصفه للطريق الذي سلكه الى تلك البلاد » والى اضطراب 
سماء المدن والبقاع التي تحدث عنها . غير أن مسألة زيارته لتلك البلاد وعدمها لا 
تغض من أهمية ودقة معلوماته عنها . 
© أفريقيا الغربية : 

لعل جولات ابن بطوطة في الصحراء العربية الكبرى وافريقيا الغربية من أدق 
وأفضل ها "اشتملت عليه (:رحلتنه ع .+ كا :انها من أك أجزاء ( الارحلة ) خلوا من 
المبالغات . وقد امتازت بوضوح خط سيرها بالرغم من اختلاف الباحثين حول مواضع 
بعض المدن » والتي تعتبر في الوقت الحاضر مدنا تأريخية منقرضة . ويمكن أن نعلل دقة 
( الرحلة الافريقية ) بكونها آخر رحلاته وبكونه قد شرع في تدوينها عقب عودته بشهور 
قليلة » فكانت معلوماتها ما تزال طرية في ذهنه . وقد حاول ان يروي مشاهداته بحياد 
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تام مما جنبها شطحات الخيال . أما معلوماتبا فهي بمجموعها دقيقة كما انها أصيلة 
وة » ول برذ ها مثيل فيم كتبه الادزيسي أو البكري عن تلك الجهات + وقد أثيتت 
تحقيقات الرحالة الاوروبيين في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر أن 
شار ع ا اک لكا رن كر ان ريا ی ر 
ويمكن القول أن أبرز أخطائه في هذه الر رحلة حديثه عن نهر النيجر› 
خطأ وقع فيه بعض الجغرافيين العرب من بله وشاركهم بعض الرحالة الشربي من 
يسلا :ا ألا وهو اعتبار نهر النيجر فرعأ من فروع نهر النيل . وقد ظل هذا الاعتقا 
سائداً بين الرحالة الغربيين حق أثبت منجو بارك PARK‏ عام 6 انعدام الصلة 

ري . ولعل ابن بطوطة اقتبس هذا الرأي من الادريسي . وفيا عدا هذا الخطأ 
الجغرافي الذي وقع فيه فان معلوماته وأوصافه الجغرافية للمناطق التي اخترقها خلال 
رحلته الافريقية هي من أفضل ما ورد في ( الرحلة ) من أوصاف جغرافية . وقد لخص 
لنا بدقة وبراعة 5 الطوبوغرافية والمناخية والنباتية والحيوانية للصحراء الكبرى 
ولافريقيا المدارية الغربية » وحقق فيها مستوى عالياً في الكتابة الجغرافية . 

كذلك تتضّف رحلة ابن بطوطة الافريقية بأهمية تاريخية وانشروبولوجية ٠‏ وتكمن 
أهميتها لتازعنية في كوا نبتلا وبا مبنينا علخ تجسربة شخضية لاحوال مملككة سالي 
لاسلامية في عهد السلطان منسى سليمان . فشن امات ابن بطوطة في وصف بلاط 
مالي وما يجري فيه من مراسيم واحتفالات » وقد استغرقت اوصافه تلك صفحات 
عديدة . وأما أهمية ( الرحلة ) من الناحية الانثروبولوجية فتكمن في ثرائها بالملاحظات 
لاجتماعية والاقتصادية عن قبائل الطوارق والقبائل الزنجية التي تقطن افريقيا الغربية . 
ودرا بن بطوطة من أوائل الرحالة الذين كشفوا عن النظام الأمي MATRIAR-‏ 
0111 الذي تتبعة قبائل الطوارق لا سيا في منطقة ايوالاتن والجهات المجاورة » وهو 
لنظام الذي يجعل المرأة على قدم المساواة مع الرجل ان لم تكن أعظم شأنا منه ع 
ويجعل النسب EET‏ . كذلك رسم لنا ابن بطوطة صورة 
قتصادية متكاملة لكل منطقة مر بها في افريقيا الغربية موضحاً طريقة تعاملها 
لاقتصادي وما تتبادله من بضائع وما تنبته من مزروعات وما تصنعه من صناعات . 

وهكذا يبدو لنا من هذا الاستعراض ان رحلة ابن بطوطة حافلة بالمعلومات 
لاصيلة عن كثير من بلدان الشرق الاقصى وغربي أفريقيا . والواقع ااك ادا 
قيمة جغرافية وتأريخية وانثروبولوجية فحسب» بل هي في الوقت نفسه كتاب أدبي قيم 
حافل بالحكايات الممتعة والعبر النافذة . 


AE 
رحالة اخرون‎ 


يضم بعض الباحثين الى ظائفة و الرحالة » عددأ من إلكتاب الذين راا ا 
1 أو مدينة معينة ة ودونوا مشاهداتهم عنها > كعبد اللطيف البغدادي وابن فضلان 
واسامة بن منقذ . غير ان كتابات أمثال هذه الشخصيات لا تمثل في الحقيقة السمات 
العامة لادب الرحلات ٠‏ فهم لم يكونوا رحالة أصلا بل قاموا برحلاتهم لأهداف خاصة 
ما جعل كتاباتهم من طراز مغين » وان كانت ذات فائدة جغرافية . والواقع اننا لو شئنا 
ان نحصى كتب ١‏ الرحلات » الحقيقية 00 ان وها لشن كينا د ولعل أشهرها - 
فيا عدا كا ابن جبير وابن بطوطة اللتين تتبوان المكانة الاولى ‏ ( رحلات ) ناصري 
خسرو وسليمان التاجر وبزرك بن شهريار وي وابن سعيد والعبدري وابي حامد 
الغرناطي وعدد آخر من ( الرحلات ) ذات المكانة الثانوية . 


ناما رحلة تاصرزي خسو زه« انمد لخم المعنزنة. سف شاك ور رد 
المسافر ) فلا يمكننا ان نضمها الى أدب الرحلات الجغرائي في العربي بالرغم نما حوته من 
ملاحظات قيمة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلدان العربية A‏ 
ومصر:ومسوريا والمتجاز.+ذلك أن همذ الالكاب قد دون بالل الفإرسيم ي وح 
بذلك الى الادب الفارسى . 

وأما رحلات سليمان التاجر وبزرك بن شهريار » فان الحديث عنما يشوبه الكثير 
ين العفرضل' .اليما لدم 06 يعتبر من طلائع الرحالين ( القرن التاسع 
الميلادي والثالث الهجري ) لم يخلف يخلف أثرا مكتوبا » بل نقلت أخباره عن الرواة . وقد 
قام بتسجيلها شخص آخر هو ابو زيد السيرافي » الذي ربما أضاف اليها مما جمعه من 
حكايات الشيء ء الكثير 
أن من المتفق عليه انه كان من اهالي سيراف وانه كان من ابرز تجارها الذين كانوا 
يتاجرون ببضائع الممند والصين UT‏ كانت حكاياته من ال بلاد 


ر . ولسنا نعرف بالضبط مدى ال لدقة في أخبار هذا الرحالة » الا 
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الما والصين وعن البحار الشرقية . وقد استفاد من تلك الاخبار والحكايات عدد كبير 
من الجغرافيين العرب اللاحقين . 

وأما بزرك بن شهريار الناخذاه فالغموض بيط به وبحكاياته أكثر من سابقه . 
ويدل لقبه انه كان ربانا يحترف الملاحة » وكان يجوب البحار الشرقية . ويبدو ان كتابه 
الذي نشره بعض المستشرقين بعنوان ( عجائب الحند بره وبحره وجزائره ) قد ضمّ کثیرا 
من حكايات غيره من ملاحي عصره ( القرن الرابع الهجري ) والعصور التالية » حتى 
أصبح الكتاب عبارة عن قصة ملاحي العرب فوق متن المحيطين , الهندي والهادي على 
توالي العصور وما شاهدوا فيهما من عجائب الملاحة وغرائب العواصف وما أبصروه من 
حيوانات واسماك بحرية ونسور وطيور مائية0""© . 

وأما اشروي ر ابو الحسن عل بن ابي بكر ) الوق عام 2١1‏ هر/ 10٤‏ م 
فد اكتسب صفة الرحالة بحق > اذ كان يلقب بالسائح المروي . وقد قال.عنهرابن 
خلكان « انه ل يكرك براً ولا سه ولا جبلاً من الأماكن التي يمكن قصدها ورؤيتها الا 
رأ » ولم يصل الى موضع الا كتب خطه على حائطه 26 . وكان اهروي يعنى عل 

نحو الخصوص بوصف المساجد والمواضع الدينية التي كانت هدفه الاول » فرحلته 
المسماة ( الاشارات في معرفة الزيارات ) تنبيء عن نزعة دينية قوية. الا انه كان 
اضافة الى ذلك يسجل بعض الملاحظات الاجتماعية والتأريخية العامة . وقد أوضح 
منبجه في كتابه بالعبارات التالية : « أما بعد فانه سألني بعض الاخوان TO‏ 
والخلان الناشكين" ان" اذكر له ما 'زرته من الزيارات وما شاهدته من العجائب والابنية 
والعمارات » وما رأيته من الاصنام والآثار والطلسمات في الربع المسكون والقطور 
المعمور . ووقع الامتناع الى انه حصل لي الاجتماع برسول وفد من الديوان العزيز 
شرفه الله وعظمه وتبركنا بزيارته واستسعدنا برؤيته اذ كان قدومه من دار السلام وقبة 
الاسلام وذكر الرسول زيارات الشيخ .. فوقع ابتداء ذكر الزيارات من مدينة 
E E =,‏ 


لقند ذكر البلدان التى زارها وتحدث عنها في كتابه على التحو التالي : « وهنا 
(۱۲۰) الرحلات ‏ باشراف شوقي ضيف » صن ۳۳ 
(111) أدب الرحلات . لأحمد ابو سعد »> ص 178 


01 الاشارات الى معرفة الزيارات - لابي.,الحسين علي بن ابي بكر المرؤي »| عتيت.بنشره :وتحقيقه جانين 
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ابتدیء بذكر الروايات من مدينة حلب واعماها والبلاد التي تليها. ثم أذكر الشام 
بأسرها والساحل بأمسره وبلاد الفرنج وفلسطين والارض المقدسة وجميع زيارات البيت 
المقدس ومدينة الخليل وديار مصر بأسرها والصعيدين والبلاد البحرية والمغرب وجزائر 
البحر وبلاد الروم وجزيرة ابن عمر وديار بكر والعراق بأسرها واطراف الهند والحرمين 
الشريفين والمدينة واليمن وبلاد والعجم . . وهذا الكتاب مقتصر على ذكر الزيارات . 
واما ذكر الابنية والآثار والعجائب والاصنام فلها كتاب فر د اغ مدا ل لوم 


وأما الرحالة الآخرون فجميعهم من المغرب > ولا تكتسب رحلاتهم أهمية خاصة 
فقد خلت من الملاحظات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية الهامة وركزت بصورة 
خاصة على النواحي الدينية . 

قاين "سكيد الاندلسي المتوق عام ١5175‏ م )لم يكن دقيق الملاحظة في كتبه 
عن الأقطار التي شاهدها , ولا سيما مصر التي اتهمه المقريزي بالتحامل عليها") » 
علياً بأن مشاهداته في مصر هي أهم ما تضمنته ( رحلته ) أوكان قد رار ةارما 1 
وحلب والموصل وبغداد والبصرة وارجان وتونس والمغرب . وقد نقل المقري في كتابه 
( نفح الطيب ) الكثير من نصوص رحلاته . 


وأما محمد العبدري ( محمد بن علي بن عبد الدار القرشى ) فقد كان يمكن ان 
يخلف لنا « رحلة » من مستوى « الرحلات » التى خلفها ابن 0 بطوطة . الا ان 
مرا الخاضل قد غلب اکا عل المد وشكانها فتجاءت ا ی اكد 01 
قبل ابن عبد السلام الناصري"'“ . كا ان احتفاله الشديد هالجانب الادبي قد جاء في 
كثير من الاحيان على حساب النواحي الجغرافية . وقد اتبع في كتابة رحلته المسماة 
( الرحلة المغربية ) التي كتبها في حدود 588 ه / 1784 م طريقة ابن جبير . فقد 
افتتحها قائلا : « كان سفرنا تقبله الله تعالى في اليوم الخامس والعشرين من ذي قعدة 
من عام ثمانية وثمانين وستماثة ( ١789‏ م ) مبدؤها من حاحة صانها الله وكان طريقنا 
على بلاد القبلة 230١0»‏ , 


. ۴ المصدر السابق » ص‎ )١77( 
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ولقد أفاض العبدري في امتداح المدن والسكان التي لقي رعاية وحفاوة من 
أهلها » بينا ذم الاماكن التي لم يلق ES‏ اما E‏ في الحقيقة الى الذم 
أكثر من المديح » ففييا عدا مدينة تونس ومدن قليلة أخرى 5 فقد ذم ذماً شديدا مدن 
القاهرة والاسكندرية والقيروان وطرابلس وقابس وتلمسان وغيرها . بل اننا لا نكاد 
نعثر في كتب الرحالة على ذم يضارع في حدته ما ورد في ( رحلته ) عن مدينة القاهرة 
وسكانها » ونما قال في ذلك : « ثم وصلنا الى قاعدة الديار المصرية » E‏ 
بالبلاد المشرقية فوجدناها معدية المعنى ببعض ما رأينا مها وسمعنا . وهي مدينة كبيرة 
القطر وساكنها يحاكي عديد الرمل والقطر » وهي مع ذلك تصغر عن أن يسطر ذكرها 
ر ف مره ليلل ف عبن ابن اما تافو للك تحب رتبا عن وجه كتبةتيلد 
الذكي النحرير وتحير . . . وحسبها شراً أنبا جريد لحثالة العباد ووعاء لنفاية الببلاد 
سر لكل من يلم .في الارن بالفسادامن:اصناف| أل الشغناق,والعتاد والإ لخاد 
ل الحسد على قلوهم . واستوى الغش في جيوہم فنار الحسد مضطربة في الجوائح 
وسهم الغش ممزوج في عسل النصائح > حرجت عمارتاعن الحد ایرو درا 
كثيراً عن القدر المألوف . . فهي سوق ينصب بها الشيطان رايته وجري اليها غايته . 
ويرى فيها لاتباعه وهم أهلها ايته . أطبقوا على سوء الاخلاق وتوافقوا على رفض 
الوفاق وتراضعوا ألبان اللوم وتخالفوا آلا وجتل منا اف اق . 'فسورادهم 3 من 
الحباحب وشجاعهم أجبن من صافر الجنادب وعالمهم أجهل من فراش ورفيعهم أوضع 
خاش ورصينهم أحير من خداش وجيلهم أقبح من غول وصحيحم أسقم من 
مذبول .. الخ ا 

غير انه كان على العموم دقيقاً وبارعاً في وصف المعالم الطبيعية للمدن والبلدان . 
11 تله ی روصت مدينة اا ملا : «وأما بلد أنسا فهو بلد منفسح منشرح في 
بسيط مليح طيب التربة يغل كثيراً وبه ماء جار كشير ونخل وبساتين وهو خر بلاد 
السوس من أعلاه متصل بالجبل وكان فيم| مضى مدينة كبيرة فتوالت عليها الخطوب 
المجتاحة ونزول الأقدار المتاحة حتى صارت رؤيتها قذى في المقلتين فليس بها الا رسوم 
حائلة وطلول مائلة ه0540 , 

ولقد اشتملت رحلة العبدري على زيارة مدن عديدة مبتدئاً إياها من مدينة حاحة 


(1707) المصدر السابق » ص ٠١۷ - ۱۲١‏ . 
(۱۲۸) المصدر السابق » ص ۸ . 


في منطقة السوس الاقصى قاصدا حج بيت الله الجر حرام » فاجتاز بلاد السوس الاوسط 
ومر بتلمسان والجزائر وبجاية وقسطنطينة وتونس > ثم قطع ليبيا حتى الاسكندرية . 
وساف من الاشكندرية الى القاهرة .ومن هناك اتبع::الطريق البري ال مكة'. وبعدا ان 
فرغ من الحج قفل عائداً ماراً بفلسطين ثم القاهرة : ثم الاسكندرية ثم متخذا نفس 
الطريق الاوّل 

أما أبو حامد الغرناطي فيتطلب منا وقفة خاصة . ولا نبالغ ان قلنا ان مشاهداته 
تأي في أهميتها بعد رحلتي ابن جبير جب يا ان المعلومات 
ضئيلة . وما تزال ب ري E‏ اا 
واضحة عن انجازاته في أدب الرحلات الجغرافي . والواقع انه جدير بأن يوضع مع 
رحالة الصف الاول في الادب الجغرافي 0 فلقد امضى فترة طويلة من عمره 
يتجول بين البلذان » وشملت جولاته أقطا 1 عديدة في راوتا و > اضافة الى 
البلدان العربية . فلقد غادر مسقط رأسه في الاندلس عام ۰ هھ / ۱۱۰١‏ م وهوني 
اة والعشير ان من عمره وطاف بنواحي المغرب الاقصى ووصل سجلماش . ثم 
انتقل الى افريقية ( تونس الحالية ) . ثم غادرها بطريق البحر الى الاسكندر م 
بسردينية . ومن الاسكندرية انتقل الم لى القاهرة عام 515 ه / 18١1م‏ وظل في مصر 
حتى عام ۵۱۵ ها. ثم سافر الى دمشق ومكث وفنا فصيرا .“ثم وص 00011 017 
5ه / ۱۱۲۳ م. واتصل بالوزير عون الدين بحبى بن هبيرة ,الذي كان س 
وبعد ثماني سنوات من الاقامة في بغداد سافر الى أسهر في ايران عام 554 ه ثم الى 
اردبيل . وأقام في هذه النواحي فترات طويلة » وتردد عليها المرة بعد المرة حتى یدک 
انه دخل خوارزم ثلاث مرات . ولقد دخل خوارزم عن طريق بلاد البلغار وجنوب 
روسيا . أي انه عبر البحر الاسود من آسيا الصغرى الى القرم ا تو ع 
ااه شرقا حج ى صل الى مضا الفوركاً . ثم انحدر الى شرق ايران وخوارزم مارا 

ببحر الخزر . وأقام في هذه الجهات فترات طويلة » حوالى ثلاث سنوات » وخاصة في 
و ی ا ر وتقع اثارها قرب مدينة استراخان 
الحالية ) . كذلك أقام فترة طويلة في بلاد المجر الم تي يسميها انقورية ويسمي قومها 
( الباشغرو) . ثم غادر المجر قاطا د ن ومر ببلاد الصقالبة ووصل و 
أواخر عام 2 7 م › وغادرهاني 561ھ / 66١1م‏ . قاصداً الحج فمر 
ببخارى ومرو ونيسابور والري و واصفهان والبصرة . وأدى فريضة الحج ثم قصد الى 
بغداد » وظل في بغداد حتى سنة 5057 ه / 51١1م‏ وفي سنة 5515 ه / ٠١١١‏ م. 


۳1 


ذهب الى الموصل وبقي فيها عاماً. ثم خرج الى حلب فأقام فيها سنة 
ةوه / 1110م« ثم انتقل الى دمشق في سنة 570 ه / ١١1١-1١59‏ م. وتوف 
فيها وهو في الثانية والتسعين من عمره »"'“ . 

وهكذا يتضح بأن أبا حامد الغرناطي كان يحب الاسفار حباً حقيقياً حتى لم يكن 
يستقر له قران في مدينة معينة » وانه بذلك قد جمع من التجارب والمشاهدات مالم يتوفر 
لاي رحالة عربي آخر سوى ابن بطوطة . ولو أنه تجنب في رواية مشاهداته اسلوب 
المبالغات والغرائب لتفوق على أية رحالة آخر . ولكنه بسبب هذا الاسلوب اعتبر من 
قبل كثير من الباحثين انه من أوائل من انحدر بالعلم الجغراني الى درجة الخرافة » وانه 
خلق منه علا عجائبياً هدفه الاول البحث عن عجائب الكون والارض والمخلوقات 
والمبالغة في التحدث عنها . ويعتقد كراتشكوفسكي ان مادته الجغرافية فقيرة للغاية 
الف ك قد نميلل ارائ راض ہ۹ . 

غير ان الباحشين يتفقون أيضاً على أن ما خلفه لنا الغرناطي من مادة جغرافية 
يمكن ان تمدنا بمعلومات طيبة اذا ما غربلت وعصت تمحيصاً دقيقاً . ولا تشُمْل تلك 
المادة المعلومات الجغرافية التي أوردها في بعض كتاباته » وهي معلومات نقلها عن كتاب 
ثانويين بصورة مشوهة » بل تشمل الحكايات التي جمعها عبر سياحاته في البلدان . وقد 


أودع تلك الحكايات في كتابين هما ( تحفة الالباب ونخبة الاعجاب ) و( المعرب عن 


بعض عجائب المغرب ) . أمَا الكتب الاخرى التي ينسبها اليه بعض الكتاب امثا 


( تحفة الكبار ني أسفار البحار ) و( نخبة الاذهان في عجائب البلدان ) فلم تثبت 
] ال . ويدو انه آلف کات (المعزب) ف سن +8 ده / 0606م في بداد 
وأهداه الى الوزير عون الدين بن هبيرة » وكتب ( تحفة الالباب ) بعد ذلك بعامين في 
الموصل بناء على الحاح من الشيخ معين الدين أبي حفص عمر الأردبيلي . 

فأما كتابه الثانى ( تحفة الالباب ) فقد حاول فيه الغرناطي ان يظهر كعام جغرائي 
اضافة الى كونه ل > غير ان معلوماته المبتسرة ومعارفه البسيطة قد خانته » فلجأ مرة 
أخحرى الى حشر الكتاب بحكاياته الاسطورية . ولقد اشتمل الكتاب على أربع نوات . 
وخصص الباب الاول لصفة الدنيا وسكانها من انسانها وجانها » والباب الثاني لصفة 
عجائب البلدان وغرائب البنيان » والباب الثالث لصفة البحار وعجائب حيواناتها وما 


(179) حسين مؤنس » ص 314 . 


(10) كراتشكوفسكي . ص 7398 . 


يخرج منها من العنبر والقار وما في جزائرها من أنواع النفط والقار » والرابع لصفات 
الحفائر والقبور وما تضمنت من العظام الى يوم 0 . وقد تعطينا عناوين هذه 
الابواب فكرة عن مضمون الكتاب . فهو عبارة عن خليط غريب من المعلومات 
الاسطورية والواقعية » وهو يمثل بذلك أفضل تمثيل النبج الجديد في الجغرافية العربية » 
وهو النهج الكوزموغراني . وقد جعل هذا النبج الذي اتبعه فيا بعد كثير من الجغرافيين 
الجغرافية العربية أقرب الى علم هدفه التسلية . 


أما كتابه الاول الذي اشتمل على حكايات رحلاته . وهو كتاب 
( المعرب .. ) » فقد احتوى أيضاً على معلومات جغرافية وفلكية كثيرة » كالحديث عن 
أوقات الصلاة ومعرفة الفيء والزوال والاقاليم السبعة والفصول الفلكية وطول الارض 
وعرضها والبحار وعرضها » الا انه مع ذلك عني عناية خاصة بمشاهداته الشخصية مما 
جعل الكتاب وثيق الصلة بأدب الرحلات . ولقد أفاض في هذا الكتاب بذكر عجائب 
مدن الاندلس والمغرب . کا خصص جزءاً هاما منه لوصف بلاد تركستان والقوقاز 
وجنوب روسيا وبلاد المجرء وهي منطقة شاسعة تحتل أجزاء من آسيا وأوروبا فيا بين 
خوارزم وسهل المجر . وقد اهتم اهتماماً خاصاً بالحديث عن الناس وحرفهم وأشكالهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وانتاجاتهم الاقتصادية . ويعتقد بعض الباحثين ان أوصافه هذه 
المناطق تعتبر من الاشانيد العلمية التي يمكن الاعتماد عليها في دراسات الجغرافية 
التأريخية والبشرية » لانها معلومات أصيلة قد سجلت بصدق وأمانة بالرغم مما يشوب 
بعض حكاياتها من مبالغات2©2""7 . أما كراتشكوفسكي فيقول بان أبا حامد أحد 
المؤلفين الذين تظفر حكاياتهم بأهمية خاصة بالنسبة لتاريخ شعوب الاتحاد 
السوفياتي""'“ . والحقيقة ان المعلومات المتعلقة بالجهات المذكورة هي أهم ما خلفه لنا 
أبو حامد الغرناطي واعظمها قيمة في مجمل كتاباته . أما مشاهداته في البلاد العربية 
فليست بذات قيمة تذكر . ولعل من أفضل الأمثلة على أسلوبه ذي النكهة الجغرافية 
البشرية وصفه التالي لبلاد الصقالبة » قال : «لما دخلت الى بلاد الصقالبة خرجت من 
بلغار وركبت سفينة في نهر الصقالبة وماؤه أسود مثل ماء بحر الظلمات كأنه الحبر » 
وهو مع ذلك طيب صاف ليس فيه سمك . وفيه الحيات السود الكبار بعضها على 
(181) المصدر السابق » ص 5948 . 


(۲) حسين مؤنس » ص ۳۳۵ . 


(۱۳۳) كراتشكوفسكي ! ص ۲۹۷ . 
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بعض اكثر من السمك لا تؤذي أحداً » وفيه حيوان مثل السنور الصغير له جلد أسود 
يسمى سمور الماء تحمل جلوده الى بلغار . ولا وصلت الى بلادهم رأيت بلاداً واسعة 
كثيرة العسل والحنطة والشعير والتفاح الكبير . . ويتعاملون بينهم بجلود السنجاب 
القديم الذي لا شعر عليه . . وللصقالبة سياسات عظيمة ».اذا تعرض احدهم لجحارية 
غيره أو ولده أو دابته أو تعدى بأي شيء من التعدي كان » أل ون ال ا 
المال . فان لم يكن له مال بيع اولاده وبناته وزوجته في تلك الجناية . فإن لم يكن له 
اهل ولا اولاد بيع هو» فلا يزال عبداً يخدم من عنده حتى يموت . . وبلادهم امن 
واذا عامل المسلم منهم لخدا وأفلس الصقلبي بيع هو وأولاده وداره ويعطى لذلك 
التاجر دينهءوالصقالبة شجعان وهم على مذهب الروم في النصرانية» 
نسطورية . . . وحدثت انهم كل عشر سنين يكثر السحر عندهم وتفسد عليهم نساؤهم 
ار السحرة » فيأخذون كل عجوز في ولايتهم فيشدون أيديين فارجلهن ويلقين 
في النهرء فكل من رسبت من العجائز في المساء تركوها وعلموا انها ليست 
بساحرة » والتي تطفو على الماء يحرقونها بالنار »2*9 , 
وقال يتحدث عن جهات شمالي روسيا التي يسميها ولايتي (ويسوا) 
و(يورا): « .. وفيها يصطاد والقندز والقاقم والسنجاب الجيد . والنهار يكون هنالك 
في الصيف ائنتين وعشرين ساعة . ومنهم تجيء جلود القندز الجيد الفائق . والقندز 
حيوان عجيب يكون في الأمار العظام ويتخذ بيوتاً في البر الى جاتب النهر . . ووزاء 
ويسوا ولاية تعرف بيورا على بحر الظلمات يكون التهار عندهم في الصيف طويلا 
د حتى ان التجار يقولون ان الشمس لا تغيب مقدار أربعين يوماً » وف الشتاء 
يكون الليل طويلا مثل ذلك . . وأهل يورا ليس عندهم دواب ولا مواش الا أشجاراً 
عظيمة وغياضاً يكثر فيها العسل » ويكثر عندهم السمور جداً ويأكلون لحمه . 
والتجار يحملون اليهم السيوف وعظام البقر وعظام الغنم ويأخذون أثمانها جلود 
السمور» وهل في ذلك ريح کر . والطريق اليهم في أرض لا يفارقها قها الثلج أبذاً + 
ويتخذ الناس لأرجلهم الواحاً ينحتونها طول كل لوح باع وعرضه شبر » مقدم ذلك 
اللوح ومؤخره مرتفعان عن الارض . وفي وسط اللوح موضع يضع الماشي فيه رجله » 
وفيه' ثقب قد شدوا فيه سيورا من جلود قوية يشدونها على أرجلهم » ويقرب ( الرجل ) 
بين اللوحين اللذين يكونان في رجله بشندال طويل مثل عنان الفرس » يمسكه في يده 
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الشمال وني يده اليمنى عصا بطول الرجل وني أسفل العصا مثل كرة من الثياب محشوة 
بصوف كثير مثل رأس الانسان خفيفة . ويعتمد على تلك العصا فوق الثلج ويرفع 
العصا خلف ظهره كما يصنع الملاح في السفينة فيذهب على ذلك الثلج بسرعة . ولولا 
تلك الحيلة لم يمكن أحداً ان يمشي هناك البتة لان الثلج على الارض مثل الرمل لا 
يتلبد »> وأي حيوان مشى عليه يغوص فيه فيموت . الا الكلاب والحيوان الخفيف 
كالثعلب والارنب فانها تمشي عليه بخفة وبسرعة . والثعالب والأرانب في تلك البلاد 
تبيض جلودها حتى تكون مثل القطن » وكذلك الذئاب أيضاً تكون في ناحية بلغار 
تبيض جلودها في زمن التاء ]يي 

وقال يصف الحياة في مدينة سجسين : « والشتاء عندهم شديد البرد وبيوتهم في 
الشتاء من خشب الصنوبر » ويوقدون النار. وهم أبواب صغار مغشاة بجلود الأغنام 
بصوفها » وداخلها حارة مثل الحمام » والحطب عندهم كثير . ويجمد الغبر حتى يصير 
كالأرض تشي عليه الخيل والعجل من البهائم جيعا ويتقاتلون على ذلك الجمد . 
وَمشيت 2 ذلك النهر لما جمد فكان عرضه ألفي خطوة وثماائة ونيفاً وأربعين خطوة 
بخطوي سوى الأنهار التي تخرج من ذلك النهر )250 . 

أما جانب المبالغات في حكاياته فيمكن أن يتمثل بالحكايات التالية » قال : 
« وأهل ويسوا ويورا يمنعون في الصيف من دخول بلاد البلغار لأنه اذا دخل في تلك 
الديار واحد في شدة الحر يبرد المواء والماء مثل الشتاء وتفسد على الناس زروعهم . 
وهذا مجرب عندهم .. وفي بلادهم نوع من الطير الكبير ها مناقير طوال مقلوبة على 
اليمين وعلى الشمال . الأعلى على اليمين ستة أشبار وعلى الشمال ستة أشبار مثل لام 
آلف . ر واذا وفحت بيضة هذا الط عل الخمد أو الثلج أذابته كما تذيب 
انار 

وقال في موضع آخر : « ولقد حدثت ان ببلغار سمكة من تلك السمك في 
بعض السنين ثقبوا أذنها وجعلوا فيه حبالا وجروا تلك السمكة فانفتح اذنها وخرج من 
داخلها جارية تشبه الآدمية بيضاء حمراء الخدين سوداء الشعر من أحسن النساء» 
فأخذها أهل يورا واخرجوها الى البر.ء وتلك الصورة تضرب وجهها وتنتف شعرها 
(178) الرحلات : باشراف شوقي ضيف . ص ٥۲‏ - 8م 
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وتصيح » وقد خلق الله لها في وسطها مثل جلد أبيض كالثوب الصفيق القوي من 
وسطها الى ركبتها يستر عورتها كأنه أزار مشدود على وسطها » فامسكوها حتى ماتت 
عندهم » وقدرة الله تعالى لا نباية لها ^" . 

وقال في موضع آخر : « وقد رأيت في مدينة البلغار من نسل العاديين رجلا 
طويلا طوله أكثر من سبعة أذرع كان يسمى نقي كان يأخذ الفرس تحت ابطه كا 
يأخذ الانسان الحمل الصغير» وكان من قوته يكسر ساق الفرس بيده ويقطع جسده 
وأعضاءه كما يقطع باقة البقل » وكان صاحب بلغار قد اتخذ له درعا يحمل على عجلة 
وبيضة لرأسه كأنها مرجل » وكان اذا وقع القتال يقاتل بخشبة من شجرة البلوط 
يمسكها كالعصا بيده لو ضرب بها الفيل لقتله 250 . 

وقال متحدثاً عن اليمن : « عند صنعاء أمة من العرب قد مسخوا » كل انسان 
منهم نصف انسان » له نصف رأس ونصف بدن ويد واحدة ورجل واحدة 
يقال لهم وبار » وهم من ولد ارم بن سام أخي عاد وتحود. ليس لهم عقول» يعيشون 
في الآجام وبلاد الشحر على شاطىء بحر المندء والعرب تسميهم النسناس ويصطادونهم 
وبأكلوهم » وهم يتكلمون العربية ويتناسلون ويسمون بأسماء العرب ويقولون 
الاشعار “٠‏ . 

وهكذا يتضح بأن كتابات الغرناطي تجمع بين الضدين » الملاحظات البشرية 
الدقيقة البارعة » والحكايات الخرافية التي لا يمكن ان يقبلها العقل والتي تفوق بغرابتها 
حكايات أي جغراني أو رحالة عربي آخر . ر 


(184) المصدر السابق . ص 84 . 
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الفصل الخامس 


ن الخغرالية لفاك والرياضية 


لا يعنيئا في هذه الدراسة استعراض جهود المؤلفين العرب والمسلمين في علم 
الفلك الذي أسموه بعلم « الميئة )(*) » فالواقع ان أمثال هذه البحوث من اختصاص 
علماء الفلك » وهي تكاد تستقل عن الدراسات الجغرافية البحتة . غير أننا سنحاول 
استعراض أهم الآراء والانجازات الفلكية ذات الجوانب الجغرافية » لا سيما وان 
الجغرافيين العرب والمسلمين قد ربطوا الجغرافيا بالفلك . وبناء على ذلك سنتناول 
بالبحث النقاط التالية : 

أولا - مفاهيم الجغرافيين العرب والمسلمين عن الأرض . 

ثانيا ‏ آراء الجغرافيين العرب والمسلمين في تحديد مساحات ومواقع الارض . 

ثالئا - أهم الانجازات الفلكية للجغرافيين العرب والمسلمين . 


(©) كان العرب يطلقون على عالم الفلك لقب ( صاحب صنعة ) . 
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2. ايم الخثر‎ 
عن الأرض‎ 

لا ريب أن الجغرافيين العرب والمسلمين قد تأثروا في آرائهم عن الارض بالآراء 
اليونانية - الرومانية » ولا سيا بآراة أرسطو وبطليموس . وكانت الفكرة السائدة عن 
الأرض لدى العرب انها مسطحة » ولعل تلك الفكرة ثمرة للافكار التقليدية المتوارثة 
عن الاجداد» وربما اقتبست من اليهود . غير أن الجغرافيين والفلكيين العرب 
والمسلمين سرعان ما نبذوا تلك الفكرة جذا ا زه كرت لان ا 
بكروية الارض . وظهر تأثرهم بالآراء اليونانية كذلك في اعتقادهم بأن الارض تحتل 
مركز الكون » وانها محاطة بالبحار . ويمكن القول أن آراءهم عن الارض باتت تحكمها 
ثلاث فرضيات : الاولى انها مدورة » والثانية انها ثابتة في مركز الفلك . والثالثة انها 
عاطة بالبحار . وقد اعتاد معظم لجغرافيين العرب أن يصدروا مؤلفاتهم بتلك 
الفرضيات الثلاث . فلقد وصف ابن خرداذية مثلا في مقدمة كتابه «المسالك 
والممالك » شكل الارض على النحو التالي : «قال أبو القاسم صفة الارض انها مدورة 
كتدوير الكرة موضوعة في جوف الفلك كالمحة في جوف البيضة والنسيم حول الارض 
وهو جاذب لها من جميع جوانبها الى الفلك . وبنية الخلق على الارض ان النسيم 

جاذب لا في ابداهم من الثقل لأن الارض بنزلة الحجر الذي يجتذب الحديد )20 . 
أما ابن رستة فقد ذكر في المجلد السابع من كتابه ( الاعلاق النفيسة ) بان « الله 
عر وجل وضع الفلك مستديراً كاستدارة الكرة أجوف دواراً والأرض مستديرة أيضا 
كالكرة مصمتة في جوف الفلك قائمة في المواء يحيط بها الفلك من جميع نواحيها بمقدار 
واحد من أسفلها وأعلاها وجوانبها كلها فهي في وسطها كالمح في البيضة . . وكذلك 
أجمعت العلماء على أن الأرض أيضاً بجميع أجزائها من البر والبحر على مثال الكرة ع 


)١غ(‏ المسالك والممالك ‏ لابن خرداذبة » ص 4 


والدليل على ذلك ان الشمس والقمر وسائر الكواكب لا يوجد طلوعها ولا غروبها على 
جميع من في نواحي الارض في وقت واحد » بل يرى طلوعها على المواضع المشرقية من 
الارض قبل طلوعها على المواضع المغربية » وغيبوبتها على المشرقية أيضاً قبل غيبوبتها 
عن المغربية ٠‏ ويتبين ذلك من الاحداث التي تعرضن في العلو فانه يرى وقت الحادث 
الواحد غتلفاً في نواحي الأرض » مثل كسوف القمر فانه اذا رصد في بلدين متباعدين 
بين المشرق والمغرب فوجد وقت كسوفه في البلد الشرقي منهها على ثلاث ساعات من 
الليل مثلا » أقول وجد ذلك في الوقت في البلد الغربي على أقل من ثلاث ساعات 
بقدر المسافة بين البلدين . فتدل زيادة الساعات في البلد الشرقي ان الشمس غابت 
عنه قبل غيبوبتها عن البلد الغربي .. ويوجد هذا الاختلاف في الأوقات في جميع ما 
يسكن من الأرض . . فانه ان سار أحد في الارض' من ناحية الجنوب الى الشمال رأى 
نه يظهر له من ناحية الشمال بعض الكواكب التي كان لها غروب فيكون أبدي 
الظهور » وبحسب ذلك يخفى عنه من ناحية الجنوب بعض الكواكب التي كان ها 
طلوع فيصير أبدي الخفاء على ترتيب واحد .. فيدل جميع ما ذكرناه غ بسيط 
لارض متتدير وان الازرض على مثال الكرة :29 . 

وقال المسعودي في كتابه ( التنبيه والاشراف ) : « وذكر من عني بمساحة الاارض 
وشكلها ان تدويرها0*» يكون بالتقريب أربعة وعشرين ألف ميل وذلك تدويرها مع 
مياه والبحار فان المياه مستديرة مع الارض وحدهما واحد » فكلا نقص من استدارة 
لارض وطوها وعرضها شيء تم باستدارة الماء وطوله وعرضه :9" . 

وقال ابن الفقيه في كتابه ( مختصر كتاب البلدان ) : « وذكر بعض الفلاسفة ان 
لارض مدورة كتدوير الكرة موضوعة في جوف الفلك كالمحة في جوف البيضة والنسيم 
حول الارض وهو جاذب لما من جميع جوانبها الى الفلك . وبنية الخلق على الارض 
ن النسيم جاذب لا في ايديهم من الخفة والارض جاذبة لما في ايديهم من الثقل » لان 
لارض بمنزلة الحجر الذي يجذب الحديد 0 . 


أما أبو الريحان البيروني فكان من أكثر الجغرافيين المسلمين عناية بشرح نظرية 
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كروية الأرض . وقد أورد بالتفصيل البراهين التي ذكرها العلاء الأغريق والرومان عن 
هذه النظرية > ولا سيا براهين أرسطو وبطليموس » وأضاف اليها براهين جديدة . 
وختم براهينه قائلا : « وما ذكرنا يعرف سبب كروية اللارض لأن أبعاضها لو لم تتماسك 
مع تزوعها الى المركز ونزوع ما هو أبعد عنه الى الموضع الاقرب منه ان خلاله لم يكن 
كد قن اجتماعها حول الوسط اجتماعا مستويا للابعاد تسوية الميزان » لكن اجزاءها 
ا ج عن رجهها يعن |[الاستواع الي العضريق اکا وا و بقع ين 
التدبير الاهي وان لم يخرج لها جملة الأرض » وليس منه في الماشي معنى يضمههما وان 
کان ا فان سطح الماء مستدير وأصدق كروية من الأرض لانه ان توهم مستويا 
كان#وسظه: أقرَنث" الى] المركز-من حواشيه » فيا منها سائل لا محالة الى وسطه وغير مستقر 
الا بعد استواء الأبغاد وزوال الأعلل والأسفل. من السفح بالانتقال من الاستواء الى 
الاستدارة . وهذا معنى قضدة بظليمؤس )في 'الأصل الثاني وحوّله في الاستدلال من 
الأرض ال الماء . فان السائر في براريها نحو الجبال يظهر له منها أعاليها كأنها تبرز من 
الأرض شيئ بعد شىء حتى ينتهي اليها . وهذا ظاهر في الوجود يستقيم منه الدلالة 
على الارض والماء معا “في الكروتة .مق كان بين السائر وبين الجبل الشامخ الذي 
وراءها معا في الكرية .. ومق كان بين السائر وبين الجبل الشامخ الذي وراءها لان 
المدرك منه AS‏ فلو كانت الأرض مستقيمة السطح لكان أدراك الأقرب من 
تلك المتوسطات أولا أولى من الأبعد بل سفوح الشامخ وأسافله لأنها أقرب الى البصر 
من أعاليه بحسب فضل ما بين القطر وبين الضلع من المثلث القائم الزاوية . فان 
اعتبر الحال بتأمل نيران مؤججة في أعلى الجبل ووسطه وأسفل سبقت رؤية التي توقد 
ان الا 2 ون الي و الوق ان الي ي الح ٠‏ وعلى: استمرار 
2 الدليل I‏ والماء معا يتفرد الماء بدليل ما يخصه وهو المراكب في البحار» 
فان أدقالها تظهر للناظر اليها من بعيد قبل جنتها » والجثة أعظم منها لولا ان حدبة الماء 
الكروية يمنعها وتخفيها مع انبطاحها بسبب اختلاف الانتصاب الى ان يزول الستر 
بالاقتراب فيظهر حینئذ ۲ . 
وأيد أخوان الصفا في رسالتهم الرابعة كروية الارض وقالوا في ذلك : 
و والأرض جسم مدور مثل الكرة وهي واقفة في المواء بان الله يجمع جبالها وبحارها 
وبراريها وعماراتها وخراهاء واطواء يحيط بها من جميع جهاتها شرقيها وغربيها وجنوبها 
ا 
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وشمالما ومن ذا الجانب ومن ذلك الجانب » وبعد الأرض من السماء من جيع جهاتها 
ما 

ولقد فصل ياقوت الحموي في شرحه لشكل الارض آراء الخوارزمي فقال في 
كتابه ( معجم البلدان ) : « وأصلح ما رأيت في ذلك وأسداه في رأبي ما حكاه محمد 
ابن أحمد الخوارزمي » قال أن الأرض في وسط السماء والوسط هو السفل بالحقيقة › 
والأرض مدورة بالكلية » مضرسة بالجزئية من جهة الجبال البارزة والوهدات الغائرة » 
ولا يخرجها ذلك من الكروية» اذا وقع الحس منها على الجملة » لان مقادير الجبال وان 
مخت صغيرة بالقياسن الى" كل الارض . ألا ترى ان الكرة التي قطرها ذراع أو 
ذراعان اذا نتا منها كالجاورسات وغار فيها أمثالها . لم ينع ذلك من اجراء أحكام 
المدور عليها بالتقريب ؟ ولولا خذا التضريس لاحاط بها الماء من جميع الجوانب وغمرها 
حتى لم يكن يظهر منها شيء ...296 . 

وأيد الكتاب المتأخرون أيضاً فرضية كروية الارض » وعلى رأسهم ابن خلدون . 
فلقد ذكر في المقالة الثانية من ( مقدمته ) الشهيرة : « أعلم انه قد تبين في كتبالحكماء 
الناظرين في أحوال العام ان شكل الارض كروي وانها محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة 
طافية عليه فانحسر الماء عن بعض جوانبها لما أراد الله من تكوين الحيوانات فيها 
وعمرانها بالنوع البشري الذي له الخلافة على سائرها . وقد يتوهم من ذلك ان الماء 
تحت الارض وليس بصحيح وانما التحت الطبيعي قلب الارض ووسط كرتها الذي هو 
مركزها والكل يطلبه بما فيه من الثقل . . »0 . 

كذلك أيد هذه الفرضية أبو الفدا في كتابه ( تقويم البلدان ) واورد البراهين على 
كروية الارض حيث قال : « أما جملة الارض فكروية الشكل حسبها ثبت في علم الهيئة 
بعدة أدلة منها أن تقدم طلوع الكواكب وتقدم غروبها للمشرقين على طلوعها وغرويها 
للمغربين يدل على استدارتها شرقاً وغرباً. وارتفاع القطب والكواكب الشمالية 
وانحطاط الجنوبية للواغلين في الجنوب بحسب وغوهما وتركب الاختلافين للسائرين عل 
سمت بين السمتين وغير ذلك دليل على استدارة جملة باقي الارض . وأما تضاريسها 
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الى تلزنها,من جهة الحبال والاغوار فانه لا يخرجها عن أصل الاستدارة ولا نسبة لها 


إلى جملة الأرض ا د هف جل ا ان 
E‏ ارت 
قطرها ذراع . وكذلك ثبت في علم الميكة أن الارض في وسط 
ان انخساف القمر في مقاطراته الحقيقية للشمس يدل على ان 
رأسه الى ما يلي المحيط وهو 
ز لمقعر الفلك المحيط 


ا 
عرض شعيرة عند كرة 
لفلك بعدة أدلة » منها 
لارض في الوسط والواقف على الارض من جميع الجوانب 
الفوق ورجله الى ما يلي المركز وهو التحت » ومحدب الارض موا 
والسائر عل الارض عب .أن يصين تمت راس یار کن 
1 وام 

الدمشقي كتابه ؛ (نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ) بشرج مسهب 


قت اجزءا* اخ رمن 


وافتتح 
لشكل الارض ومركزها في الكون يك فالا : اج المحققون العلم امهل أن 


لارض جسم بسيط طباعه ان يكون بارداً يابساً متحركاً إلى الوسط . وائما خلقت 
باسطة باردة يابسة للغلظ والتماسك > اذ لولا ذلك لما أمكن قرار الحيوان عليها ولا 
حدث النيات والمعدن فيها . وهي كروية الشكل بالكلية مضرسة بالجزوية من جهة 
الجبال البارزة والوهدات الغائرة ولا خرجها ذلك من الكروية. وهي ني الوسط من 
الفلك ولا نسبة ها اليه و» لان أصغر كوكب من الثوابت بقدرها مرات ووسط الفلك 
هو السفل منه ومثلها فيه كمثل النقطة في الدائرة أو كامح من البيضة ؛ فهي واقفة في 
الوسط والماء محيط بها الا المقدار البارز الذي خلقه سبحانه وتعالى وجعله مقرا للحيوان 
ربن والفشوناك ماهر الكزرة] فمعلها بها كمثل ا الغفص 
المضرسة مع الاستدارة . وجعل الله البارز منها مقراً للحيوان البري ووهداتها ار 
بالماء مقراً للحيوان البحري . وجعل كل واحد من العناصر فلكاً محيطا با دونه الا الماء 
فانه منعته العناية الالهية عن الاحاطة . لذلك المذكور ولما بين مبركزي الشمس 
اننال "نان ادس رامل مركرها اکا ا الذي هوخ رار 
الارض » فتقرب من جانب الارض وهو الجنوب موضع حضيضهاء وتبعد من جانب 
وهو الشمال موضع أوجها . ولا كان ذلك انجذبت المياه الى جهة الجنوب وانحسرت 
من جهة الشمال فصار, الشسمال يتسا أرضاً طافية ) . وجعل الله تعالى لون الارض في 
الغالب أغبر أدكن ليظهر النور والضياء وليتمكن أبصار الحيوان من النظر فتمت الحكمة 
(9) تقويم البلدان .لاي الفدا »صن ۳ - 


( واتقن نظام الحيوان والنبات والمعدن ) . قالوا والدليل على أن الارض كروية الشكل 
مستديرة ان الشمس والقمر وسائر الكواكب لا يوجد طلوعها ولا غروبها على جميع 
النواحي في وقت واحد » بل يرى طلوعها ني النواحي المشرقية من الارض قبل طلوعها 
على النواحي المغربية » وغيبوبتها عن المشرقية قبل غيبوبتها عن المغربية . وكذلك 
خسوف القمر اذا اعتبرناه وجدناه في النواحي المشرقية والمغربية تلفاً متفاوت الوقت » 
ولو كان طلوعه: وغروبه في وقت واحد بالنسبة الى النواحي. لما اختلف . ولو أن انساناً 
سار من ناحية الجنوب الى ناحية الشمال رأى أنه يظهر له من الناحية الشمالية بعض 
الكواكب التي كان لها غروب فتصير ابدية الظهور . وبحسب ذلك يكون عنده من 
ناحية الجنوب بعض الكواكب التي كان لها طلوع ابدية الخفاء على ترتيب واحد . والماء 
عيط بالارض ولولا التضريس لغمرها حتى لم يبق منها شيء » ولكن العناية الالهية 
اقنضت اللطف بالعالم الانسي فأبرز له من الماء جزءاً منها ليكون مركزاً للعالم . وأحاطة 
الماء ها بالأمر الطبيعي اذ كل خفيف يعلو على الثقيل . والماء أخف من الأرض فكان 
مركزه بها والهواء جاذب لحا من جميع جهاتها الى الفلك بالسوية كجذب المغناطيس 
للحديد ولذلك وقفت في الوسط . 


وذهب آخرون الى انها واقفة في الوسط من دفع الفلك لها من جميع جهاتها 
كتراب ملقى في قارورة تدور بسرعة قوية دورانها مستمر فان ذلك التراب ينجذب 
الى وسطها » وكذلك التبن اذا ألقي في طشت مملوء بماء وأدير ذلك الماء بقوة دار التبن 
معه وانضم الى الوسط مجتمعاً بعضاً مع بعض . وذهب آخرون الى ان الارض بطبعها 
هاربة من الفلك الى ذاتها على ذاتها فهي اذن منضمة منه من سائر جهات احاطته بها 
انضماماً الى نفسها عنه بالتساوي » واذا زال الفلك يوم القيامة وانتشرت كواكبه وطوي 
طى السجل ذهب عنبها الموجب مروا فامتدت وانتشرت واهتزت وتساوت بالانفراش 


الى قزيب من اذيال الساء الثانية ( الثابتة ) والله أعلم . 

ثم انهم موا حلول الساكن فيها بتفاحة غرز فيها شعير من سائر جهاتمها » فكل 
شعيرة منتصبة الى ما قابلها من جميع جهاتها. لا فرق بين شيء منها في استقامته » 
وحيث كان الناس في استيطانهم فإن أرجلهم الى الارض ورؤ وسهم الى السماء . وكل 
فريق منهم يرى ان ارضه التي هو عليها هي المستقيمة في الاعتدال . وقالوا في تحقيق 
هذه الدعوى لو ان أهل ناحية من نواحي الارض حفروا بثراً واطالوها الى المركز» 
وحفر أهل الناحية التي تقابلهم بثراً أخرى وأطالوها الى ان يلتقي الحفيران ويكون الماء 
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واحداً لارسل كل واحد دلوه » وكان أسفل هذا الدلو مقابلا لأسفل الدلو الآخر 
وكأن هؤلاء يجرون دلوهم الى فوق والآخرون كذلك لا يشك كل واحد متهم انه 
جاذب دلوه من أسفل البئر الى اعلاه . واستدلوا أيضاً على ذلك ان الانسان اذا كان 
في موضع من الأرض وأخرج خطاً مستقيماً من مكانه الى مركز 
الأرض وانتهى به الى الجهة الأخرى فانه يمكن أن يكون على طرف 
الخط من اللمجهة الأخرى من رجليه . حتى انهم قالوا متى 
قيس بين أهل الصين وبين أهل الاندلس اللذين هما على طرفي المعمور كانت أقدامهم 
متقابلة وكان طلوع الشمس والقمر عند هؤلاء غروبها عند هؤلاء وليل هؤلاء نهار 
وبالعكس 00 . 

أما ما يتعلق بحركة الارض فقد مال الحغرافيون العرب والمسلمون الى الاخذ 
بفرضية العلماء اليونانيين وهي سكون الارض » لا سيا وان هذه الفرضية تتناسب 
ومعتقداتهم الموروثة . والحقيقة انهم لم يتعرضوا لمناقشة هذه الفرضية آلا بصورة عابرة 
باعتبارها من الحقائق المسلم بها » ونادرا ما تجشموا عناء البرهنة عليها . و 
الحال فقد عزوا ظاهرتي الليل والغبار والفصول الاربعة الى حركة الشمس حول 
الارض . ومن بين القلائل الذين تعرضوا لهذه القضية اخوان الصفا في ( رسائلهم ) 
المعروفة والبيروني في كتابه ( القانون المسعودي ) . فقد فسر اخوان الصفا ثبات الارض 
في وسط السماء ء على النحو التالي : «وأما سبب وقوف الأرض في وسط الهواء ففيه | ربعة 
أقاويل . منها ما قيل ان سبب وقوفها هو جذب القلب لها من جميع جهاتها بالسوية 
فوجب هما الوقوف في الوسط لما تساوت قوة الجذب من جميع الجهات . ومنها ما قيل 
انه الدفع ممثل ذلك فوجب الا الوقوف في الوسط لما تساوت. قوة الدفع من جميع 
الجهات . ومنها ما قيل أن سبب وقوفها في الوسط هو جذب المركز لجميع اجزائها من 
جيع الجهات الى الوسط » لانه لما كان مركز الارض مركز الفلك أيضاً وهو مغناطيس 
الاثقال يعني مركز الارض . واجزاء الارض لا كانت كلها ثقيلة انجذبت الى المركز 
وسيق جزء واحد وحصل في المركز فصارت الارض بجميع أجزائها كرة واحدة بذلك 
اليك . ولا كانت اجزاء الماء أخف من اجزاء الارض وقف الله فوق الارض . وا 
كانت اجزاء اهواء أخحف من أجزاء الماء صار المواء فوق الماء . والنار لما كانت اجزلؤها 
أخف من أجزاء الحواء صارت في العلو ما يلي فلك القمر . والوجه الرابع ما قيل في 
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سبب وقوف الارض في وسط الحواء هو خصوصية الموضع ( اللائق به ) . وذلك ان 
الباري عز وجل جعل لكل جسم من الاجسام الكليات يعني النار واهواء والماء 
الارض امار عا هو أليق المواضع به » وهكذا القمر وعطارد والزهرة 
والشمس والمريخ والمشتري وزحل . جعل لكل واحد منها موضعاً مخصوصاً في فلكه هو 
ثابت فيه والفلك يديره معه . وهذا القول أشبه الأقاويل بالحق . . . )20 , 

وقال البيروني مبرهناً على ثبات الأرض ومؤيداً بذلك فرضية بطليموس : « ثم 
نعود الى القسم الثاني من حركة الارض وهي على نفسها نحو المشرق من غير انتقال 
من مكانها وقد قال بها أصحاب أرجيهد من علاء الهند ونظن بالداعي اليها الزام 
السماء ما يرى من حركات الكواكب فيها بالحركة الثانية الشرقية والزام الارض لوازم 
الحركة الاولى الغربية كيلا تجتمع على الساءحركتان 'ختلفتان معا - وهذا وان لم يكن 
قادحاً في مباني هذه الصناعة فقد قلنا ان لا أثر للحركة الاولى في الاثير لامها تدير حملته 
ادارة واحدة . فليس يحسن من مناهج التحصيل ان يتمسك به ان انتقض من جهات 
أخر » أو أن يهل البحث عن حقيقته ولم يخرج الامر فيه من طريقته . فأما بطليموس 
فانه استجهل القائلين بها عن جهة حملهم سرعة الحركة على الاشياء الثقيلة الكثيفة 
وبطؤها أو بطلانها على الاشياء الخفيفة اللطيفة . وهذا استدلال هو بالبحث الطبيعي 
ایت منيه بالتجليمي بيبل هيو اقاي فان في اللطيف والكثيف الى أن يحصل منهما على 

وأما النظر التعليمي في هذا المعنى فإن القول فيه راجع الى أن الارض لو كانت 
E E‏ را لو الوا SE‏ بر 

جو السماء أو سحاب واقف في المواء » ترق خركهما سر المغرت ,دان آنا كنا للا 
فاا كنا ا ای ا 
لكنا نراها متحركة في جميع الجهات فليست ولا هي بمتحركة هذه الحركة التي بها الليل 
والنہار . 

فليعلم الآن أن الارض لو كانت متحركة كما ذكر لكان ما ذكرنا من الأميال 

لمنطقة حركتها ثلاثمائةوستين ضعفاً في أربع وعشرين ساعة يختص الجزء ا 
من الساعة. وهو الدقيقة من الفلك ماية ألف وسبع ماية وثمان وسبعين ذراعاً 2 
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ومقدار دوران هذه الدقيقة من الأزمان بتقدير المتد اياه نفس واحد من أنفاس 
الانسان . فاذا كانت الحركة فيه قريبا من ميل كانت ظاهرة للقياس » فان كانت 
الاشياء المنفصلة عن الارض حافظة للمسافة با ها مع الارض من الحركة فمعلوم انه 
اذا غشيها قوة زائدة قاسرة انها يزيلها عن ذلك السكون المتخيل ويظهر فيها أثرها ما 
وجبت اختلافها في الجهات لان القاسرة في جهة المشرق مجتمعة مع الطبيعة وفي جهة 
المغرب معاندة ها دافعة » فتكون وثبة الواثب فيه|مختلفتين ومرور السهم المرمي اليهما 
والطائر القاطع نحوهما متباينا . ويتفاوت كذلك في الشمال والجنوب للاتساع في 
احدهما والتضايق في الآخر » وليس من ذلك شيء بموجود . فليس للارض في مكانها 
ريه ی کرش ١‏ 

وبالرغم من اجماع الجغرافيين والفلكيين العرب والمسلمين على ثبات الارض وعدم 
حركتها فان نفراً قليلا منم قد خامرته الشكوك في سكون الأرض » واشاروا الى 
احتمال تعرضها لدورة يومية حول مركزها من أمثال عمر الكاتبي وأبي الفرج الشامي . 
بل أن نفراً آخرء ومن بيهم ابي سعيد السجزي » قد ألمح الى امكان حدوث حركة 
الارض حول الشمس . وقد ورد على لسان البيروني قوله بأنه رأى الاصطرلاب المسمى 
بالزرقالي اخترعه أبو سعيد السجزي فأعجبه ويستحق مبدعه الثناء . وهذا الاصطرلاب 
مؤسس على ما ذهب اليه البعض من أن الحركة المشاهدة لنا هي حركة الأرض لا حركة 
الفلك . ولعمري هذه عقدة يصعب حلها "© . 

وعلى أية حال فلا بد من أن نؤكد ان هذه الشكوك لدى بعض العلماء المسلمين 
لا تفل سوى اتجاه ضعيف وقد رفضته الغالبية العظمى من علاء العرب والمسلمين 
وبرهنوا على خطئه كما فعل البيروني وعمر الكاتبي والزويني وقطب الدين الشيرازي 
وغيرهم . ومن المعروف ان العلماء اليونانيين قد رفضوا أيضاً من قبل رأي اريستارخس 
605 الاسكندري القائل بدوران الارض حول نفسها وحول 
الشمس . ولم يأخذ علاء الفلك بفرضيته الا في منتصف القرن السادس عشر على يدي 
كربرنيكس وغاليلو . 
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اك 
ارا الحفر الين العون والسلمين في كليل 
مساحات ومواقم الأرض 


لقد شغلت الجغرافيين العرب والمسلمين ٠‏ مسألة حجم الأرض » ومساحات 
لجهات المسكونة منها » ومدى امتدادها على سطح الارض ٠»‏ وكيفية تحديد مواقع المدن 
والظواهر الطوبوغرافية المختلفة من جبال وأخهار وبحار وبحيرات . 

فأما ما يتعلق بحجم الارض فقد تداولوا أولا أرقاماً عديدة يمت البعض منها الى 
هنود ويمت البعض الآخر الى اليونانيين والرومانيين » الى ان توصلوا الى رقم خاص 
بهم . ولقد تراوحت التقديرات الهندية لمحيط الارض بين ۳۳٠۷۷‏ ميلا ( اريابهاتا) 
و ٥۰۹۳۸‏ ميلا ( براهما جوبتا ) و 41/1١5٠‏ ميلا ( اكاريا )(*'2 . كما تراوحت التقديرات 
ليونانية ‏ الرومانية بين ٤٤٠٠٠‏ ميل ( ارسطو) و ۲٦٦٦١‏ ميلا ( اراتوستنس ) 
و ۱۸۰۰۰ ميلا ( بوسيدونيوس وبطليموس )23000 . أما التقديرات العربية فقد أشار اليها 
ن رة آي ا السابع من كتاب ( الاعلاق النفيسة ) على النحو التالي ا 
يحيط بالارض اعنى الدائرة العظمى التي على كرتها اربعة وعشرون ألف ميل" . لان 
اليم القدماء ذكروا ان'الذي :ود . بين مدينن على حظ واحند" من اطوط التي 
تدور على أقطار معدل النهار اذا كان بينب| من الغرض جزء واحد من ثلاثمائة وستين 
جرا من الذائرة العظمئ الى: غلك الارض من" الاميال سْة وستين مينلا وثلثي ميل أ . 
وقطرهار مبئقة الف وسلتمائة. وسفة؟| وثلاتون فيلا بالتمتريق قم اماد 0 011111 
نصف ذلك ثلاثة آلاف وثمائمائة وثمانية عشر ميلا بالتقريت »^ : 


. ۱۹۲ نفيس أحمد . ص‎ )۱٤( 

. شريف محمد شريف . ص ۲۱۱ و ۳۳۰ و1408‎ )١6( 

(#) لقد توصل العلامة الايطالي ناللينو الى ان الميل العربي يساوي 147,5 مترا وهو أكثر من الميل الايطالي 
بحوالى 884 مترا فالميل الايطالي يساوي 1884 مترا . ( اللينوء ص ۲۸۹ وص ۲۹۳ ) . 
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وقال ابن الفقيه : « والارض مقسومة نصفين بينه)| خط الاستواء وهو من 
المشرق الى المغرب » وهذا طول الارض وهو أكبر خط في كرة الارض » كما ان منطقة 
البروج أكبر خط في الفلك . وعرض الارض من القطب الجنوبي الذي يدور حوله 
سهيل الى القطب الشمالي الذي يدور حوله بنات نعش . واستدارة الارض في موضع 
خط الاستواء ثلاثمائة وستوندرجةء والدرجة خسة, وعشرون فرسخا) والفرسخ اثنا 
عشر ألف ذراع ٠»‏ والذراع أربعة وعشرون أصبعا » والأصبع ست حبات شعير مصفوفة 
بطن بعضها الى بعض فيكون ذلك تسعة الاف فرسخ )239 . 


أما المسعودي فقد أورد الارقام التالية لمحيط الارض : « قال المسعودي : وذكر 
من عني بمساحة الارض وشكلها ان تدويرها يكون بالتقريب أربعة وعشرون الف 
ميل .. وذلك آم نظروا الى مدينتين في خط واحد أحداها اقل عرضاً من الاخرى 
وهما الكوفة ومدينة السلام فأخذوا عرضيه| فنقصوا الأقل من الاكثر 
ثم قسموا ما بقي على عدد الاميال التي بينبا فكان نصيب الدرجة مما يحاذيها من أجزاء 
الأرض المستديرة ستة وستين ميلا وثلثي ميل على ما ذكر بطليموس** . 
فاذا ضربوا ذلك في جميع درج الفلك التي هي ثلاثمائة وستون درجة 
كان ذلك أربعة وعشرين ألف ميل . وكان قطرهاالذي هوطولما 
وعرضها وغلظها سبعة الاف ميل وستمائة وسبعة وستين ميلا » والميل أربعة آلاف ذراع 
بالسوداء . وهو الذراع الذي وضعه المأمون لذرع الثياب ومساحة البناء وقسمة 
المنازل*» . والذراع أربع وعشرون اصبعا والأصبع ست شعيرات مضموم بعضها الى 
بعض » والفرسخ بهذا الميل ثلاثة أميال . ومنهم من يجعل الميل ثلاثة الاف ذراع 
والفرسخ أربعة أميال » وكلاهما يؤولان الى شىء واحد . وفيا ذكرناه من مقدار حصة 
الدرجة من الاميال تنازع ؛ فمنهم من رأى ان ذلك سبعة وثمانون ميلا » ومنهم من 


(#) الفرسخ يساوي ۳ أميال عربية » وهو يبلغ حوالى ” كيلومترات ( 414 مترا) . 

(۱۷) مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه . ص ٤‏ -ه . 

(##) من المعلوم ان تقدير بطليموس لمحيط الارض كان حوالى ۱۸٠٠١‏ ميل . فهو اذن غير مسؤ ول عن التقدير 
الذي تنافله الجغرافيون العرب . ويقول اللينو في تفسير هذا الخطأ : ( حينا ترجم العرب كتب اليونان 
والسريان لم يعتبروا أن الميل الروماني والسرياني أصغر من ميلهم العربي » فنتيجة سهوهم نسبوا الى 
بطليموس مقدارا زائدا على مقداره بكثير . ص ۲۸۱-۲۷۹ ) . 

(#) يعتقد ناللينو أن مقدار الذراع السوداء هو ,44 مليمترا : ص 784 . 


€۸ 


رأى ذلك ستة وخسين ميلا وثلشي ميل » والمعول في ذلك على ما حكيناه عن 
بطليموس ۲ . 

وأشار اخوان الصفا الى أن بعد الأرض من السماء من جميع جهاتها متساو » وان 
أعظم دائرة في بسيط الارض هي 70555 ميلا ( 7844 فرسخا) . وقطر هذه الدائرة 
هو قطر الارض هو ٠٠١١‏ ميلا ( 71117 ) فرسخاً بالتقريب . ومركزها هي نقطة 
متوهمة في عمقها على نصف القطر وبعدها من ظاهر سطح الارض ومن سطح البحر 
من جميع الجهات متساو لان الارض بجميع البحار التي على ظهرها كرة واحدة 9506© . 

ونقل ياقوت الحموي في كتابه ( معجم البلدان ) رأي أبي الريحان البيروني في 
حجم الارض ومساحتها » حيث ذكر بان طول قطر الارض بالفراسخ الفان ومائة 
وثلاثة وستون فرسخاً وثلئا فرسخ » ودورها بالفراسخ ستة آلاف وثمانماثة فرسخ . 
وعلى هذا تكون مساحة سطحها الخارج متك را أذبفة«عهرا الف رامائ اوأر تكله 
وأربعين الفا ومتن اين وأزبع ين" فزسخاً وخمس فرسخ) . كذلك أورد الحموي 
تقديرات أخرى على النحو التالي : « وقال دورينوس ان الارض خسة وعشرون ألف 
فرسخ ؛ من ذلك الترك والصين اثنا عشر ألف فرسخ . والروم خسة آلاف فرسخ ء 
وبابل ألف فرسخ . وحكي ان بطليموس صاحب المجسطي قاس حران وزعم انها 
أرفع الارض فوجد ارتفاعها ما عدد » ثم قاس جبلا من جبال امد » ورجع فمسح 


(18) التنبيه والاشراف ‏ للمسعودي . ص ۳۲-۳١‏ . 

(19) رسائل اخوان الصفا » ص ١١7-1١١١‏ . 

. ۸ معجم البلدان  لياقوت الحموي » ص‎ )٠١( 

(©) لقد أوضح الدكتور احمد سوسة في كتابه ( الادريسي في الجغرافية العربية ) مدى اقتراب قياسات البيروقي 
من القياسات الحالية على النحو التالي : 
طول الدرجة على خط الاستواء ۲۲٤۳۸۹‏ فراعا ( 5,44 ) ميلا عربيا أو 1۸,۷١‏ ميلا ( ٠١٠١,۹۸٠١‏ 
كيلو متر ) في قياسنا الحالي . 
طول المحيط = ۸۰۷۸۰۰4۰ ذراعا ( 75١15٠‏ ) ميلا عربيا أو ,14118 ميلا بقياسنا الحالي . 
طول القطر = 1٤۱۷‏ ميلا عربيا أو 417517 ميلا ( ۱۲١١۲‏ ) كيلو مترا بقياسنا الحالي . 
ولا كان محيط الارض الحقيقي ۲٤۸۸۰‏ ميلا ( 40044 ) كيلومترا » والدرجة 54,1١‏ ميلا ( 1١1١١151717‏ 
كيلومترا ) والقطر ٠4لا‏ ميلا ( ۱۲۷٤۷‏ كيلو مترا ) فيكون التفاوت بالد.بة للمحيط 154,8 ميلا ( ۲٠۵‏ 
كيلو مترا) أقل من الرقم الحقيقي و(ه,0) من اليل )٠,٠١(‏ من الكيلومتر بالنسبة للدرجة . أما 
بالنسبة للقطر فالتفاوت يصبح 08 ميلا ( 86 كيلو مترا ) أقل من الرقم الحقيقي . ( ص 3١98‏ ) . 
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من موضع ES MD‏ رت 
وستين ميلا » فضربه في دور الفلك وهو ست وستون درجة فبلغ ذلك أربعة وعشرين 
ألف ميل > يكون ذلك ثمانية الاف فرسخ . وقال غير بطليموس مما يرجع الى ايان 
الأرض مقسومة بنصفين بين خط الاستواء وهو من المشسرق الى المغرب وهو أطول خط 
فى كرة الارض » كما أن منطقة البروج أطول خط في الفلك » وعرض الارض من 
القطب الجنوي الذي يدور خوله كيك ان الما الذي تناوراخولهابنتاب ن 
0 ال بموضع خط الاستواء ثلاثمائة وستون درجة » الدرجة خمسه وو 
فرسخاً » افيكون ذلك تسعة آلاف فرسخ . وبين خط الاستواء وكل واحد من القطبين 
ن درک فوا تدارا عرفا مثل ذلك » لان العمارة في الارض بين خط الاستواء 
وكل واحد أربع وعشرون درجة » ثم الباقي قد غمره ماء البحر . فالخلق في الربع 
الشمالى من الارض والربع الجنوي خراب » والنصف الذي تحتها لا ساكن فيه 
ا اهران ا سر للج لقاع E‏ 
تب 

وذكر ابن خلدون في ( مقدمته ) ان و خط الاستواء يقسم الارض بنصفين من 
ا نا الشرقة رکون اا رن ور اورا كنا أن مسطقة فلك الشروج 
ودائرة معدل النبازة** أكبر خط في الفلك . ومنطقة ا شلاثمائة وستين 
7 رة من امسنافة الارض حمسة وعشرون فرسخاً والفرسخ اثنا عشر الف 
ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعاً والاصبع ست حبات شعير مصفوفة كم 
الى بعض ظهرا لبطن . وبين دائرة معدل الفلك التي تقسم الفلك بنصمين 0 
خط الاستواء من الارض وبين كل واحد من القطبين تسعون درجة » لكن العمارة في 
لقانت کو اا ا ر ارب ر ہنادرم الما مکی جا لاد کو 
1 البرد والجمود » كما كانت الجهة الجنوبية خلاء كلهناً لشدة الحز 5" : 


ا اك 
۲١‏ المصدر السابق عرض ١1ب‏ 5 
8 قات الفلك في مة 5 و منطقة 
(») تمثل منطقة البروج الحلقة التاسعة والاخيرة من حلقات الفلك في مفهوم الجغرافيين العرب وهي 
النجوم الثابتة . 
2 : نان دائرة كاملة كر MERT‏ 
زمع) المقصود بدائرة معدل النبار خطي الطول التقابلين اللذين يكونان دائرة كاملة وهي التي تسمى 


. أما خط معدل النهار فيقصد به خط الاستواء‎ . DIAN CIRCLE 


(17) مقدمة ابن خلدون » ص 48 . 


ولم يقتنع الجغرافيون والفلكيون العرب والمسلمون بالتقديرات التي ورثوها عن 
اهنود والاغريق لمقدار حيط الارض » وقاموا أنفسهم بمحاولة عملية للتثبت من هذه 
القضية . وقد جاءت المبادرة من الخليفة العباسى المأمون الذي أمر باجراء قياس لطول 
درجة من خط نصف النهار*» للتوصل الى 2 محيط الارض . وقد اقتضت هذه 
العملية القيام مسح عملي لعله كان الاول من نوعه في هذا الميدان . وقد دلت 
قياساتهم بأن طول الدرجة يبلغ 55 ميلا . في حين ان بطليموس كان قد حدد طول 
الدرجة ب 5 ميلا0*» . وقد روى ابن خلكان تلك العملية على النحو التالي : 


« ان المأمون كان مغرماً بعلوم الاوائل وتحقيقها » ورأى فيها ان دور كرة الارض 
أربعة وعشرون الف ميل » كل ثلاثة أميال فرسخ . فأراد المأمون أن يقع على حقيقة 
ذلك فسأل ابناء موسى بن شاكر المذكورين عنه فقالوا نعم هذا قطعي . فقال أريد 
سکم أن تعملوا الطريق الذي ذكره المتقدمون حتى نبصر هل تتحقق ذلك أم لا . 
فسألوا عن الاراضي المتساوية أي البلاد هي ؟ فقيل لهم صحراء سنجار في غابة 
الاستواء »> وكذلك وطآت الكوفة . فأخذوا معهم جماعة تمن يثق المأمون الى أقوالهم 
ويركن الى معرفتهم بهذه الصناعة » وخرجوا الى سنجار . وجاءوا الى الصحراء 
المذكورة فوقفوا في موضع منها فاخذوا ارتفاع القطب الشمالي (أي خط عرض الموقع) ببعض 
الآلات وضربوا في ذلك ا موضع وتدا وربطوا فيه حبلا طويلا . ثم مشوا الى الجهة 
الشمالية على استواء الارض من انحراف الى اليمين واليسار حسب الامكان . فلا فرغ 


(#) المقصود بخط نصف النهار خط الطول الذي يمتد من طب الشمالي الى القطب الجنوبي » وهو يثل نصف 
دائرة ويسمى أيضا بخط الماجرة . ومن الواضح ان قيام العرب باستخراج مقدار « الدرجة » عن طريق 
قياس المسافة بين خحطي عرض في موضع يتقاطعان فيه مع أحد خطوط الطول قد أوقعهم في خطأا طفيف » 
وهذا الخطأ ناتج عن اعتقادهم بان الارض عبارة عن كرة كاملة وليست مفلطحة عند القطبين كا هو 
الواقع . وقد أدى شكلها هذا الى أن يزيد القطر الاستوائي على القطر القطبي بحوالى ۲١‏ ميلا . وأدى 
ذلك بدوره أيضا أن يزيد مقدار الدرجة كلا اتجهنا نحو القطب . فهي تبلغ مثلا 1١١954‏ مترا بين درجة 
العرض صفر والدرجة الاولى » في حين تبلغ ٠١‏ مترا بين درجة العرض ۸4 و40 درجة . وقد 
أجرى فلكيو المأمون قياساتهم عند درجة العرض ١۳ر٣۳‏ درجة » مما أدى الى أن تزيد حساباتهم لمحيط 
الارض عن الحقيقة . ولكن بمقدار غير كبير . فقد زاد تقديرهم لدرجة العرض عن الحقيقة بحوالى ۸۷۷ 
مترا . هذا مع العلم إن قياس ايراتوستين للدرجة زاد عن الحقيقة بحوالى ٠١۷١‏ مترا . 

(#) ينبغي ان نلاحظ بأن اليل العربي هو أكبر في الحقيقة من الميل الروماني في عهد بطليموس . 


ل 


الكل نصيوا في الارضن وتدا انحر وربطوا فيه حبلا طويلا رومشوا أل الجهة الشمالية أيضاً 
كفعلهم الأول . ولم يزل ذلك دأبهم حتى انتهوا الى موضع أخذوا فيه ارتفاع القطب 
المذكور فوجدوه قد زاد على ارتفاع الاول درجة . فمسحوا ذلك القدر الذي قدروه 
من الارض بالحبال فبلغ ستة وستين ميلا وثلثي ميل » فعلموا ان كل درجة من درج 
الفلك يقابلها من سطح الارض ستة وستون ميلا وثلئان . ثم عادوا الى الموضع الذي 
ضربوا فيه الوتد الاول وشدوا فيه حبلا وتوجهوا الى جهة الجنوب ومشوا على الاستقامة 
وعملوا كما عملوا في جهة الشمال من نصب الاوتاد وشد الحبال حتى فرغت الحبال 
التي استعملوها في جهة الشمال » ثم اخذوا الارتفاع فوجدوا القطب الجنوبي قد نقص 
عن ارتفاعه الاول درجة » فصح حسابهم وحققوا ما قصدوه من ذلك . وهذا اذا وقف 
عليه من له يد في علم الحيئة ظهر له حقيقة ذلك . . فلا عاد بنو موسى الى المأمون 
واخبروه بجا صنعوا وكان موافقاً لما رآه في الكتب القديمة من استخراج الاوائل طلب 
تحقيق ذلك في موضع آخر . فسيرهم الى أرض الكوفة وفعلوا كى فعلوا في سنجار 
فتوافق الحسابان » فعلم المأمون صحة ما حرره القدماء في ذلك »" . 

وقد علق المستشرق الايطالي ناللينو على هذه الرواية بقوله : «لا تخلو رواية ابن 
خلكان من شيء من الخلط والخطأ . . والصحيح انما هوما يستخرج من زيج ابن 
يونس روكتب غيره في .أن جماعة من الفلكيين قاسواء قنوساً من خط نصف النهار في 
صحراوين أي البرية عن شمال تدمر وبرية سنجار » ثم أن حاصلي العملين اختلفا فيا 
بين 551/5 من الأميال ولاه ميلا » فاتخذوا متوسطها وهو ۲/۳ ٥٦‏ من الأميال 
تقريباً » أي ان طول الدرجة عن فلكبي المأمون هو ١١1815‏ متراً » وعلى هذا فطول 
المحيط ٤۱۲٤۸‏ كيلومتراً ( أي حوالى ۲۰۲۰۰ ميلا) » وهو كم لا يخفى قريب من 
الحقيقة ودال على ما كان للعرب من البال الطويل في الارصاد والرياضيات واعمال 
الماح ةا 000 


ولد جاول الي ررق التثبت ومن هله القضيضة واجدرى .مسح ارعملياً فيالحدى 
سهول داهستان الشمالية من اقليم جرجان » كما أشار الى ذلك في المقالة السابعة من 
كتابه ( القانون المسعودي ) . الا أن محاولاته تلك لم تنجح . ثم عاد فابتكر طريقة 
اخرى لقياس درجة من خط نصف النبار حيث وجد انها ٠٠١‏ راه ميلاء وقد ذكر 


(۲۴) وفيات الاعيان ‏ لابن خلكان . الجزء الاول » ص 4لا و١مء‏ طبعة القاهرة 179١‏ ه . 
)۲٤(‏ ناللینو » ص ۲۸۷ . 


تلك الطريقة في كتابه ( الاصطرلاب ) على النحو التالي :« وفي معرفة ذلك الطريق 
ئن الرم ال اا ان وال ون ا و ند 
مقداراإلني2 الذي ایی عله فيه( وهی أن تا عاد مشر وا عل ا ا 
ترصد غروب الشمس فتجد فيه ما ذكرناه من الانحطاط . ثم تعرف مقدار عمود ذلك 
الجبل وتضرب في الجيب المستوي لتمام الانحطاط الموجود وتقسم المجتمع على الجيب 
ا لذلك الانحطاط نفسه » ثم تضرب ما خرج من القسمة في اثنين وعشرين 
أبدا. وتقسم المبلغ على سبعة فيخرج مقدار احاطة الارض بالمقدار الذي به قدرت 
عمود الخبل )(5) ٩‏ , 

وم تقتصر جهود الجغرافيين والفلكيين العرب والمسلمين على محاولة التوصل الى 
مقدار:محيط الارض.ء بل حاولوا التعرف على مساجات الارض المسكونة أيضاً . وقد 
وردت في كتاباتهم تقديرات مختلفة لمساحات الارض المسكونة وللبحار التي تقع 
ضمنہا . وقد استند اغلبها الى كتابات اليونائيين . كما اعتمد أيضاً على كتابات اهنود 
والايرانيين فضلا عن تقديراتهم الشخصية . وقد خضعت تقديراتهم بطبيعة ال حالإلى 
الاعتقاد الذي توارثوه عن اليونانيين والرومانيين من ان جزءاً محدوداً فقط من الارض هو 
الذي يسكنه البشر » وهو الجزء الذي أطلق عليه اسم ( الربع المسكون ) . والذي 
حدده الرومان ( بطليموس ) بين خطي عرض ١١‏ جنوباً و78 شمالا بينع) حدده 
الجغرافيون العرب بين خطي عرض ۲١‏ افونا و77 شمالا . ولعل خير من درس هذه 
النقطة البيروني في كتابه ( القانون المسعنودي ) . فقد أوضح بصورة دقيقة مساحات 
الاقاليم السبعة التي تمشل الجهات المعمورة من الارض مستنداً الى المراجع المختلفة » 
وأورد التقديرات النهائية التي توصل اليها والتي كانت تمثل أفضل التقديرات القدية . 
وقد نقلها عنه أبو الفدا في كتابه ( تقويم البلدان ) بعد أن شرح المقاييس التي استخدمها 
البيروني<'2 . أما اخوان الصفا فقد أوردوا مساحات الاقاليم السبعة من الأرض المعمورة 


. 591 ۲۹۰ المصدر السابق » ص‎ )١6( 

(#) لقد روى البيروني في كتابه ( القانون المسعودي ) انه أراد تحقيق قياس المأمون فاختار جبلا في بلاذ الهند 
مشرفا على البحر وعلى برية مستوية » ثم قاس ارتفاع الحبل فوجده ٠/١‏ ۲ ذراع . وقاس الانحطاط 
فوجده ۳٤‏ دقيقة . فاستنبط ان مقدار درجة من خط نصف النہار هو ۸ه ميلا تقريبا . ويعلق ناللينو على 
هذه العملية بقوله بأننا اذا أجرينا الحساب بجداول اللوغاريتمات وجدناه ٥٦,۹۳‏ ميلا »> ( ص ۲۹۲) . 

(11) راجع تقويم البلدان ‏ لاي الفدا . ص 18-١5‏ . 
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على النحو التالي"© : 

الاقليم الاول وطوله من المشرق الى المغرب ES I EEE‏ 
وعرضه من الجنوب .الى الشمال ٤٤٥‏ ميلا ١57‏ فرسخا . 

يم الثاني وطوله من المشرق الى المغرب ۷٠٠١‏ ميلا وعرضه من الجنوب الى 

الشمال 5٠‏ ميلا . 

الاقليم لثالث وطوله من المشرق الى المغرب ٥‏ ميلا وعرضه من الجنوب الى 
الشمال هه" ميلا . 
لاقليم الرابع وطوله من المشرق الى المغرب 6 ميلا وعرضه من الجنوب 
الى الكتمال ه٠5"‏ ميلا . 
لاقليم لخنامس وطوله من المشرق الى المغرث 7/400 ميلا وعرضه من المنوب 
الى الشمال ۲٠١‏ ميلا . 
لاقليم لسادس وطوله من المشرق الى المغرب 75005 ميلا وعرضه من الجنوب 
الى الشمال ۲٠٠١‏ ميلا : 
لاقليم السابع وطرله من المشرق الا المرب :ه756 ميثلا وعرضه من الجنوب الى 
الشمال ١86‏ ميلا . 


كذلك أورد ياقوت الحموي تقديرات لمساحة الارض عموما نقلها عن الجغرافيين 
السأابقين . ومما قال في ذلك : « واختلفوا في مساحة الارض : فذكر محمد بن موسى 
الخوا ررزمي صاحب الزيج ان الارض على القصد تسعة الاف فرسخ » والعمران من 
الارض نصف سدسها والباقي ليس فيه عمارة ولا نبات ولا حيوان » والبحار ر محسوبة 
من الع مران » والمفاوز التي بين العمران ن من العمران . 

وقال ابو الريحان : طول قطر الارض بالفراسخ الفان ومائة وثلاثة وستون رو 
وثلثا فرسخ » ودورها ا ستة الاف وثمانمائة فرسخ . وعلى هذا تكون مساحة 
سطحها ا خارج منكسراً أربعة عشر ألف ألف وسبعمائة وأربعة واربعين الغا ون وان 
واربعير فرسخاً وخمس فرسخ . 

فا بطليمومن فقد ذكر ان تكسير جميع بسيط الارض مائة واثنان وثلاثون ألف ألف 


(۲۷) رسائل اخوان الضفا » ص ۱۲۸-۱۲۰ ٠‏ 


وستمائة ألف ميل » يكون مائتي ألفك وثمانية وثمانين ألف فرسخ OD‏ 

وم تقتصر جهود الجغرافيين والفلكيين العترب والمسلمين على ر معرفة مقدار 
حيط الارض وقطرها ومساحة المناطق المسكونة منها » بل اهتموا ایا ا 
عروض المكان لتحديد الموقع الجغرافي للمدن والظواهر الجغرافية المختلفة . والحقيقة ان 
اهتمامهم بتحديد مواضع المدن كان من العوامل المامة في تطوير علم الفلك العربي . 
ولقد استفادوا في هذا الميدان من تجارب البو انين ]الا اج في النوقت:نفسه ابتكروا طرقاً 
جديدة أضفت على قياساتهم مزيداً من الدقة والضبط . ويقول عام الرياضيات شوي 
Schoy‏ لص دة اذلف الكت أجرّئ مختلف الجغرافيين العترت ابحاثا متقنة الى درجة 
تفوق المألوف انتهت بهم الى تحديد العروض الجغرافية » ولذلك كانت الطرق التي 
مازسوها أصيلة: كنا كانت الطرق التى توصلوا اليها دقيقة ما بين حين واخر 500" . 
وكانت أهم وسائلهم لتعيين ران قياس ارتفاع النجم القطبي . أو ارتفاع 
الشمس » أو ارتفاع النجم حول القطبي » الا أن الوسيلة الاولى كانت أكثرها 
شيوعا. وقد برع ابن الهيثم براعة خاصة في استنباط .طرق دقيقة للرصد والحساب 
والتي سجلها في رسالته المعروف باسم ( رسالة ارتفاع القطب ٠)‏ . كذلك برع في 
هذا الميدان فلكيون عديدون من أمثال أبناء موسی بن شاكر وابن يونس » كما استفاد 
الخوارزمي والفرغاني والبتاني من طرق الاغريق واهنود في ايجاد خطوط العرض . 
وكان من ثمار المعرفة بتحديد خطوط العرض اقامة المزاول الشمسية في الميادين 
والمستاجد الى كانت ستخدم في ضبط أوقات النهار » ولا سيم لاغراض اقامة 
الصلاة . 1 

أما ما يتعلق بخطوط الطول فان أمر یدید اکان أك رة انالك اا 
الجغرافيين والفلكيين العرب والمسلمين لم تتفق على نقطة واحدة . فقد اتجه بعضهم الى 
الأخذ بالطريقة البطليموسية في تحديد خط الطول صفر في أقصى غرب المعمورة » الا 
انهم لم يتخذوا خط بطليموس الذي كان يمر بجزر الخالدات » بل اتخذوا خطاً يبعد 


(۲۸) معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي » ص ۱۸ - 5١‏ 

(۲۹) نفيس أحمد » ص ۱۸۷ . 

(:) تراك الغرب العلمي في الرياضيات والقلك - لقدري. حافظ طوقان - القاهرة 1464 ( الطبعة الثانية ) ٠‏ 
س 
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عنه نحو الشرق بعشر درجات ويمر بطرف الساحل المغربي . وقد اعتبروا مجموع خطوط 
الطول ٠٠١‏ خطأً » وأحصوا ا اطا ابتداء من جل افبريقيئا الغْري نحو 
الشرق تنتهي في أقصى حدود الصين الشرقية في مدينة أطلقوا عليها اسم « السيلي » أو 
. وي بعض الأحيان أحصوا 4١‏ درجة إل التق ورا درجة :الى الفاربيمن 
خط ا يخترق (قبة الارن )في مركز الارض ( ولعلها مدينة أجين ١1۸1ا‏ 
الهندية الى رفت 0 اردان ثم الى أرين الواقعة على خط الاستواء و 
جعل خط العف اا عند ساحل افريقيا الغربي . ومنهم من اتبع ج ازاتوستین 
فجعل خط الصفر ير بين ساحل افريقيا الشرقي وشبه. جزيرة الهند مخترقنا جزيرة زنجبار 
التي أطلق عليها اسم جزيرة ( الارين ) أو (قبة الارض ) وهي التي يتساوى فيها الليل 
رالماراء وعل, ية ال نقد کان تر پاک طط الطرن اہی ا کی ال را و 
أهم الوسائل التي أتبعها العلماء المسلمون في ذلك هي ملاحظة خسوف ابد ٠‏ وهي 
طريقة كانت تنطوي على اخطاء ف الحساب قد تبلغ بضع درجات » غير أن البيرون 
ابتكر طريقة جديدة سميت بالطريقة الارضية في الحساب . وذلك بتحديد أقصر مسافة 
طولية بين نقطتين وتعيين خط عرض كل منبما| › ثم حساب الفروق في خطوط 
الطول اا ا رن لطاع البيروني بالفعل ان يقيس فرق 


على ذلك ان يختزل طول البحر ال متوسط الى ٤١۲‏ درجة أي الى ما يعادل طوله الحقيقي 


الطول بين بغداد وغزنة وتوصل الى نتيجة دقيقة للغاية2”*0 . كما استطاع الزرقالي بناء 


مم 


بالتقريب بعد ان كان التقدير الروماني 1۲ درجه” 


رلور ليه افوا راف والفلكيين العرب والمسلمين في تحديد خطوط طول 
E‏ امزاقع المتغرافية E‏ خارظة للارض » وهي المحاولة التي تمت 
عبادرة :من الدللقة:المنأمون والني أثميزتيما انتمي! ب( الصبورة المأفونية )وقد ضاعت 
ل کان انار الفترة الخابلية اة ,لمل حو مو يعدت ع هر الود 
حيث قال : «ورأيت.ذلك في كتاب جغرافيا لمارينوس وتفسير جغرافيا قطع الارض » 


r,‏ م aE‏ 6 ذلك ا 
وفى هذه الاقاليم مصورة في عير كتاب بانواع الاصباغ واحسن ما رادت دفن الصوزه 


ال عه 
(«م) كراتشكوفسكي » ص ۸٩‏ 

۸٩ زقس عدا صن‎ (rr) 

۰ ۸٩ کراتشکوفسکي ص‎ (o) 

. القدر الشابق 6 ضن :د۸‎ (Fo) 


المأمونية التي عملت للمأمون واجتمع على صنعتها عدة من حكاء أهل عصره صور 
فيها العالم بافلاكه ونجومه وبره وبحره عامره وغامره ومساكن الامم والمدن وغير ذلك 
وهي أحسن مما تقدمها من جغرافيا بطليموس وجغرافيا مارينوس وغيرهما 0" . 

ويعلق كراتشكوفسكي على هذا الموضوع بقوله : « ومن العسير علينا بالطبع 
استكناه الطريقة الفئية التي اتبعت في عمل الخارطة المأمونية » ولكن هناك ما يحملنا 
على الافتراض بانها تتلخص في مصور جغرافي موضحة عليه اسمء الاقطار 
والمدن المعروفة في كل اقليم طبقاللقسم المماثئل من زيج المكام ون ” 
وفيها تم نائيا استبدال الاسمء الكلاسيكية باسمء 
عربية > غير ان حدود ( المعمورة ) والاقاليم قد حفظت لنا على الطزيقة اليونانية . أما 
الاطوال فقد حسبت على ما يبدو على أساس المذهب الايراني ابتداء من المشرق كرد 
فعل ضد الاتجاه الغربي للعلم اورا كان ذلك أكثر ملاءمة لطريقة الكتابة العربية 
من اليمين الى اليسار . وبالطبع فان اعادة تصوير هذه الخارطة بحذافيرها أمر مستحيل 
بكالؤغم ,من "ان بعض الفلكيين قد أفادوًا منها تلطريقة-متنظمة وحفظوا لنا جموعة امن 
الحقائق عنهاء ولا يزال الكثير من الغموض يكتنف طبيعة الأسس التي رسمت 
ا 7 

ومهما قيل عن الظروف التي أحاقت ب ( الصورة المأمونية ) فالذي لا ريب فيه 
أن براعة الجغرافيين والفلكيين العرب والمسلمين في تحديد خطوط عرض وطول المواقع 
الجغرافية هي التي مكنتهم من صنع تلك الخارطة . ومن المؤسف ان الجغرافيين العرب 
م يستمروا على هذا النبج الفلكي في رسم الخرائط مما أدى بفن الكارتوغرافيا العربي 
الى التقهقر . وإ تحدث عودة الى هذا المج السليم في رسم الخرائط الا على يدي 
الادريسي الذي قامت خرائطه للعالم غل اشا تحديد درجات العرض والطول للمواقع 
الحغرافية مما جعل خرائطه ذات دقة كبيرة وأهمية عظيمة“ . 


(۳۹) المصدر السابق » ص 85 . 
(۴۷) المصذار السابق » صن ۸۷ . 
(مم) الدومیلي » ص ۳۹٤‏ . 
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E 
أم الانحاات الفلكية للحا اين‎ 
المرب والسلمين‎ 


لا ريب ان اهتمام العرب بعلم الفلك يرجع الى وقت مبكر » وقد نبع هذا 
الاهتمام من طبيعة حياتهم البدوية التي كانت تفرض عليهم الاهتمام بتتبع حركات 
الشمس والقمر والكواكب والنجوم . ولعل خير من عبر عن حاجة الاعراب الى هذا 
العلم الحاحظ في كتابه ( الحيوان ) حيث قال : « عرفوا الآثار في الارض الرمل وعرفوا 
نجوم الاهتداء لان كل من كان بالصحاصح الاماليس حيث لا امارة ولا هادي » مع 
حاجته الى بعد الشقة » مضطر الى التماس ما ينجيه ويؤديه . ولحاجته إلى الغيث 
وفراره من الجدب وضنه بالحياة واضطرته الحاجة الى تعرف شأن الغيث » ولانه في كل 
حال يرى الساء وما يجري فيها من الكواكب . ويرى التعاقب فيها والنجوم الثوابت 
وما يسير منہا يجتمعاً وما يسير منها فارداً وما يكون منها راجعاً ومستقي| ۲ . 
ولقد دفعهم الى الاهتمام المبكر بعلم الفلك أمران ذوا مساس شديد بحياتهم 
اليومية » وهما حاجتهم الى المطر . وافتقارهم الى علامات هادية أثناء سراهم الليلي . 
فم لا ريب فيه ان « المطر كان يمثل قوام حياتهم الرعوية » فكانوا يحاولون التعرف على 
مواسمه > فضلا عن التعرف على الظواهر الجوية الاخرى » واستدلوا على ذلك بطلوع 
بعض النجوم وبحركات الكواكب في السماء ما أدى الى ظهور ما سمي ب «علم 
الانواء » الذي اهتموا به اهتماماً شديداً في عصر ما قبل الاسلام'““ . 
ومن المعلوم أيضاً أن البدو كانوا يضطرون الى الارتحال اثناء الليل - ولا سيما في 


(وم) كتاب الحيوان لابي عمرؤ الجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الثالثة » بيروت ١1934‏ الجزء 


ا r‏ 
24 المضادر اللغوية للجغرافية عند العرب - لحبيب الراوي - مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ‏ المجلد الثامن ‏ 


ازيان 1۹۷6 ص ۴۷-۴۰ : 


TE ا‎ 

0 بمراقبة النجوم ان امخذتها بعض القبائل رمزا للعبادة قبل الاسلام » حيث عبدت 
ضر عات OC‏ عات ربيعلة ”#0 لتر رم © وهار بج E‏ 
الشعري > وبعض جماعات لخم وخزاعة وقريش 7 الشعري eM‏ 

ولقد اسر اهتمام العرب بهذا العلم الذي سمي تارة ( بعلم الانواء ) وطوراً 
( بعتم النجوم ) "أو" علم الميثة )' أ الفلك )»لصون ماد لامد ا 
0 الكتب منذ بداية القرن الثاني الهجري وان ضاع أغلبها ولم يصل الينا سوى 
عناوينها التي اس الكتاب اللاحقون . وقد اشتملت تلك الكتب على معلومات 
5 كالبحث في منازل القمر الثمانية والعشرين*© . وتحديد فصول 'السنئة حسف 
و وحسب تحركات الشمس 20 والكلام تان الابراج e‏ ا 9 
لدان السحاب والبرق والمطر» الى آخر ما هنالك من مواضيع ترتبط 
5 ياة العملية رار الراعي والزارع . كذلك استخدم هذاالعلم في بداية 

صر الاسلامي لمعرفة اتجاه القبلة وموقع الكعبة وتحديد اوقات الصلاة والصوم . 

أ غير أن التطور الحقيقي قد دحل على هذا العلم في أواخر عهد ابي جعفر المنصور 
ا انال بار ااي از مدا ع اا ا 
اليل والأمون نتيجة للتشجيع المفرط والحظوة البالغة التي لقيها هذا العلم وعلماؤه من 
نكل الین المذكورين . وكان ذلك التطور ثمرة من ثمار ترجمة أمهات الكت 
ا من لكات الهندية والايرانية واليونانية والسريانية الى اللغة العربية . ومن 
أوائل الكتب الفلكية التي ترجمت الى اللغة العربية الكتاب الذي سماه المنجمون باسم 
اكاك اناهن الكبير) والذي كلف الخليفة المنصور الفلكي ابراهيم الفزاري بترجمته 


س 
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(#) لقد لاحظ ال انحراف القمر اثناء دورته الشهرية عن موضع نجوم معينة فاختاروا في السماء ثمانية 
وعشرين مجموعة من نجوم غير بعيدة عن فلك البروج وفلك القمر لتكون علامات لمسير القمر بصفة أن 
گل 0 منها على موضع القمر في احدى ليالي الشهر النجومي » وسموا هذه المجاميع النجومية 
2 00 وقد استعمل العرب تلك المنازل لمعرفة احوال الهواء وحوادث الجو في فصول السنة لانم 
كانوا يبون تلك الحوادث الى طلوع المنازل وغروبها وقت الفجر حين تطلع الشمس.... وقد سمى 
العرب «نوءا» سقوط منزلة مع انتهاء الفجر وطلوع مقابلتها في المشرق » ونسبوا الى « الانواء » عدة 
تأثیرات كالامطار والرياح والحر والبرد ( ناللینو » ص 177-179) . 


>” 


من الندية الى العربية . ويبدو أن أحد العلماء الهنود الذي كان من بين أعضاء السفارة 
الهندية الى بلاط المنصور في عام ٤‏ ه قد حمله معه وهوبالعالم زأمانكا) M5 AN-‏ 
11خ أو ( كانكا ) » ومن المعتقد ان ذلك الكتاب هو رسالة ( براهما سفوتا سدانتا ) 
Brahma Sphuta Sidhanta‏ التي وضعها في عام ٦۲۸‏ م. العام اهندي براهما غبتا 
“PBRAHMAGUPTA‏ . 

لعل ترك هذا الكتاب أثراً بعيداً في تفكير علماء الفلك العرب والمسلمين » 
وانعکس هذا التائيز في الأخذ بالحساب الهندي بالنسبة لخطوط الطول التي يبدأ تعدادها 
ابن المندي من خط الطول ( خط منتصف النهار) المار بجزيرة لانكا 
( سرنديب او سيرانيكا ) والذي يمر بوسط المعمورة . وقد سمى العرب النقطة التي 
يتقاطع فيها خط الاستواء مع خط منتصف الغهار ( قبة الارض ) أو ( القبة ) أو 
( العرين ) أو ( الارين ) أو ( أذين ) » بالنظر لان خط طول ر خط الزوال ) لانكا كان 
يمر بمدينة اوجين 40101141 . ويعتبر الفزاري ويعقوب بن طارق من أهم دعاة 
المذهب المندي في علم الفلك الذي ساد لفترة طويلة حتى أخذ يزاحمه المذهب اليوناني 
في عهد المأمون . 

ولقد تأثر علم الفلك العربي في بداية نبضته أيضاً بالآراء الفارسية » لكن ذلك 
لعأثر كان طفيفاً » وقد انعكس في الأخذ بحسابات كتاب ( زيج الشاه) أو( زيج 
لشهريار ) الذي ترجم الى اللغة العربية » وقد تأثر بآرائه العديد من الفلكيين من 
مشال ما شاء الله وحبش المروزي وابي معشر وحتق الخوارزمي . بل أن مصطلح 
( الزيج ) الذي يطلق على الجداول الفلكية مستمد من أصل فارسي هي كلمة ( زيكر) 
لتي يقصد بها السدى الذي تنسج فيه اللحمة9؟؟ . 

ولقد أخذ المذهب اليوناني يسيطر على علم الفلك العربي منذ بداية القرن التاسع 
ليلادي » ثم ما لبث أن أصبح المذهب السائد منذ منتصف القرن التاسع حيث 
نتشرت مترجمات ارسطو واقليدس وبطليموس مما فيها من تدريب على الارصاد 
لشخصية القائمة على الملاحظات الدقيقة . والواقع ان علم الفلك العربي خضع في 
هذه الفترة لآراء بطليموس بالذات كما انعكست في كتابيه ( المجسطي ) و ( جغرافيا ) » 


(45) كراتشكوفسكي » ص ۷۰ 
)٤۴(‏ المصدر السابق » ص ۷۳ . 
(45) المصدر السابق »> ص ۷١‏ . 


وصارت هذه الآراء مناراً هتدي بها جميع اس ولا يجوز الخروج عنما . وقد شهدت 
هذه الفترة ( ولا سيا عهد المأمون ) اقبالاً لا مثيل له على الترجمة من اللغة السريانية 
واليونانية » واشتهر من المترجمين حنين بن اسحاق وثابت بن قرة والحجاج بن يوسف 
والخوارزمي والكندي والفرغاني والبتاني > كا شهدت أيضاً انشاء « بيت الحكمة » في 
اواخر عهد الرشيد . 
ويمكن ان نلمس أثر آراء بطليموس في الكتابات المبكرة للجغرافيين والفلكيين 
لعرب والمسلمين عن الافلاك والنجوم والكواكب التي كانت تساق كجزء من المعلومات 
لجغرافية > فضلا عن انعكاسها في ( الازياج ) التي ألفها الفلكيون المشهورون في 
ذلك العهد كزيج البتاني وزيج الخوارزمي ( السندهند الصغير) وأزياج موسى بن شاكر 
والزيج المسمى ( الزيج المأموني الممتحن ) . ولعل خير من لخص لنا من الجغرافيين 
لمعلومات الفلكية الاساسية في عهده هو أبو الحسن المسعودي في كتابه ( التنبيه 
والأشراك ) حيث قال :259 , 
« فلنبداً بذكر الفلك*» الذي نبهنا الله سبحانه عليه وأشار في نص الكتاب اليه 
لما فيه من عجائب حكمته ولطائف قدرته وخصائص التدبير وبدائع التركيب التي تدل 
بعجائب نظمها وغرائب تأليفها على وحدانية مبدعها وأزلية منشئها . قال الله عز وجل 
لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أي 
في دائرة منها يكونون » اذ اسم الفلك يدل على الاستدارة في لغة العرب » والفلك 
لسماء . قال الله عز وجل لخلق السماوات والارض أكبر من خلق الان ولک اك 
لناس لا يعملون . قال المسعودي : وقد تنازع الناس في الفلك من سلف وخلف . 
فقال افلاطون وثامسيطيوس والرواقيون وعدة تمن تقدم عصر افلاطون وتأخر عنه من 
لفلاسفة انه مع الطبائع الاربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة الا ان 
لغالب عليه النارية » وليست ناريته محرقة انما هي مثل النار الغريزية في الابدان . 
وقال آخرون انه من النار والهواء والماء دون الارض . وذهب ارملا واكك 
لفلاسفة ممن تقدم عصره وتأخر عنه وغيرهم من حكمء الهند والفرس والكلدانيين الى 
ن طبيعة خامسة خارجة عن الطبائع الاربع ليست فيه حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا 


(45) التنبيه والاشراف ‏ للمسعودي » ص 4 - ١١‏ . 
(#) المراد ب « الفلك » المدار وهو الذي يقابله المصطلح الافرنجي 7 . ومن الجدير بالذكر أن الاب 
العرب كانوا يعنون ب « المدارات » الدوائر المتوازية لدائرة معدل النهار . 
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يبوسة وانه جسم مدوّر كروي أجوف يدور على محورين وهما القطبان أحدهما رأس 
السرطان ومنتهى بنات نعش من تلقاء نقطة الشمال . وخط الاستواء في وسط الفلك 
وهو خط ما بين الشمال والجنوب وأوسع موضع فيه من نقطة المشرق الى نقطة 
المغرب » وهو منقسم بأربعة أرباع كل ربع منها تسعون درجة على خطين يتقاطعان على 
مركزه وهو موضع الأرض منه أحد الربعين وهو أحد القطبين نقطة الشمال اكه 
نقطة ا والربع الثالث نقطة المشرق وبازائها نقطة ا مغرب ؛) وهو يدور دوراتاً 
طبيعياً دائاً . وبدورانه ودوران الكواكب التي فيه تنفعل الكيفيات وانبسطت الاركان 
الاربعة وهى الثار والماء والهواء والأرض . فيتصل ركنان متها وهما النار والهواء بالعلوء 
1 0 وهم الاك والارضن بالسفل م ترك هذه الكيفيات بتحرك المواهر 
العلوية والاجسام السمائية على حسب مداراتها ومسيرها وحركاتها وتأثيراتها . فيتحرك 
الركنان الاعليان بتحرك الكيفيات والركنان الأسفلان بتحرك الركنين الاعليين وتيب 
بذلك الرياح الاثنها عشرة فتنشأ السحائب وينزل المطر ويتصل بذلك الآثار العلوية 
بالآثار السفلية الموجودة في الحيوان والنبات البري والبحري وفي الجواهر والمعادن حتى 
يكون التدبير في جميع هذه العوالم متسقاً مطرداً متصلاً بعضه ببعض بالفعل كامناً بعضه 
في بعض بالقوة حتى تظهر آثار الصنعة وامارات الحكمة ودلائل الربوبية وترتبط 
المعلولات بعللها وتشهد للصانع بصنعته وبدائع حكمته . وجعل عز وجل الفلك 
الاعلى وهو فلك الاستواء وما يشتمل عليه من طبائع التدوير . فأولها كرة الارض 
يحيط بها فلك القمر » ويحيط بفلك القمر فلك عطارد » وبفلك عطارد فلك الزهرة 
وبفلك الزهرة فلك الشمس وبفلك الشمس فلك المريخ وبفلك المريخ فلك المشتري 
وبفلك المشتري فلك زحل وبفلك زحل فلك الكواكب الشابعة*» وبفلك الكواكب 
الشابتة فلك البروج***؟ وبفلك البروج فلك الاستواء وهو المحيط بها والمحرك لها . 


(©) ذكر اخوان الصفا ان عدد الكواكب الثابتة هي ألف واثنان وعشرون كوكبا وكلها في فلك واحد هو الفلك 
الثامن المحيط بفلك الكواكب السيّارة ( رسائل اخوان الصفا. ص 58 ) . 

(ه«) لقد شرح اخوان الصفا البروج على النحو التالي : « اعنم يا اخي ان البروج هي اثني عشر » قسمة وهمية 
في سطح فلك المحيط يفصلها اثني عشر خطا وهميا وهي تبتدىء » من نقطة وتنتهي الى نقطة أخرى في 
مقابلتها > فيقسم سطح كل كرة بائني عشرة قسمة كل واحدة منها كأنها جزء البطيخة تسمى البرج » 
والنقطتان تسميان قطبي الكرة . وان الشمس ترسم على سطح كرتا بحركتها في كل ثلاثمائة وخمس وستين 
يوما دائرة وهمية والدائرة تقسم الكرة بنصفين » وكل برج بقسمين متساويين حصة كل برج من تلك الدائرة 
قطعة قوس قدرها ثلاثون جزءاً من ثلاثمائة وستين » وبهذه الدائرة ودرجتها يقاس سائر حركات الكواكب 
في الزيجات » ( اخوان الصفاء ص ۲۷ ) . 
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فطب ينا فته نمش 
شكل ١٠١‏ : شكل يمثل أفلاك الكواكب والنجوم 

ومن ذوي المعرفة بعلم الافلاك والنجوم من يعد فلك الاستواء وفلك البروج الثابتة 

فلكا واحدا لما يرى من تجاذيها واتفاق أقطارهما ومراكزهما » والارض في وسط الجميع 


مركز له كالنقطة في وسط الدائرة والفلك متجاف عنها من حيث ما أحاط بها بمثل ما 
كان وجهها الذي يكون عليها حيث ما كانت » وهو أعلى الفلك على سمت رأسك * 
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فذلك نصف قطر الفلك الا ما أخذ منه نصف قطر الارض . وهو يدور عليها من 
المشرق الى المغرب على أوسع موضع فيه على نقطتين وهميتين متقابلتين في جني 
كرته » أحدهما القطب الشمالي وهو على شمال مستقبل المشرق والثانية القطب الجنوبي 
وهر عل عن م تمر المتزت ووس كان المصور ين تشهينا E‏ . ولمذا الفلك 
نطاق يفصل كرته في متوسط ما بين قطبيه ويفصل محاذاته كرة الارض بنصفين وهذا 
النطاق يسمى فلك معدل النهار لاستواء الليل والغبار فيه » ويسمى الفلك المستقيم 
لاستواء مطالعه ومغاربه واستقامة مدارجه في أرباع الفلك وما بينها على نظام واحد . 
وكل جزء من اجزاء هذا النطاق وان اتسع فانه كيف ما انحدر في بسيطي الكرة الى 
المحورين قل عرضه ودق حتى تجتمع أجزاء الفلك كلها من فوق الارض وتحتها في 
نقطة المحور . ومن كان تحت هذا النطاق فانه ينظر المحورين يطوفان على افق الموضع 
الك کار رابا فوق زاشه وأكثر هذه الأفلاك مسيرها من المشرق الى المغرب 
مرأنقة ف ليها الات لاعن وا ایکون می 4رانا لر الكراكق من 
المغرب الى المشرق . فما كان من الفلك آخذاً من الشمال الى الجنوب سمي العرض » 
وما كان آخذاً من المغرب الى المشرق سمي الطول . والارض من الفلك بنزلة النقطة 

من الدائرة بعدها من كل نقطة من النقط الاربع التي ينقسم الفلك عليها بعداً واحداً 
ومن مركزها الى كل نقطة تسعون درجة . وقطر الدائرة مائة وثمانون درجة . وهي 
تنقسم في نفسها مثل هذه الاربع نقط من الشمال والجنوب والمشرق والمغرب الا انها 
غير ذات نسبة من الفلك > كما ان الفلك لا نسبة له من الدائرة . والجرم الذي من 


نباية حضيض فلك القمر الى نهاية العالم في العلو طبيعة خامسة ليست بحارة ولا باردة 
ولا رطبة ولا مركبة من شيء من هذه الطبائع الاربع > وهذا الجسم هو الجسم الفلكي 
ونبايعة ما يلينا اعني كصورة بتاطن. كثرة.. كع اربعة نار وهواء وماء وارض . 

فاثنان من هذه العناصر حاران وهما النار والمواء وهما يتحركان بطبعهم| صعداً الا ان 
اسبقهم الى العلو النار فهي طافية على الهواء . والنار يابسة والهواء رطب . واثنان 
ردان رهما الا والارضمم:والأرما بابللةاوالماء طبع «فقند حصان يمنا ذكرناران 
اا تفعل ال حركة صعداً وان البرد يفعل الحركة قاذ وإن :الس لفل بالق الى 


الموضع لاخص بكل واحد مہا . وان الرطوبة تفعل الثقل في الحركة كفي اككانتة 
:0-00 حصي سيط ست دده 
العالم » وان الاجسام اذا ميت احتاجت الى مواضع أوسع من المواضع التي كانت 
فيها » فبا تحدثه المحرارة فيها من تباعد نباياتها عن مركزها وانها اذا بردت صارت بضد 
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ذلك لان البرد يفعل تقارب نهايات الاجسام من مركزها فتحتاج الى مواضع اصغر من 
مواضعها . وان الحرارة والبرودة تتبادل المواضع » فاذا كان ظاهر الارض اا كان 
باطتها ارا غل ما كرون عليه ا وغيرها من أعماق الارض واغوارها في نهار 
الصيف من البرد . واذا كان ظاهرها باردا كان باطنہا ا ما عليه السراديب 
وغيرها في ليالي الشتاء . وان الحرارة ترفع من كل جسم رطب لطيفه اولا حتى تجف 
ارضيته فيتحجر او تفنى جملته . وان الشمس اذا كان مسيرها في الميل الشمالي عن 
معدل النهار حي الهواء في ناحية الشمال وبرد الهواء الجنوبي . فيجب من ذلك ان 

ينقبض الهواء الجنوبي ويحتاج الى موضع أصغر > ويتسع الهواء الشمالي ويحتاج الى 
موضع أوسع اذ لا فراغ في العالم 00 أن يكون أكثر رياح الصيف عند من هو 
في ناحية الشمال شمالية لان اهواء من عندهم يتحرك الى ناحية الجنوب . اذ ليس 
الريح شيئا غير حركة الهواء وتقوجه . وكذلك يجب ان تكون أكثر رياح الشتاء جنوبية 
لتحرك الهواء الى ناحية الشمال لمسير الشمس في الشتاء في الميل الجنوبي . وما أبين 
للحس مسير الشمس في الشتاء في الجنوب وفي الصيف في الشمال لما نراه في الشتاء 
من طول ظلال المظلات وبعد جرم الشمس في سمت رؤوسنا من خط نصف النهار . 

قال المسعودي : وفيم| ذكرنا من قسمة الافلاك وتراكيبها وما يلينا من الكواكب 
ال والخمسة تنازع بين الاسلاف والاخلاف . من ذلك ما ذكره ابطليموس 
القلوذي في كتاب المجسطي وفي كتابه في الحيئة انه لم يظهر له ان الزهرة وعطارد فوق 
الشمس او دونها . وحكى يحى النحوي وهو المعروف بالحريص الاسكندراني في كتابه 
الذي دل فيه ان العالم محدث ونقيضه لكتاب برقلس في قدمه ورده على أفلاطون 
وارسطوطاليس وافلوطرخس وغيرهم من القائلين بقدمه » ان افلاطون كان يزعم ان 
فلك القمر ادنى الافلاك الينا وفلك الشمس يليه ثم فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم 
كذلك ما رتبها الباقون . وقد ذكرنا فيها سلف من كتبنا السالفة تنازع الفلاسفة وغيرهم 
من حكاء الامم في هيئة الافلاك وتراكيبها والنجوم وتأثيراتها في هذا العالم الارضي » 
وما يمين العام وما شماله وما خلفه وأمامه وتحته وفوقه » وما ذكره ارسطوطاليس في 
المقالة الشانية من کات ال والعالم عن شيعة فوثاغورس في ذلك وما ذهب الإنمن 
أن للت ءا ومالك ان ولا وفوقاً وأسفل . فيمنة السماء الجهة المشرقية ويسرتها 
المغربية واعلاها القطب الجنوبي وهو فوق القطب الشمالي وهو أسفل وما اتصل 
بذلك » . 


(#) المقصود بها الشمس والقمر . 
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تلك هى عينة من المعلومات الفلكية ذات الطابع الجغرافي . وبطبيعة الحال فانها 
لا تمثل الابحاث الواسعة التي اختص بباالفلكيون في هذا الميدان . والحقيقة اننا يكن 
ان نأخذ فكرة أوضح عن المواضيع التي كان يعالجها علاء الفلك ل 
باستعراض الفهرست الذي ورد في مقدمة كتاب ( الزيج الصابي ) لمؤلفه أبي عبدالله 
محمد بن سنان جابر الحراني المعروف بالبتاني والذي ورد على النحو التالي :ا“ 

0 تقسيم دائرة الفلك وضرب الاجزاء بعضهافي بعض وتجذيرها وقسمتها 
بعضاً على بعض . 

- في معرفة أقدار أوتار الدائرة واثبات أنصاف اوتار أضعاف القسي في الجداول 
ومايتبع ذلك من العمل بها . 

في مقدار ميل فلك البروج”*» عن فلك معدل الهار وتجزئة هذا الميل وجهاته 
ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك المستقيم . 

- في معرفة اقدار ما يطلع من فلك معدل النهار مع قسي فلك البروج المفروضة 
تحت معدل النهار الذي يسمى خط الاستواء ومهذه الاقدار أيضا تمر البروج وتجوز في 
فلك نصف النهار في كل موضع من الارض ويسمى لذلك مطالع البروج في الفلك 
المت د 

- في معرفة خواص كل خط من الخخطوط الموازية لمعدل النهار المائل عنه الى 
الشمال وذكر مواضع الارض العامرة المعلومة الطول والعرض في كتاب صورة 
الا 

في معرفة سعة مشارق الا راا ر ريا من دلان ل اقات ادان وه 
القسي الي تكون بين فلك معدل النهار ومواضع فلك البروج في دائرة الافق ويسمى 
سمت المطالع والمغارب من دائرة الافق . 


(45) كتاب الزيج الصا - للبناني » ص ١‏ - © . 

(©) المراد ب « البروج » النجوم الثوابت » ومن المعلوم ان الفلكيين العرب قد ميزوا بين « الكواكب » 
وه النجوم » . فالكواكب نوعان : السيّارة وهي ذات الحركات السريعة سواء بالنسبة لبعضها البعض أم 
بالنسبة الى النجوم وعددها سبع > والكواكب الثابتة وهي التي تحتل الفلك الثامن لان أوضاعها بالنسبة 
لبعضها البعض ثابت لا يتغير بمرور الايام . وقد اعتبروا الشمس والقمر ضمن الكواكب المتحركة واستثنوا 
الارض منها . أما النجوم التي تحتل الفلك التاسع فهي ثابتة لا تتحرك . 
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- في معرفة ارتفاع القطب الشمالي من قبل زيادة النبار الاطول اذا كان 
مفروضا . 

- في معرفة زيادة النهار الاطول من قبل ارتفاع القطب المفروض . 

- في معرفة الارتفاع والظل احدهما من قبل الآخر اذا كان الظل بسيطاً ومعرفة 
ذلك اذا كان الظل قائياً . 

- في معرفة سمت الارتفاع والظل من دائرة الافق في كل بلد وفي كل وقت من 
النهار في جميع اجزاء فلك البروج وهو ما تقطع القوس التي تجوز على سمت الرؤوس 
والشمس من دائرة الافق من حد المطلع والمغيب . 

- في معرفة خط نصف النهار في كل بلد وهو سمت الجنوب وما يظهر معه من 
سمت مشرق الاعتدال ومعرفته بجهات شتى . 

- في معرفة قدر ما يطلع من فلك معدل النبار مع اجزاء فلك البروج المفروضة 
من الافق في كل موضع من مواضع الارض ويسمى مطالع البروج في كل بلد وما يبع 
ذلك من معرفة مطالع أي وجه شئت في هذه المطالع وفي مطالع الفلك المستقيم ومعرفة 
اجزاء فلك البروج من قبل هذه المطالع ومقدار قوس النهار والليل ومسافاته] المعتدلة 
وازمان ساعات النهار والليل الزمانية وتحويل بعضها الى بعض . 

- في معرفة عروض البلدان وهو ارتفاع القطب الشمالي بها عن الافق بالرصد . 

- في معرفة ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار*“ في كل يوم . 

- في معرفة ما يمضي من النهار من ساعة وما يطلع من قبل قياس الشمس 
ومعرفة الارتفاع والظل القائم . 

- في معرفة الارتفاع من قبل ما مضي من ساعات النهار . 

- في معرفة ابعاد الكواكب الثابتة او المتحيرة عن فلك معدل النهار اذا كانت 
مائلة عن نطاق البروج في العرض واجزاء فلك البروج التي تتوسط السماء معها من قبل 
مواضعها من فلك البروج في الطول والعرض . 


(#) المراد بارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار أي ارتفاعها عن البلد أو الموضع وقت الزوال » وهو يمثل 
أعظم ارتفاعها في اليوم المفروض والموضع أو البلد المفروض . 
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_ في معترفة نصف قوس احد الكواكب وهو نصف مكثه فوق الارض وتحتها 
ايضا وأزمان ساعاته فوق الارض وتحتها . 

- في معرفة الدرجة في فلك البروج التي يطلع معها احد الكواكب والدرجة التي 

في معرفة ما يمهضي من الليل من ساعة بقياس بعض الكواكب . 

في معرفة ارتفاع بعض الكواكب من قبل الساعات الماضية من الليل 

في معرفة سمت احد الكواكب عن فلك معدل النبار وما يتوسط الساء معه 
من أجزاء البروج من قبل معرفة سمت الموضع الذي يطلع منه أو يغيب من دائرة 
د اسار فلك البروج عن فلك معدل النهار . 

في معرفة الجزء ء الذي فيه الكوكب من أجزاء فلك البروج وعرض الكوكب من 
قبل بعده عن فلك معدل النهار والجزء ء الذي يتوسط السماء معه اذا كان معلوما . 
فة أبعاد ما بين الكواكب على ترتيب مواضعها ني الفلك في الطول 


في معرفة 
والعرض . 

فة مقدار 
ف الايام e‏ 

- في معرفة اختلاف الايام بلياليها اذا قيس نهار يوم مع ليلته الى نهار يوم اخر 
مع ليلته . وكيف تحول وتنقل من بعضها الى بعض 

ف صفة أفلاك القمر وحركاته وما يظهر فيها من الاختلاف ,في أوقات 
الاجتماعات والمقابلات الشمسية وما يتركب مع ذلك من الاختلاف من قبل أبعاده عن 
الشمس وعلل الكسوفين وبعد النيرين عن الأرض وزيادة ضوء القمر ونقصانه ببعدة 
ن 

اف صفة افلاك الكواكب المتحيرة وحالاتها 


طول أزمان السنة الشمسية الموجودة بالرصد وحركة الشمس 


- في معرفة تاريخ العرب والروم والفرس والقبط ومعرفة بعض ذلك من بعض 


في معرفة موضع الشمس الذي ترى فيه من فلك البروج بتاريخ الروم والعرب 
اا شئت . 
في معرفة ساعات التقويم في كل بلد وهي الساعات المعتدلة الوسطى التي 
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تكون من بعد انتصاف النهار بمديئة الرقة وها تستخرج الحركات في كل حين فيعرف 
وسط الكوكب في ذلك الوقت من أوقات النهار والليل وتحويل هذه الساعات الى 
ساعات البلدان . 

- في اقامة الطالع والبيوت الاثني عشر من قبل ساعات النهاروالليل ومعرفة 
الساعات من قبل الطالع . 

- في معرفة موضع القمر الحقيقي من فلك البروج في كل يوم وفي كل وقت . 

- في معرفة موضع العقد الشمالي والجنوبي وهما الرأس والذنب اللذان يكون 
عليهم| مجاز القمر في العرض 

- في معرفة عرض القمر وهو بعده عن نطاق البروج الى جهة الخنوب والشمال 

- في معرفة اختلاف المنظر الذي يعرض في القمر في الطول والعرض واقداره في 
نواحى الافق والسبب الذي يعرض عنه ذلك فيه بجهات شتى . 

- في معرفة بعد القمر عن الارض من قبل اختلاف منظره في دائرة الارتفاع والتي 
في بين سمت الرؤوس والافق القاطعة لموضع القمر من فلك البروج . 

ل معرفة رؤية الهلال في أوائل الشهور واواخرها وسمت موضعه الذي يرى فيه 
من السماء وارتفاعه عند ذلك عن الافق وصورته على ما فيه من الضوء واعتدال طرفيه 
او ميلا . 

- في معرفة اجتماعات ومقابلات الشمس والقمر الوسطى والحقيقية بتارب يخ الروم 
اما شكت . 

- في معرفة الكسوفات القمرية واقدارها واوقاتها في البلدان والناحية التي منها 
يبتدىء الكسوف والناحية التى منها يكون الانجلاء من دائرة القمر وصورة ذلك وعمله 
بالحساب والجدول . 

- في معرفة كسوف الشمس واقداره المختلفة في كل بلد واوقاته ومعرفة الناحية 
التى منها يبتدىء وينجلي الكسوف من دائرة الشمس وصورة ذلك وعمله بالحساب 
والجدول . 

- في معرفة مواضع الخمسة الكواكب المتحيرة ورجوعها . 

في معرفة عرض الكواكب الخمس المتحيرة وجهاتها . 
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في معرفة ظهور الكواكب الخمسة المتحيرة واختفائها ( عطارد والزهرة والمريخ 
والمشتري وزحل ) . 

_ فى معرفة الاشكال السعة الت تكن للكواكب التابتة وبعض المتحيرة عند 
ا 

في ذكر ابعاد الكواكب عن الارض واقطارها وعظم اجرامها وسعة افلاكها . 

- في معرفة حركة سائر الكواكب بالرصد ورسم مواضع ما يحتاج اليه منها في 
الجدول في الطول والعرض . 

- فيا ذكر اصحاب الطلسمات ان للفلك حركة انتقال مقبلة ومدبرة وما يظهر 
فيه من الخلل . 

- في معرفة اوقات تحاويل السنين الكائنة عند عودة الشمس الى الموضع الذي 
كانت فيه في الاصل . 

_ في تحقيق أقدار الاتصالات التي تكون بحسب عروض الكواكب اذا القت 
الشعاع على فلك لبروج . 

- في معرفة مطالع البروج فيها بين ارباع الفلك . 

- في عمل الرخامة القائمة المسطوحة لمعرفة ساعات النهار الزمانية في كل بلد 
وتقويم نصبها وسمت الجنوب وكيف يعرف سمت القبلة في الرخامة وهو سمت مكة 
اة : 

في ختم لكتاب وصفة صنعة الآلة التي على هيئة الفلك وتسم البيضة وصنعة 
الآلتين اللتين للرصد . 

تلك هى ابرز القضايا الفلكية التي عالجها الجغرافيون والفلكيون المسلمون . 
وينبغى التأكيد بأن الشروة التي خلفها الفلكيون العرب والمسلمون كانت في بعض 
وجوهها اعظم قيمة من ثروتهم الجغرافية . كذلك ينبخي التأكيد بانهم وان بدأوا 
مقلدين للهنود واليونانيين في آرائهم وجداوهم الفلكية الا انهم انتهوا مبدعين يعتمدون 
على مراصدهم وملاحظاتهم الشخصية في تثبيت الجداول الفلكية . وفي ذلك يقول 
کا الشكوفشكى : ولقد بدأ العرب يجمعون بين الاستيعاب النظري للعلم اليوناني 


V۰ 


والتطبيق العمل لنظرياته في ابحاثهم المستقلة الامر الذي تجاوزت اهميته نطاق عصرهم 
ES‏ 

وقد خرجوا بالفعل في العصور اللاحقة على آراء بطليموس في نقاط عديدة 
وانتقدوهاء ولعل خير مثال على ذلك كتاب جابر بن الافلح الاشبيلي المعنون ( اصلاح 
المجسطي ) . 

وتتمثل أهم انجازاتهم النظرية في هذا العلم في الجداول الفلكية ( الازياج ) 
العديدة التي وضعوها والتي امتاز عدد منها بدقة عظيمة . وكانت للازياج أهمية 
مزدوجة . ففضلا عن انها تعطينا اطوال وعروض المواضع الجغرافية موزعة على الاقاليم 
السبعة . فانها تحدد لنا تحركات الكواكب والنجوم في مختلف أوقات اليوم والسنة © . 
ومن أشهر الازياج زيج الفزاري . وزيج الخوارزمي » وزيج البتاني » والزيج المأموني 
الممتحن »› وزيج ابي معشر البلخي 2 والزيج الحاكمي الكبير لابن يونس . وزيج 
الزرقالي » وزيج المراكشي . والزيج الايلخاني للطوسي . 

كذلك تعددت انجازاتهم النظرية في علم الفلك وشملت جوانب كثيرة . وقد 
لخصها أحد المراجع فيا يلي :^“ 

- استخرجوا بطريقة علمية طول درجة من خط نصف النهار ( خط الزوال) . 

- اكتشفوا بعض أنواع الخلل في حركة القمر . 


- حسبوا ميل فلك البروج على فلك معدل النهار فوجدوه ۲٣‏ درجة وه" 


(47) كراتشكوفسكي » ص ۲۲ . 
(#) لقد عرف ابن خلدون في ( مقدمته ) « الزيج » على النحو التالي : 
« .. ومن فروع علم الحيئة علم الازياج وهي صناعة حسابية على قوانين عددية فيا بخص كل كوكب من 

طريق حركته » وما أدى اليه برهان الميئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك . يعرف به 
مواضع الكواكب في افلاكها لاي وقت فرض من قبل حسبان حركاتها » على تلك القوانين المستخرجة من 
كتب الهيثة . ولهذه الصناعة قوانين في معرفة الشهور والايام والتواريخ الماضية واصول متقررة في معرفة 
الاوج والحضيض والميول واصناف الحركات واستخراج بعضها من بعض يضعونها في جداول مرتبة تسهيلا 
على المنعلمين وتسمى الازياج . .ورص 0868), 

(fA)‏ راجع : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك - لقدري حافظ طوقان . القاهرة ١464‏ ( الطبعة 
الثانية ) ص ٠١١-۸۷‏ . 


- دققوا في حساب طول السنة الشمسية واخطأوا في حسام بمقدار دقيقتين و ۲۲ 

- دققوا في حساب اهليليجية فلك الشمس فقالوا ان بعد الشمس عن مركز 
الارض اذا كانت في بعدها الابعد يساوي ١١57‏ مرة مثل نصف قطر الارض . واذا 
كانت في بعدها الاقرب يساوي ٠١7١‏ مرة مثل نصف قطر الارض واذا كانت في 
متوسط بعدها يساوي ١١١8‏ مرة مثل نصف قطر الارض . 

- حققوا في مواقع كثير من النجوم » ووجدوا ان مواقع بعضها تغير عم| كانت 
عليه في زمن بطليموس » وعين البتاني النجوم الثابتة لسنة ۲۹۹ هجرية . واطلقوا على 
العديد منها اسماء عربية . 

هذا فضلا عن انهم جعلوا علم الفلك استقرائياء. ولم يقفواعند حد 
النظريات » كا انهم طهروه من ادران التنجيم . 

ولم يطور الفلكيون العرب والمسلمون الجوانب النظرية في علم الفلك فحسب بل 
طوروا الجوانب العملية أيضا . وتتمثل تلك الجوانب في انشاء المراصد وفي تحسين 
الات الرصد . فلقد شجع الخلفاء. المسلمون منذ عهد المأمون انشاء المراصد » فتنائرت 
في انحاء العالم الاسلامي مراصد ضخمة كانت تقوم بارصاد دقيقة . ولم يكن الخلفاء 
وحدهم الذين ينفقون على تلك المراصد بل كان يتولى الانفاق عليها فيَ/بعض الاحيان 
الاغنياء والعلماء انفسهم . ولعل من أشهر المراصد المرصد الذي انشأه المأمون في 
الشماسية والذي عمل فيه عدد من الفلكيين العظام من أمثال سند بن علي وخالد 
ري كىن أي امتضور .. كندلك أنشنا المأمون مرضدا احبر في دمشق أقيم عل 
جبل قاسيون . وقد أثمرت الارصاد التي أجريت في هذين المرصدين وضع ( الزيج 
المأموني الممتحن ) وهو من أدق الازياج التي أخرجها الفلكيون المسلمون . وفي الفسرة 
نفسها ابتنى أولاد موسى بن شاكر لهم مرصدا في باب الطاق في بغداد ذاعت شهرته بجا 
حقق العاملون فيه من أرصاد دقيقة . وأقام شرف الدولة أيضاً مرصداً آخر في بغداد 
عام 948/8 م. بحديقة قصره كان يعمل فيه العالمان الفلكيان الكوهي وابو الوفا . وقد 
أنشأ الفاطميون مرصداً فوق جبل المقطم عرف باسم ( المرصد الحاكمي ) » وقد أجرى 
ابن يونس الكثير من أرصاده في هذا المرصد . ولعل من أشهر المراصد هما المرصدان 
اللذان انشئا في شرقي اسيا برعاية امراء المغول . وهما مرصد مراغة ومرصد سمرقند . 
فأما مرصد مراغة فقد كان تحت اشراف فلكي شهير هو نصير الدين الطوسي الذي جمع 
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في مرصده كبار علماء الفلك في عهده من العراق والشام وت تفليس » كما زود المرصد 
بأفضل الآلات والمعدات الفلكية . فضلاً عن مكتبة غنية يربو عدد كتبها 
عل ٠‏ الت كنات ٠١‏ راتا مر صند س فت ققد ا أولوغ بك وكان من 


الضخامة والاعداد بحيث اعتبر من عجائب الدنيا السبع » وقد تم فيه اعداد ( الزيج 
السلطاني الجديد ) الذي عرف باسم ( زيج اولوغ بيك ) . 

ولقد رافق انشاء المراصد تحسين آلات الرصد المعروفة والتي ورثت عن اليونانيين 
والهنود . كما تم اختراع آلات جديدة . فمن الآلات التي أدخل عليها الفلكيون 
المسلمون التحسينات ( الحلقة الاعتدالية ) و( اللبنة ) و( الاصطرلاب ) و( الثلاثية ) 
و( ذات الشعبتين ) و( السداسية ) وغيرها . ومن الآلات التي اضافها الفلكيون 
العرب والمسلمون( ذات السمت والارتفاع ) و( الحلقة الاعتدالية ) و(ذات الاوتار) 
و( المشبهة بالناطق ) و( ذات الجيب ) وغيرهاه*؟» . وربما كان أهم انجازاتهم في 
صناعة الآلات الفلكية هي التحسينات التي ادخلوها على الاصطرلاب . وهي أهم 
الات الرصد بحيث تنوعت أغراضه ودقت أرصاده("“ و. 

وهكذا يتضح بان انجازات العلماء العرب والمسلمين في علم الفلك واسعة 
ومتنوعة . لذلك تركوا أثرأ بعيدا في تفكير الاوروبيين في العصور الوسيطة » ونال 
البعض منهم شهرة لم ينلها العلماء المسلمون في الحقول العلمية الأخرى . 


لقع وتال طق ادل عل 
)٠١(‏ راجع : الاصطرلاب . طرق وأساليب رسمه وصنعته ‏ للدكتور ابراهيم شوكت ‏ مطبوعات المجمع 
العلمي العراقي ‏ بغداد ٠۹۷١‏ 


ملحن 
أعلام اعرا العربية 


سنقدم في هذا الملحق فكرة مجملة عن أعلام الجغرافية العربية . وبطبيعة ا حال 
فان الملحق المذكور لن يتضمن اساء کل من كتب في الجغرافية العربية . فهناك 
العشرات من الاسماء الثانوية التي لم يكن لها دور بارز في تطوير الفكر الجغرافي العربي 
ول رك ثرا واافيولة كط #اكذلدك امكل الملحتق التحدث عن الاسعء المبكرة الي 
ظهرت في أفق الجغرافية العربية قبل اتصاها بالفكر الاجنبي والتي اعتبر أديها جغرافيا 
كن رينانت التجاوز من أمغال الكلبي والأضممعي والجاحظ ' وال املق أيضتاً ذكثر 
طلاخ سيج الت دين اترا میات وس ال لبيضيء البلداة ا 
والاوروبية ودوّن البعض منهم مشاهداته عن تلك البلدان فانتفع ها الجغرافيون 
اللاحقون » من أمثال عرام بن الأصبغ السلمي وأبو دلف.مسعر بن المهلهل الخزرجي 
وابن وهب القرشى وأسامة بن منقذ وابن فان .کا امل الملحق أيضا الرحالة 
الثانويين من أمثال العبدري والسبتي والتجاني والنشريسي والمراكشي والعياشي . وأغفل 
1 تلن مرموقين من امال بزرج بن شهريار 
خسرو صاحب كتاب ( سفرنامة ) وجمدالله 
القلوب ) وحافظ آبرو صاحب كتاب ( زبدة 
( مطلع السعدين ومجمع البحرين ) وحاجي 
أسامي الكتب والفنون ) » بالرغم من أن 
طيبة » ذلك لانها كتبت باللغة 
اع کت 


الملحق أيضاً ترجمة حياة جغرافيين ورحالة 
صاحب كتاب ( عجائب اند ) وناصري 
المستوفي القزويني صاحب كتاب ( نزهة 
التواريخ ) وعبد الرزاق صاحب كتاب 
خليفة صاحب كتاب ( كشف الظنون عن 
مؤلفاتهم قد أضافت الى الجغرافية الاسلامية اضافات 
الفارسية أو التركية فهذا الكتاب يبحث في الجغرافية العربية فقط » أي التي كت 
باللغة العربية » وان لم کن جيم كايا عرب .نا مزلفو الموسوعاك عن ا ا 
والعمري والقلقشندي فهم ليسوا جغرافيين أصلا,.. وهذا ما حدا بنا الى الاقتصار على 
ذكر الجغرافيين التالية اسماؤهم . 


الخوارزمي 
. د رصم ال ددع a‏ 
داف سافان نقيت الاول من القرن الثالث المجري ( التاسع الميلادي ) » 
REE‏ ا ET‏ الا 
ن البحاثة بقرت عل إكرنه ودیل ضمن مجموعة فلكي المأمون » وانه ربما شارك في 
يم | الو الامو رق اة قياس درج ان خبط الأرض د 2 
0 ا بكتابه المعنون ( صورة الارض ) الذي يعتقد البعض انه نسخة ختصرة 
كر بينما يعتقد البعض الآخر أنه كتاب أصيل وقد ألفه 
5 غرار 0 بطليموس . ومهما| يكن الأمر فقد حظي الخوارزمي بتقدير فائق من 
: 3 2 الاوروبيين » واعتبره البعض واضع أسس علم الجغرافيا العربية . 
وال ارق 41110 من كتابه المذكور أنه ما من أمة أوروبية كان في 
مقدورها أن تنتج مثله في أوج نشاطها العلمي في العصور الوسطى . : 
3 وللخوار زمي نشاط علمي في ميادين أخرى وأخصها الرياضيات التي اشتهر فيها 
a‏ الجبر والمقابلة ) . وقد أصاب في هذا الميدان شهرة أعظم حتى 
العلامة ا A۴۸‏ ني كتابه ( مقدمة لتاريخ العلم ) اسم « عصر 
- 00 3 9 من القرن التاسع الميلادي » واعتبره أكبر رياضبي 
رع > EDE‏ جميع العصور على الاطلاق اذا ما أخذ بنظر الاعتبار 
! ومن الع انه توفي فيما بين عام ۲۲١‏ ه / ۵م و5780 ها/ مم0 
وقيل ان عام وفاته كان ۲۳۲ ه / 845 م. 


ابن خردادية 
هو أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة 20 عاش في القرن الثتبالك 
اج الت : أ و 
جه ) e‏ ا . وهو ينتمي الى أسرة فارسية » وقد درس الأدب 
والموسيقى ٠‏ ثم عمل مديرا للبريد في اقليم الجبال » ثم في بغداد وسامراء وقد 
استفاد مره زه | 6 ا 0 1 
١‏ 0 لاداري في جمع المعلومات لكتابه المشهور ( المسالك والممالك ) . 
ويعتبر هذا الكتاب من المؤلفات المبكرة جدا للجغرافية العربية الوصفية » وقد اقتبس 
منه الجغرافيون اللاحقون على نطاق واسع . وقد عني الكتاب عناية خاصة 50 


Vo 


طرق المواصلات بين الأقطار والمدن الاسلامية » واشتمل على معلومات عن المدن وعن 
الانتاج الزراعي والخراج في الممالك الاسلامية » كذلك اشتمل على بعض المعلومات 
الفلكية السطحية » وشيء من الغرائب والطرف عن البلدان القصية كالصين وتركستان 
والهند . ولعل ابن خرداذبة أول جغرافي مسلم استخدم مصطلح ( المسالك والممالك ) 
الذي شاع استعماله فيم بعد بين مؤلفي الجغرافية الوصفية . وقد توفي في حوالى عام 
Ma‏ 


البعقوبي 

هو أبو العباس احمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف باليعقوبي 
والمكنى بالعبابى . وقد عاش في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ( التاسع 
الميلادي ) . و انه ولد في بغداد الا انه أمضى معظم حياته في مصر والمغرب 
في أيام حكم الطولونيين . وقد اشتهر برحلاته الواسعة في ارمينيا وخراسان والهند 
وفلسطين وتركستان »> فضلا عن المغرب ومصر والعراق . ولذلك فانه يعتبر طليعة 
الكتاب البلدانيين الذين اعتمدوا على خبرتهم ومشاهداتهم الشخصية في تسجيل 
المعلومات عن البلدان » وقد حظي مؤلفه المعنون ( كتاب البلدان ) بشهرة واسعة في 
العالم الغربي حتى أن البعض وصف كاتبه بانه ( ابو الجغرافية العربية ). ويتميز كتابه 
بتفاصيل ممتازة عن المدن الرئيسية في العراق ولا سيا بغداد وسامراء والكوفة والبصرة » 
كما يشتمل الكتاب على تفصيلات مسهبة عن طرق المواصلات في بلاد فارس » 


ومعلومات تاريخية وطبوغرافية غزيرة عن المدن والمقاطعات والبلدان التي وصفها. وقد 
توفي في عام ۲۸٤‏ ھ / 160 م. 


ابن الفقيه 

هو أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحاق بن الفقيه الملقب بالهمذاني . ولد في مدينة 
همذان . وعاش في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) » 
واشتهر في أيام المعتصد العباسي بكونة جغترافياً مرموقاً . وأما كتابه المعنون ( مختصر 
كتاب البلدان ) فلم يعثر الا على نسخة مختصرة منه قام باعدادها علي بن جعفر 
الشيرازي عام 41 ه / 1١77‏ م. والكتاب يمثل خطوة الى الوراء في الجغرافية 
العلمية العربية » فقد حفل بالخرافات والاساطير وا معلومات البعيدة عن الهج الجغرافي 
العلمى . ولذلك فانه لا يحتل موضعاً مها في الأدب الجغراني العربي » وان لم يل من 


و 


معلومات مفيدة عن بعض أقطار العام الاسلامي . ويعتقد بعض المستشرقين ان 
الكتاب ذو أهمية خاصة » اذ انه يقدم لنا لوحة معبرة للنزعات والاتجاهات الادبية 
للمجتمع العربي المثقف في نهاية القرن الثالث الهجري . ولعل أهم أجزاء الكتاب هي 
التي تتناول بالوصف الارض والبحار والانمار في الصين والهند وبلاد العرب ومصر 
والمغرب وبلاد البربر والشام وفلسطين والعراق وبلاد الروم . وقد أفاض المؤلف ع 
في وصف البصرة والكوفة . وقد توفي في حوالی عام ۲۹۰ ه / 40 م. 


ابن رسته 


هو أبو علي أحمد بن محمد بن اسحق المعروف بابن رسته » وهو فارسي الأصل » 
وقد عاش في أواخر القرن الشالث وأوائل القرن الرابع الهجري ( أواخر القرن التساسع 
الميلادي وأوائل القرن E AN‏ او حياته في مدينة 
أصفهان . وقد اشتهر بموسوعته المعنونة ( الاعلاق النفيسة ) والتي يبدو انه كتبها ني 
حبدود.٠رة؟‏ هھ ٩‏ م٠‏ ول صل ال أيدينا سيوى :لزه 'السابخ متها وهو ا 
المتعلق. بالجغرافيا Te‏ ما في هذا الجزء من خلط في معلوماته الفلكية وأساطير في 
معلوماته الكوزموغرافية الا أن نماظل اسب معا ملا [لكدير ن ةر اا 
أتوا بعده » ولا سي الجغرافيين المتأخصرين منهم » وقد أكثروا من الاقتباس منه وخاصة 
في معلوماته المتعلقة بالامبراطورية البيزنطية والهند الشرقية وجهات تركستان وأواسط 
آسيا وبلاد البلغار . وقد تصدرت الكتاب مقدمة وافية جداً في الجغرافيا الرياضية 
والفلكية » كما الحق بالكتاب قسم مخحصص لعجائب العام من حيوان ونبات وآثار 
ومبان . كذلك اشتمل الكتاب على وصف للبحار والانهار المشهورة والاقاليم السبعة 
بمدنها الرئيسة » فضلا عن وصف مفصل لدن ايران والعراق والحجاز ومصر . وقد 
توفي في حوالى عام ٠١‏ ه / 477 م. 


سهراب 
يحوط الغموض بهذا الكاتب الذي دعي ب ( أفقر الورى سهراب ) والذي سماه 
البعض ب ( ابن سرابيون ) . ويبدو انه عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع 
الهجري (التاسع اليلادي أو أوائل القرن العاشر) . ويعتقد بعض البحاثة أنه مصري 
قبطي وأنه قد ألف كتابه المعنون ( عجائب الاقاليم السبعة الى نهاية العمارة ) في حدود 
عام لاه / cpt‏ ومنهم من يعتقد انه ربماكتبه في حدود عام 


VY 


۹ھ / ۹° م. وقد اهتم الكتاب بالجانب العملي من الجغرافيا » أي ما يتعلق 
برسم خارطة للارض » وضمٌ بين دفتيه معلومات عملية هذا الصدد وفقا للاقاليم 
لحي کا وردت لدى بطليموس والخوارزمي . كذلك اشتمل الكتاب على معلومات 
واسعة عن المدن والجبال والانجار والبحار والبحيرات المشهورة حسب مواقعها من 
الاقاليم السبعة » واهتم اما خا نامار الغراق وشبكة قنواك التري افيه ماايعتبر 
سجلا متازاً لنظام الري العراقي في ذلك العصر . 


قدامة بن جعفر 

هو أبو الفرج قدامة بن جعفر ا ياد كات ا 
ال1ا ان ا عاش ف النصف الاول من القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) » 
وتقلد مناصب هامة ني الدولة حيث عمل اماق ديوان الخراج بمدينة بخداد » كا 
شغل أيضاً منصب صاحب البريد . وقد هيأت له وظائفه الادارية ان يجمع معلومات 
وفيرة عن مدن الأقطار الاسلامية وطرق مواصلاتها وانتاجها الزراعي وخراجها ما 7 
له تأليف كتابه امروف ركاب الخراج وضنعة الكتابة ).. ول يصل اليدا من هذا 
الكتاب سوى أربعة أقسام ( من مجموع ثمانية أقسام ) وهي تمثل الجزء الثاني منه » وقد 
د ی راج ول :لكاب عل ”لمات مر وات انب اودري 
وفلكي » مع اهتمام بوصف الجبال والانجار المشهورة ضمن الاقاليم السبعة . ولكن 
الاهتمام الرئيسى للكتاب انصب على وصف طرق البريد ضمن العام الاسلامي مع 
ايراد معلومات اة عن تقسيم الأراضي وجباية الخراج ف الممالك الاسلامية . 

اسلك د ني ا رة دا الا امن الم انا تح فا ت 
ATT a1‏ وله /1448م. 


الجيهاني 
كرا بك اله مد بن امد بن صر الجيهان » وينتسب الى بلدة جيهات في 
خراسان > وقد عاش في التصف الثاني من القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) 
وشغل الوزارة في بلاط الساسانيين في عهد الامير اسماعيل وابنه امد . وبالرغم من 
تردد اسم الجيهاني في مؤلفات الجغرافيين المسلمين والاقتباس منه على نطاق واسع فاننا 
لم نظفر بمؤلفه حتى الآن . ويذكر المؤلفون القدامى ان كتاب الجيهاني كان بعنوان 
( المسالك في معرفة الممالك ) أو ( المسالك والممالك ) > وقد تعرض فيه لوصف اند 


كفا 


واهتم اهتماماً خاصاً باقليم السند » كما أورد أيضاً معلومات واسعة عن جهات أواسط 
آسيا . وقد أشار المسعودي الى الجيهاني بقوله : « انه ألف كتاباً في صفة العالم واخباره 


| وما فيه من العجائب والمدن والأمصار والبحار والأمار والأمم ومساكنهم وغير ذلك من 


الاخبار العجيبة والقصص الطريفة » . غير أن بعض الكتاب القدامى . ولا سيا 
المقدسى » اتهمه بانه اقتبس كتابه عن ابن خرداذبة . ومن النشاطات الهامة للجيهاني 
أيضاً الخرائط العديدة التي قام برسمها للاقاليم الاسلائية » ولا سيا خارطته للارض 
بمجموعها . 
البتاي 
هو أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني الصابي المعروف بالبتانٍ » 
ويسمى أيضاً بالرقي نسبة الى مدينة الرقة . وقد ولد في عام ۲۴١‏ ه / 444 م. في 
حران أو رما في الرقة » وأمضى معظم حياته فيها . واكب على دراسة علم الفلك حتى 
برز فيه » وكان يقوم بارصاده الخاصة بالاجرام السماوية بمرصد الرقة . وقد اختص 
بدراسة مؤلفات بطليموس وشرحها » ثم عمد فيا بعد الى تصحيح اخطائها » لذلك 
لقب بطليموس العرب . 
وقد اشتهر البتاني بكتابه المعنون ( الزيج الصابي ) وهو الوحيد من مؤلفاته 
الذي وصل الينا وقد ضمنه نتائج أرصاد الكواكب الثابتة» وحدد فيه ميل دائرة الكسوف 
( فلك البروج ) بدقة كبيرة » وطول السنة » والفصول » ومدار الشمس . كذلك حقق 
كثيراً من مواقع النجوم » وبحث في حركات القمر والكواكب السيارة » وصحح بعض 
المعلومات عنها » كا صحح العديدٌ من الأخطاء البطليموسية . ومن المعلومات الهامة في 
هذا الكتاب ما يتعلق بوصف البحار » فقد اعتبر البتاني المحيط الهندي بحرا مفتوحا 
خلافاً لرأي بطليموس . وكان للبتاني أثر كبير في تقدم موضوع حساب الثلثات الكرى 
في أوروبا في العصور الوسطى . وقد توفي في مدينة سامراء في عام ۳۱۷ ه / 179 م. 
البلخي 
هو أبو زيد أحمد بن سهل البلخي . ولد في احدى قرى بلخ في خراسان في 
حوالى عام ۲۳١‏ ه / ۸٤٩۹‏ م. وأمضى الصدر الاول من حياته في التعليم » ثم رحل 
الى بغداد وتتلمذ على يد الفيلسوف الكندي . ثم عاد الى مسقط رأسه ولازمها حتى 
وفاته » حيث عمل في خدمة أميرها الساماني . وقد انصرف البلخي الى دراسه الفلك 


الفا 


والفلسفة » وني آخر حياته وضع كتابه المشهور المسمى ( صور الاقاليم ) والذي ربا 
كتبه في حدود ٩۲۱‏ م. وهناك الكثير من الغموض حول هذا الكتاب » فهو يرد تارة 
بالعنوان المذكور » وأخرى بعنوان ر أشكال البلاد) » وثالثة باسم ( تقويم البلدان ) . 
وترجع أهميته الى كونه رائداً لكتب البلدانيين التي اعتمدت الخارطة أساسا للدراسة 
الاقليمية . فضلا. عن استقلاله عن النفوذ البطليموسي في الكتابة الجغرافية . وقد 
وصف الكتاب المذكور بانه عبارة عن شرح كارتوغرافي أكثر من كونه وصفاً جغرافياً 
للعالم الاسلامي . وتعتبر خرائطه طليعة للخرائط الكلاسيكية العربية التي أطلق عليها 
ميلر MULLER‏ اسم ( أطلس الاسلام ) » ولعل من أتى بعده من الكتاب 
كالاصطخري وابن حوقل كان مقلداً له . وقد توفي في سنة ۳۲۲ ه / 414 م. 


الاصطخري 
هو أبو القاسم ( وقيل أبو اسحاق ) ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري . 
وقد عاش في النصف الاول من القرن الرابع ا مجري ر العاشر الميلادي ) في مدينة 
اصطخر ( برسبوليس ) بايران . ولا يعرف من تفصيلات حياته سوى الشيء القليل » 
غير أن من المعتقد انه قد ساح في أقطار العالم الاسلامي على نطاق واسع فزار أكثر 
بلدان آسيا حتى بلغ سواحل المحيط الهندي . وقد أفادته رحلاته في تأليف كتابه المعنون 
( المسالك والممالك ) . والذي يرد في بعض المخطوطات بعنوان ( صور الاقاليم ) . 
ويبدو أنه انتفع أيضاً من معلومات البلخي بدرجة غير فليلة . ويكتسب كتابه هذا 
أهمية بالغة » اذ يعتبر رائداً للكتب الاقليمية التي الفت بعده في منبجه ومعلوماتم 
وتبويبه . وقد اعتبر الخارطة أساساً للبحث » فقسّم بلاد الاسلام الى عشرين اقليم] 
ورسم خارطة لكل من هذه الأقاليم جعلها في مطلع الحديث عنه . وقد أورد عن كل 
قطر معلومات عن الحدود والمدن والمسافات وطرق المواصلات » كما روى تفاصيل عن 
الحاصلات الزراعية والتجارة والصناعة والاجناس » هذا فضلا عن بعض المعلومات 
التاريخية . ولم يستطع الباحثون تحديد تاريخ وفاة الاصطخري . 
ابن حوقل 
هو أبو القاسم محمد بن العلي الموصلي المشهور بابن حوقل . ولد في بغداد 


وعاش في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) . وقد اشتهر 
برحلاته الواسعة في العالم الاسلامي حيث دامت رحلاته ما يقرب من ثلاثين عاما . 


>34 


وقد طاف في انحاء مصر والشام والعراق والبحرين والاحساء وايران واذربيجان 
وارمينيا » كما تجول ني بعض جهات آسيا الوسطى والجنوبية الشرقية حيث بلغ اقليم 
السند» كذلك دخل بلاد البلغار ووصل الى أواسط نہر الفولخا » ىا تجول في ربوع 
بلدان المغرب العربي والاندلس وجهات غربي افريقيا حتى ملكة غانة » كذلك زار 
نابولي وصقلية . ولذلك فقد حفل كتابه بالمعلومات القيمة عن بلدان الاسلام التي قصر 
كتاباته عنها . وكان هدفه الاول من هذه الجولات الواسعة الاشتغال بالتجارة » الا انه 
استفاد في الوقت نفسه فائدة علمية عظمى انعكست في كتابه ( صورة الارض ) . وقد 
ذكر بانه التقى بالجغراني الاصطخري في جرجان فطلب منه أن يعيد النظر في كتابه 
وخرائطه فقبل بذلك . الا أنه غيّر رأيه فيم| بعد كما يبدو وتولى تأليف كتابه المعروف 
( صورة الارض ) الذي يعتقد انه كتبه في حدود 431 م. أو ٩۷۷‏ م. لذلك يتهمه 
بعض البحاثة انه استمد الكثير من معلوماته وخرائطه من كتاب الاصطخريء لا سيا 
وان هناك تشابها واضحا بين بعض اجزاء ونصوص الكتابين كالاجزاء المتعلقة بجزيرة 
العرب والخليج العربي وخوزستان وفارس وكرمان وحوض نهر السند والديلم وبحر 
الخزر. ومههما يكن الأمر فان كتابه يعتبر من أبرز وأهم الكتب الجغرافية العربية المبكرة 
التي تمثل ركناً هاماً من أركان الجغرافية العربية . وقد تيّز الكتاب بمنبجه القويم الذي 
يعتبر الخارطة جزءاً لا يتجزأ من النص . ولم يستطع الباحثون تحديد تاريخ وفاته . 


المسعودى 

هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبد الله الشهير با مسعودي حيث 
ينتسب الى الصحابي ابن مسعود . ولد في بغداد ونشأ فيها وعاش في النصف الاول من 
القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) . ويعتبر المسعودي طليعة الرحالة العلميين 
الذين استفادوا من تجارهم ومشاهداتهم في إغناء الجغرافية العربية . فلقد تجول في 
جهات واسعة من العالم القديم » ودامت جنولاته ما يقرب من ربع قرن . وقد بدأ 
رحلاته في عام ۳۰۲ ه / 916 م. فزار بلاد فارس وكرمان » ثم رحل الى الهند فزار 
السند والبنجاب وكنكان ومليبار وسنيمور » ووصل الى سرنديب » ثم رافق جماعة من 
التجار الى بحار الصين وربما زار المند الصينية أيضاً . ثم عاد بطريق المحيط الهندي 
الى افريقيا فزار ساحلها الشرقي وزنجبار ومدغشقر وتجول في السودان الشرقي ثم عاد 
الى بغداد عن طريق عمان . وني عام 15 ه / 175 م. عاود اسفاره فتنقل بين 
الشواطىء الجنوبية لبحر قزوين وزار آسيا الصغرى وبلاد الشام وفلسطين وأقام في 


۲۸۱ 


انطاكية ردحاً من الزمن . ثم زار أرمينية ومالك الروم وعاد الى مصر وأقام فيها حتى 
وافته المنية . وكان المسعودي خلال رحلاته هذه يقظاً متنبهاً * فسجل الكثير عا شاهد 
ومع . ولذلك امت كنبا العذيلدة ذائرة معازی عاط + "لا سےا 'وانة كان كدير 
ا الد و الو ات 1 ابی اعا کیره یله اوا 
اشتملت مؤلفاته على الكثير من المعلومات السطحية ذات الطابع الخراني » كما ضمت 
كثيراً من الحشو والحكايات الساذجة . ولهذا اختلف البحاثة الغربيون في تقديره » 
فمنہم من اعتبره أكثر الجغرافيين اصالة في القرن العاشر الميلادي » بل ولقبه بيهرودتس 
العرب » ومتهم من اعتبره شل بمعلوماته وأسلوبه نموذجاً للمراسلين الصحفيين 
المعاصرين . أما كراتشكوفسكي فقد قال عنه أنه يقف رغم كل شيء على قمة 
المعارف الجغرافية لعصره . والواقع ان مؤلفات المسعودي لا تتميز بمعلوماتها الوافية عن 
بلدان عديدة من أقطار العالم القديم وعن شعوبها وعاداتهم وتقاليدهم واقتصادهم 
فحلت, :بل تضم بين دفتيها أيضاً مغلونات جمة نقلت عن المراجع السابقة العربية 
والاجنبية . هذا فضلا عن ان المسعودي تيز بموضوعية عالية في الحكم على الامور التي 
تتعلق بالشعوب والاديان من دون ان يكون لعاطفته الدينية أو القومية ردود فعل 
متاحيزة > 
كذلك تميز المسعودي بغزارة عظيمة في التأليف ؛ ومن أشهر مؤلفاته ( مروج 
الذهب ومعادن الجوهر ) الذي يربو على عشرين جزءاً ضخماً والذي فرغ من تأليفه في 
عام a‏ ۷ م. وقد ضم معلومات متنوعة بدءاً بتاريخ الارض والخليقة حتق 
ال الأسلامية المعاصرة له . واشتمل هذا المؤلف في جزئه الاول على معلومات 
جغرافية قيمة ولا سيا عن البحار والمحيطات وما تحتويه من اسماك وحيوانات وجزر . 
ويعتبر كتابه الثاني ( التنبيه والاشراف ) الذي ألفه في حوالى عام 58 ه / 151 م » 
وجيزاً وتهذيباً لعمله العلمي , وقد تناول فيه دراسة الافلاك ؤهيئاتها والنجوم وتأثيراتها 
والرياح ومهباتها والارض وشكلها وحجمها وعامرها وغامرها . أما كتابه ا اموت 
ب ( أخبار الزمان ) فلم يصل الينا يقال اله يشل عل تلان جرا . وقد توي 
المسعودي في مصر عام 57" ه / ٠١۷‏ م . 
المقدسى 
هو شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالبناء وبالشامي 

وبالمقدسى أو المقدّسي . ولد في بيت المقدس في حوالى E‏ وخ ا ويم FY‏ 


YAY 


المقدسي أحد الرواد العظام في الجغرافية العربية » وقد كتبها على النبج الصحيح في 
الاعتماد على الخبرة والمشاهدة الشخصية والسماع » وفي الاهتمام بالخارطة. ضمن 
المتن » وني الاعتماد على المراجع الموثوقة . وقد أمضى سنوات طويلة من عمره يتجول 
في انحاء العام الاسلامي ويجمع المعلومات لكتابه عن طريق المشاهدة والاستقصاء » 
حيث زار العراق ومصر وجزيرة العرب وبلاد فارس وأقطار المغرب العربي » الا انه لم 
يدخل الاندلس ولا المند . ولذلك جاء كتابه المعروف ( أحسن التقاسيم في معرفة 
الال )روالد كته ل سن الاربيعن في حدود عام ۳۷۵ھ / ۹۸5 من مثالا 
يحتذى في الكتابة الجغرافية المتقنة . ففضلا عن منهجه العلمي الصحيح . فقد كشف 
فيه المقدسى عن ملكة قوية في دراسة نصوص الجحغرافيين السابقين ونقدها وتحليلها 
والافادة ف . ولذلك أجمع المستشرقون على الاعجاب بهذا الكتاب » فاعتبر اشبرنجر 
SPRENGER‏ مؤلفه أكبر جغرافي عرفته البشرية قاطبة » كما اعتبره كرامرز 
225 أكثر الجغرافيين العرب أصالة » بينم| اعتبر آدم متز 81612 ةل 4كتابه 
ذروة ما وصلته كتب الجغرافية العربية من تقدم في وصف البلدان . وقد اقتصرت 
دراسات الكتاب على أقطار العالم الاسلامي فقط . وشملت جميع الحقول الجغرافية من 
طبيعي وبشري واقتصادي » غير أنها تضمنت تركيزا واضحا على الجوانب الاقتصادية 
والبشرية . ومن المعتقد أن المقدسي قد توفي في عام ۰ھ / 9140م. وفي مراجع 
أخرى في حوالى ۳۹۰ ه / OE‏ 


الطمداني 


هو أبو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب بن يوسف الهمداني اليماني الملقب بابن 
الحائك . ولد بصنعاء وعاش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع المجري 
( أواخر القرن التاسع الميلادي والنصف الاول من القرن العاشر الميلادي ).. وقد 
اشتهر بكتابه المعنون ( صفة جزيرة العرب ) الذي يعتبره اشبرنجر » الى جانب كتاب 
المقدسي . أعظم ما انتجه العرب في الجغرافيا . ويشتمل كتابه هذا على وصف 
للمظاهر الطبيعية لحزيرة العرب ولاجناسها وقبائلها وحاصلاتها الحيوانية والمعدنية 
وطرقها ومواطن الاستقرار فيها . وقد اعتمد الحمداني في وصفه لليمن على الملاحظة 
الشخصية مع الافادة من المعلومات السابقة » غير انه استمد معلوماته في وصف بقية 
اجزاء الجزيرة العربية من الرحالة والحجاج ومن مادة الجغرافيين اللغويين المتخصصين 
في جزيرة العرب . وهو يكشف عن معرفة واسعة بالآثار والنقوش القدية في الجزيرة . 


YAY 


ل جن صنعاء عام 8 ه / ۹۳١‏ م ٠‏ 


المهلبى 


أ ر ا ل ارون انی ھی سال الما بن ابي 
1 و لقف لقان من القرن الكرايع الفجبري الام 
0 ا المعنون (المسالك والممالك ) » والذي يعرف أحيانا 
٤ E 3 :‏ وقد ألفه للخليفة الفاطمي العزيز عام ۷۵ھ / E‏ 
ل شا شير ركان ا برحلة و 
ا a‏ ارا لات في قينا وى التروات حاص .ر اا 
الكتا 3 كتاب يعنى بوصف اقليم السودان وصفاً دقيقا في شتى النواحي 
ار 2 ا والاقتصادية تما جعله من المؤلفات الرائدة في بابه » وكات 
201 ا ا حموي فيما كتبه عن السودان . وقد تحدث عن جزيرة لحري 
E‏ 4 3 يصل الكتاب الى أيدينا » غير انه اشتهر بما نقل عنه ياقوت 
الحموي وأبو الفدا وحافظ أبرومن معلومات وافية . 
اخوان الصفا 


200 . و الفلسفة كانوا يجتمعون في البصرة 
وهم جماغة من المفككرين الممختصين في الاين وا و ِ 


ن د "وك اتنا تلان 
رو الا الثاني من القرن الزايع اشجتري والعاشز لدي ) و نفسهم 


١‏ تان الما وتعلان الوفاة) اشارة الى احدى حكايات كلية ودمنة » وقاموا 
5 : 5-5 وسین رسالة في ختلف حقول المعرفة من دون الاشارة الى 0 
ا وكان الغرض منها تقديم أساس عقلي للعقيدة اللدينية eS‏ 
ا اشارات متعددة الى المفاهيم والآراء الجغرافية السائدة» وتكشف ا 
الجغرافية عن تأثر شديد بالمفاهيم اليونانية والرومانية» ولا سا باراء أرسطو 
اا وقد عنوا عناية خاصة بالجغرافية الطبيعية وكدشوا شر وجا عل جاتب كبر 
E 9‏ الظواهر الطبيعية والمترولوجية كالخسوف والكسوف والرياح والانطار 
١‏ ل ور این کات راتحا ال د 
ا على أية أصالة » بل هي جرد نقل مباشر للفكر اليوناني الروماني ٠‏ 

ا ماك نان معطمل عن ارب بن بعد لر الاندلسي . ولد في 


52245 


مدينة قرطبة عام ۲ ه / ٠٠٤١‏ م. وترعرع فيها » وحينم| شب أصبح موظفاً كبيرا 
ودبلوماسياً . وقد اشتهر بكتابه ( المسالك والممالك ) و( معجم ما استعجم ) . وبالرغم 
م أنه لم يقم بجولات في العالم الاسلامي . الا أن كتابه الجغراني الاول قد أكسبه 
مركزاً مرموقاً في الفكر الجغرافي العربي » حتى لقد اعتبره دوزي ره( أكبر جغرافي 
أخرجته الأندلس قاطبة . ويقع الكتاب في عدة أجزاء لم يصل الينا منها سوى قطع 
تتناول أخبار شمال افريقيا والاندلس ووصف لمصر واشارات عن العراق وما وراء 
الغبر . ويتصف اسلوبه عموماً بالجفاف ودقة التفاصيل » ولا سيا ما يتعلق بوصف 
الطرق والمراحل . وقد توفي في عام ٤۸۷‏ ه / ٠١95‏ م. 


البير وني 
هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني » ولد في احدى ضواحي خوارزم ( خيوه 
الحالية ) عام 857 ه / 917 م . وقد اشتهر في أوروبا الوسيطة باسم أليبورون 
۸180۴1 . ويعتقد بعض الباحثين ان البيروني فارسي الأصل » الا أن الراجح 
لدى الدارسين انه ينتمى الى تركستان وهو المكان الذي ولد فيه » هذا فضلا عن أن 
لك ا ال ارا 


عاش البيروني حياة مضطربة تنقل خلا هما بين جهات ختلفة من آسيا الوسطى في 
تركستان وافغانستان وايران والحند . غير أن تلك التنقلات لم.تعقه عن القيام بنشاط 
علمي واسع النطاق . فقد تجاوزت مؤلفاته العشرات . وشملت ميادين علمية متنوعة . 
وبالرغم من ان اسمه يتصدر اساء الجغرافيين المسلمين » الا أن مؤلفاته المحهامة في 
الحقيقة كانت في العلوم الرياضية والفيزياء والفلك . وكانت اضافاته الرياضية والفلكية 
من الأهمية بحيث جعلت العلامة سارتون 54۸10۸١‏ يطلق على العصر الذي عاش 
فيه اسم ( عصر البيرونٍ ) . 

أما كتابه الجغرافي المام فهو المعنون ب ( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
القن یدرت رالد اھر ناسا رات اش وقد لقن قدا الک ا 
غاليا من لدن"المختضين > 'فقدا قال عته“المتنتشرق روزن 1051511 مشلا انه أثر ف باه 
لا مثيل له في الأدب العلمي القنديم أو الوسيط سواء في الغرب آم في الشترق > ولقد 
ألف البيروني كتابه هذا بعد اقامة طويلة في الهند حيث صاحب السلطان محمود 
الغزنوي » فتعلم السنسكريتية وقرأ المؤلفات المندية وتجول في ارجاء الهند وخرج بشروة 


YAo 


عظيمة من المشاهدات والملاحظات الشخصية . وقد اودع E E‏ ریخ 
واخلاق وعادات وعقائد وآداب وعلوم اد اضافة ال انيحاثة في الام 3 لطبيعية 
ا ن امات تفصيلاتة عا عل دزايمة. بيجا الیو وبلهوف ا ي ا اخها 
ومواصلاتها وتجارتها وزراعاتها وثرواتها الحيوانية الى آخر ما يتصل بها . 
وقد عالج البيروتي المواضيع_الجغرافية والفلكية الاخرى في كتابين هامين لحت 
هما ر الآثار الباقية من القرون الخالية » و« القانون المسعودي ».. واشتهرت 6 
0 8 0 1 الج 
الخصوص آراؤه في توزيع البحار واجناطتهنا بالارض » .واعتقاده بان كدر : 5 
يتصل بالمحيط الاطلسو فى جنوي القارة الافريقية . كا اشتهر بمعلوماته ال 
5 اا ن آسيا الشمالية والشرقية . كذلك اشتهرت اراؤ ماوكا 
واس اع بط الارضى ورأيه فج ركا وقد توفي في غزنة عام 
SENT‏ ماو 
أبو حامد الغرناطي 
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم المازني القيسي الغرناطي الاندلسي . ولد في 
غرناطة سن ٤۷۳‏ ه / 1١8٠١‏ م. وترعرع فيهاء غير انه غادرها ف 0 
: 2 نوات ة . وهو یکاد يشبه في رعبته , ر 
وظل يقرب في ربوع العام القديم ا طويلة وهو د م 
واتساع نطاقرحلاته الرحالة ابن بطوطة . وهو من بن كل زالذيواناد 


امان الز ٍ ,"فقس تغافرة الانتدلين 
اوروبية متعددة وعاش فيها ردخاً من الزمن: ( لا سيم افيا لمجر) ر 


و وا لو يرن م م وطاف بنواحى المغخرب 
ل ا #ومراقي النقائعة:والعسونن ر وطاف بنواحي 


الاقصى ووصل الى ا ااا ترس خنادرها بطريق كاين 
الاسكندرية ونزل بسردينية . ومن الاسكندرية انتقل الى القاهرة . وي عام 
9 ه/ 1117 م زار بغداد ومكث فيها أربعة أعوام . ثم سافز الى ايران » وعبر 

قروين حيث وصل الى مصب ر الفولجا : وني هذه الفترة قام بشلاث رحلات الى 
5 ا هنغاريا ( المجر) عام ako‏ / ١5١١ام.‏ وأمضى فيها زمنا ٠‏ 
1 0 الأخيرة من حياته في بغداد والموصل ودمشق . وقد دون اجار 
1 ار راشب نة الأعجاب ) و( المعرب عن بعض عجائب 
امغر 1 يشتهر الغرناطي في كونه رائد الأدب العجائبي في الجغرافية او 
أن RAE NK‏ وال رافة» فقد تحدث عن العادات الاجتمباعية 
ا لان التى زارها » الا انه أكد على العجائب والغرائب بدرجة 


A 


تنقل كتاباته في بعض الأحيان من حيط العلم الى دائرة الخرافة . واصبحت كتاباته 
مدرسة لما مقلدوها وهي المدرسة العجائبية كما انعكست في كتابات القزويني وابن 
الوردي والدمشقي وغيرهم . وقد توفي في دمشق عام 6ه ه / 1159م . 


الادريسى 
هو انتوعد ,الله عمد بن د بن عبد الله نادزی بن اى الي 01 
بالادريسى » وتنتسب اسرته الى الشرفاء الادارسة . ولد في مدينة سبتة في المغرب 
الاقصى في عام 497 ه / ٠٠٠١‏ م. وأمضى طفولته في المغرب . ثم انتقل في صباه الى 
قرطبة وتلقى العلم في جامعتها ودرس هناك العلوم والرياضيات واهتم بدراسة التاريخ 
والجغرافية . وبدأ الادريسى اسفاره في سن مبكرة فقد طاف في الاندلس . وسواحل 
اوروبا الغربية بجا فيها سواحل بريطانيا وفرنسا وشبه جزيرة ايبريا. كا تجول ببلدان 
شمالي افريقيا . وكان قد زار مصر وآسيا الصغرى من قبل أيضا.. ويعتبر, الادزيسي 
أول جغراني عربي تنقل على نطاق واسع في القارة الاوروبية . وقد استدعهه الملك 
النورماندي روجر الثاني ( الملك رجار) ملك صقلية » فاستجاب لدعوته وأقام في 
صقلية » وانصرف الى تأليف كتاب جغرافي بناء على طلب روجر يصف فيه تملكته 
وسائر اصقاع العالم ويضع خارطة لاقطار الارض . وقد انجز فيم| بعد كتابه المعروف 
( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) أو ما سمي ب( كتاب رجاز) أو( الكتاث 
الرعازى) ٠‏ فذلك انجز أيضا صنع كرة من الفضة رسم عليها خارطة » وقد بلغ 
وزن الكرة ٤١‏ رطلا من الفضة . وألحى كتابه المثار اليه بخرائط للأقطار بلغ عه 
سبعين خارطة . وقد الف فيا بعد ا كناب زرف اا ويدف ا 000 
عرف أيضا باسم ب( كتاب. المسالك والممالك )الا انه لم ينل من الشهرة .ما تاك الاك 
السايق . 
ويعتبر الادريسي أشهر جغرافي عربي عرفته أوروبا » وظل كتابه وخرائطه معتمدة 
في الدراسات الجغرافية في الجامعات الاوروبية لفترة غير قصيرة . وقد لقبه بعض 
المستشرقين ب ( استرابون العرب ) » كما قال البارون دو سلان 51.82/1 DE‏ عن 
كتابه بانه لا يوازن به أي كتاب جغراني سابق له . وقد تميز الكتاب عن غيره من 
الكتب الجغرافية العربية بمنهجه العلمى الدقيق » حيث اعتمد الادريسى في كتابته على 
مشاهداته الشخصية وقراءاته في المراجع السنابقة العرونية :متا واا اكت ل ا 
على ما أمده به من معلومات الرواد الذين بعث بهم الملك روجر الى انحاء اوروبا 


YAY 


لاستطلاع أوصافها وتحقيق مواضعها . وعلى ما كان يسجله من ادك الك عكالقة 
والتجار والحجاج المسافرين في السفن الي كانت ترسو في موافء صقلية . واتبع في 
كتابه له البطليمومي في تقسيم الارض المعمورة الى الاقاليم السبعة . 

2 لدان كل اقليم على حدة مع رسم خارطة ها . وقد انفرد الكتاب عن 
امؤلفات الحغرافية العربية السابقة بعلوماته عن منابع REN‏ وعن السودات 
١‏ 5 كنا انقرد ايض بغزارة معلومتانة عن القارة الاؤزونية . وقد 


رن 
الغربي وعن نهر النيجر . 
توفي الادريسي في مدينة سبتة عام اال 


الزهري 

هو أبو عبد الله محمد بن ابي بكر الزهري » ولد في احدى مدن الاندلس ولعلها 

مدينة المرية وعاش في غرناطة في النصف الاول من القرن السادس الهجري ( الثاني 
: ا 

عشر الميلادي ) » ويبسدو انه قام بجولات واسعة في الاندلس كما تكشف عن ذلك 
کتاباته » غير ان اهتماماته انصبت على شرح (الخارطة المأمونية ) . 
بکتابه المعنون ( كتاب الجغرافيا ) > ویاو انه ف الخ راا خب 
الخوارزمي وانه مال فى معلوماته الى المج العجائبي . 
الجغرافيين الاوائل المسلمين واليونانيين 
المعتقد انه 


وقد اشتهر 
منہج الحغرافيين الاوائل امثال 
وقد أوضح الزهري في مؤلفه انه قد اقتبس قن 
ال أرسطو ووالفزاري والمسعودي وال لرازي والعذري وغير کا 


أواسط القرن السادس المجري ( أواسط القرن الثاني عشر الميلادي ) ٠‏ 


توفي في 


باقوت اموي 
هو شهاب اد٠‏ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الملك الحموي . ولد في بلاد الروم 


( الاناضول ) د و ھا وقد ایر ر می رد ا 
كان يقطر نوات اله فصان وا ایریا كلا یی 9 دي 
ا الارقاء . وقد تعهذه سيده الجديد فادخله مدرسة يتعلم فيها الكتابة » وأتيح 


1 کان 
له بذلك ان يدرس الاك غير انه انتفع في الواقع من سفراته الواسعة لبي 
يقوم فيها الحسناب سيده : فقد نقد زار في بدابية.نشاطتَاته-التجارية إطراف الفليج. الغخري 
ا والشام و . وف آثناء اخندی تلك الر رحلات علم بجوت سيده الذي 
كان قد اعتقه وأوضى ل بصت من ر كةب فقتل" راشا الى بغداد واحترف مهنة 


استنساخ الكتب ابر يلاله اصصيو قا نطابلا السو اب بار يديع رامق 


YAAK 


مرة ة اخرى تجواله ابتداء من عام 51١‏ ه / ٠١١۳‏ م. والذي استغرق مايقرب من 
ستة عشر عاماً . وقد بدأه ماراً بتبريز والموصل في طريقه الى الشام ومصر أولا » وبعد 
ثلاثة اعوام عاد الات > ثم غادرها الى حلب فأربل ثم أورمية فتبريز ومنها الى 
ايران الشرقية . وا مفبى عامين في نيسابور » ثم غادرها الى هراة وسرخحس الى ان بلغ 
مرو . حي ربا وسح اواك ل عليه لد 
رأسه فكرة تأليف معجمه الجغرافي . ولا سمع بتقدم جحافل المغول هرب عائدا الى 
الموصل ومر في طريقه بالري وقزوين وتبريز . وقد استدعاه اليه فيم بعد وزير 
صاحب حلب ابن القفطي » حيث أتم هناك كتابه المعنون ( معجم البلدان ) في عام 
اكده/:؟15م. ولقد سجل في معجمه بترتيب أبجدي وصفا لكل ما استطاع 
جمعه من اسماء المدن والمواضع المختلفة » اضافة الى وصف مفصل للممالك الاسلامية 

من الاندلس الى بلاد ما وراء النهر والمند كما كانت عليه فق الفترن: انال عقر 
الميلادي . وتقوم طريقته على مناقشة اسم الوضيع. لوي ثم يسوق التفاضيل عد كر 
عرضه وطوله والمؤثرات التنجيمية التي تبيمن على مقدرات الناس فيه » كا يذكر عند 
الكلام عن منطقة واسعة عق ر لوي ارده الطبيعية وعمرانها بالناس وأهم 
الاحداث التى شهدها المكان . وقد وصف ياقوت معجمه في بداية مقدمته بقوله : 
« کتاب و أسناء البلدان والحبال والاودية والقيعان والقرى والمحال والاوطان والبحار 
والاخهار والقدوان والاصنام والابدان والاوثان » . ويقع المعجم في ثلاثة آلاف وثمانمائة 
واربع وتسعين صفحة . 

وقد تميز ياقوت بملكة نقدية عالية اذ م يكن يورد الاخبار والمعلومات على علاتها 
من دون تمحيص » كما تميز معجمه بالاشارة الى مراجع كثيرة وعدد كبير من الجغرافيين 
الذين لم يتيسر لنا حتى الان العثور على مؤلفاتهم 
ادبية . وقد توفي في حلب عام ٦۲۷‏ ه / 149م. 


. ولياقوت مؤلفات اخرى ذات صفة 


ابن جير 
هيدو از بوالحسن محمد بن احمد بن جبير الكناني البلشبي . ولد عام 
٠غ‏ هه / 1١5‏ م. في مدينة بلنسية > ودرس الحديث والفقه والشعر والادب . 
واستوطن مدينة غرناطة وعمل كاتباً لحاكمها . وقد نبتت في رأسه فكرة تدوين 
مشاهداته منذ أن شرع بالتوجه الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج للمرة الاولى كفارة 
عن كؤوس خر اضطر الى احتسائها بأمر من حاكم غرناطة . وقد بدأ رحلته في شباط 


1۸4 


/ فبراير عام لاه ه / ۱۱۸۳ م. وسجل كن فااعطة مر رط جلا امتا 
وواضحا . فقد مر بسبتة وسار بمحاذاة سواحل سردينيا وصقلية حتى دخل ميناء 
الاسككدريةء وما ركت النبل الى القاهرة » ثم غادرها الى صعيد مصر فوصل الى 
مرفأ عيذاب > ومنه نزل الى جدة » ثم صحب قافلة الى مكة حيث أقام فيها حوالى 
عام ونصف . ثم مر بالمدينة في طريق عودته الى الكوفة » وزار الحلة وبغداد وسامراء 
فالملوصل فحلب ومنها الى دمشق التي أمضى فيها بضعة أشهر . ثم استقل سفينة 
مسيحية من عكا فنزل بصقلية . وفي نیسان / ابريل من عام ۱ه / ۱۱۸١‏ م. 
وصل الى غرناطة بعد غيبة دامت أكثر من عامين . وقد سجل اثناء رحلته هذه يوما 
بيوم مشاهداته وانطباعاته عن المدن والبلدان والشعوب التي تعرف عليها » مما جعل 
رحلته سجلا أميناً للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاقطار البحر المتوسط 
الاسلامية» فضلا عا تميزت به من وصف حي للمدن وعن اشارات تاريخية وطبوغرافية 
ومناخية . وقد ذاعت شهرة هذه « الإعثلة » بين المتأدبين » واقتبس منها العديد من 
الرحالة والمؤرخين . كذلك اعتبرت من قبل المستشرقين أفضل تموذج لادب الرحلات 
في الجغرافية العربية » بل ان ابن جبير اءتبر الاب الشرعي لمذا النمط من الكتابة 
الادبية الجغرافية العربية . وبالرغم من ان عنوان « الرحلة » الاصلي هو ١‏ تذكرة 
الاخبار عن اتفاقات الاسفار» فقد اشتهرت باسم « رحلة ابن جبير» . وقد توفي ابن 
جبير في الاسكندرية في عام EN ATES‏ ا 


عبد اللطيف البغدادي 

هو موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف البغدادي » وهو موصلي 
الاصل بغدادي المولد . ولد في بغداد في عام /اده ه / ۱۱۹۲ م. ودرس على يد 
علمائها الادب والكيمياء والطب » ثم أكمل دراس عل أيندي علياء الموصل . ولم 
يلبث ان توجه الى دمشق ثم الى القدس » ثم رحل الى مصر واقام فيها ردحاً طويلا . 
وقد وصفه كراتشكوفسكي بانه كان جم المعرفة ضاربا في جميع فروع العلم بهمة » كا 
كان عالماً دقيق الملاحظة » فهو بهذا يمثل طراز العالم المحقق الذي يتوق الى المعرفة 
الايجابية مع ميل واضح الى التجربة العلمية . وقد زاول مهنة الطب . كما اشتغل 
بحائه في العلوم الطبيعية أيضاً. وظل يتنقل بين مصر ودمشق والقدس مشتغلا بالطب 
أضافة أل انحاثة . واشتهر في ميدان البحث الجغرافي بكتابه المعنون ( الافادة والاعتبار 
في الامور المشاهدة والحوادث المعاينة في أرض مصر ) . وينقسم الكتاب الى قسمين : 


14۰ 


| 
| 


| 


3 م ارك دراسة جغرافية مصر النباتية والحيوانية والاقليمية » مع الاهتمام 
00 . وتظهر روح المقارنة والبحث العلمي واضحة في هذا الجزء . 
1 الم الثاني شرح نهر النيل ومنبعه وأثره على الحياة الاقتصادية . كما عنى أيضاً 
بالتحدث عن الوباء والقحط اللذين اجتاحا مصر عام 
Aa‏ 1751م /1180 م وما اھا من نات ومان .وقد درق 
عبد اللطيف في بغداد عام 559 ه / ۱۲۳۱ م . 


ابن سعيد 


٠‏ هو أبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد المغربى . ولد فى 
غرناطة عام 7٠١‏ ه / 1515 م. وتلقى العلج فى اشبيلية > فم عيبا [ ان تقل ف 
ارجاء العالم الاسلا نطاة N‏ 
:. مي على نطاق واسع . فزار شمال افريقيا ومصر والشام . وأقام في 
١ = 6 8 : ١‏ 2 
لموصل وبغداد والبصرة . كما رحل الى حلب ودمشق ومكة . ويعتبر 


٠. | :‏ 
أخصب الكتاب انتاجاً 0 


حي ف مختلف حقول الادب والتاريخ والجغرافيا . ومن جملة مؤلفاته 
e:‏ في حلى المشرق ) و( المغرب في حلى المغرب ) و( النفحة المكية في الرحلة 
: ( و( کا جغرافيا الاقاليم السبعة ) الذي نال به شهرته في ميدان اس : 
جود ان ان ابن سعيد قد اعتمد على الادريسي اعتماداً كبيراً في مادته 
: وي تبوييه . ومع ذلك فقد حفل س بمعلومات طيبة عن اوروبا الخزببة 0 
م . کا اشتمل كتابه أيضا على معلومات عن الصقالبة الغربيين 
۰ ا البلطيق » وعن الروس سكان سواحل بحر آزاق وهر الدون » 
e‏ ا الى الشمال والشرق من جبال القوقاز كالبرطاس والقز والقومان 
والقبجاق . وقد توفي ابن سعيد في دمشق سنة ۵٥ھ‏ / ۱۲۷٤‏ م. 


اهروي 
تالس قبل 1 
هو أبو الحسن علي بن أبي بكر » وقيل أبي طالب » بن علي الهروي الموصلي . 
ولد في الموصل وعاش في القرن الثالث عشر الميلادي ( السابع المجري ) . وقد اشتهر 
يكدرة | ع 5 5 0 1 3 1 1 5 ا - : 1 : 
نة نشار حتى لقب ب ( السائح ) . وكان هدف المروي الاساسي دينياً » وكان همه 
الاول زيارة أضرحة الاولياء والمقامات . وقد طاف في بلاد الشام والعراق واليم 
: ْ ْ ي د راق واليمن 
والحجاز ومصر وبلاد الروم وغيرها من جهات البحر المتوسط » كما زار ا 
أبة و ب 5 ظاته ډه 1 
يضا . وقد سجل مشاهداته وملاحظاته في ( رحلته ) التي اشتهرت بعنوان ( الاشارات 


۲۹۱ 


الى معرفة الزيارات ) » والتي لم تكن معلوماتها الجغرافية ذات أهمية تذكر . وقد توفي في 
حلب عام الده/560ام. 
زكريا القزويني 

هو جال الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن محمود اللقب بالقزويني نسبة الى 
البلدة التى ولد فيها ( قزوين ) في عام ۰ھ / ۱۲۰۳ م. وهو ينحدر من أسرة 
عي استوطنت ايران منذ عهد طويل . وقد رحل الى دمشق في صدر شای ودرس 
الفقه على أحد أئمة الصوفية » ثم هاجر الى العراق وتولى منصب القضاء في واسط 
والحلة في عهد الخليفة المستعصم آخر الخلفاء العباسيين . 

وقد اشتهر القزويني بكتابيه الجغرافيين ( عجائب المخلوقات وغرائب الوعودات ) 
و أخبار البلاد وآثار العبادم . وشل القزويني في هذين المؤلفين الاتجاه الجديد الذي 
ساد الجغرافية العربية فى أواخر عهدها وهو الذي سمي بالاتجاه العجائبي والذي كان 
ا E‏ الغرناطى رائدة الحقيقى والقزويني خليفته الشرعي . ويمثل هذا العلا داه 
الحدار الجغرافيا العربية وتغلب الاسطورة فيها على العلم » والتركيز على الظواهر 
الغريبة طبيعية أو حيوانية أو نباتية أو بشرية والتي تخرج عن حدود العلم والمنطق . ِ 

ويشتمل كتابه ( عجائب المخلوقات ) على قسمين : الاول ويكاد يكون فلكيا 
ببحداً يتعرض فيه لدراسة الكواكب السيارة والقمر والشمس والنجوم ونكان السا 
والملائكة والنيازك والشهب . والثانٍ ويتناول فيه وصف الارض عامة وما يوجد على 
ا كابشو اء یجان وبحيرات وانهار وينابيع ) واشكال سطحها كالجبال والمعادن 
والنبات والحيوان والانسان . 


أما كتابه الثان ( أخبار البلاد ) فقد تحدث فيه عن أقطار المعمورة بعد أن قسمها 
سبعة أقاليم حسب التقسيم البطليموسي . وقد تناول الحديث عن جميع الجوانب 
لطبيعية والاقتصادية والبشرية لتلك الاقاليم مركزا على الجوانب البشرية ولا سيا 
ا الاوروبية اضافة الى الاقطار 


الى 
لاخبار التاريخية . ويتميز الكتاب بأخباره عن الاقطار / 
لاسلامية . وقد اعتمد فيه على مراجع عديدة للجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين 
لسابقين . 


أبو الفدا 


هو أبو الفدا الملك المؤيد ( أو الصالح ) عماد الدين اسماعيل بن علي بن محمود 


4۲ 


ابن ايوب» ويرتبط نسبه بالمظفر بن شاهنشاه ابن اخي صلاح الدين الايوبي . ولد في 
دمشق عام ٦۷۲‏ ه / ۱۲۷۳ م » وساهم في حروب عديدة ضد الصليبيين في صباه 
وشبابه . وكان آخر حياته نائبا لملك مصر الناصر محمد بن قلاوون على مدينة حماه . ولم 
تصرف أبا الفداء مهامه الادارية والسياسية عن الاشتغال بالبحث التاريخي والجغراني 
الذي تمثل بكتابيه المعروفين ( المختصر في اخبار البشر ) وهو كتاب في التاريخ » 
و( تقويم البلدان ) وهو كتاب في الجغرافيا . وقد نال كتابه الجغرافي شهرة واسعة في 
أوروبا . وقد قال عنه المستشرق الفرسى رينو 126128110 أن العصور الوسطى 
الاوروية م تعرف کتبا وکن مقارته به . . ' 

ولقد أتم تأليف مسودة الكتاب في عام 17١‏ م » واعتمد فيه على العديد من 
المراجع السابقة . ومع أنه نقل مادته من عدد كبير من المؤلفات القديمة . الا ان ذلك 
لا يغض من قيمة كتابه اذ أنه أضاف الى المادة المنقولة الكثير من المعلومات الجديدة . 
هذا فضلا عن تميزه بحس نقدي جيد في عرضه لمعلومات الآخرين . وقد توفي في سنة 
۲ھ / 1م . 


هد 


الدمشقي 

هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الانصاري الدمشقي المعروف 
باسم ( شيخ الربوة) . وقد ولد في دمشق سنة ٦٥٤‏ ه / ٠٠١١‏ م. وأمضى معظم 
حياته في مسقط رأسه دمشق اماماً بمسجد الربوة » ولقب بالصوفي لميوله الصوفية . ولقد 
ألف عدة كتب اشتهر من بينها كتابه الجغراني ( نخبة الدهر في عجائب البر والبحر) . 
ويقف هذا الكتاب على قدم المساواة في أهميته بين المصنفات الكوزموغرافية الاخرى 
التي تتمثل بكتابات الغرناطي والقزويني » اذ انه حذا حذوهما في الاهتمام بغرائب 
الكون وني الميل الى الخرافات . غير انه الى جانب ذلك عالج مواضيع علمية بدقة 
كبيرة . ويفضله كراتشكوفسكي في أهميته على كتاب ابي الفدا ويقول انه ذو أهمية 
كبيرة من وجهة نظر التاريخ الطبيعي لانه يحفل بمعطيات وافرة في النبات والحيوان 
والمعادن وطبقات الارض . أما الكاتب الهندي نفيس أحمد فيقول عنه بانه يحفل باسماء 
كثيرة لمواضع جديدة لم تذكر في كتب من تقدموه . وانه يعتبر مصدراً هاماً في مجال 
معرفة العرب بالهند الجنوبية حيث يقدم أكبر قائمة من اسماء الاماكن بهذا الخصوص . 
ويعتبر الكتاب أيضاً مصدراً أساسياً بالنسبة لجغرافية وتاريخ الشام وفلسطين بما اشتمل 
عليه من معلومات وافية في هذا الميدان . 


. م‎ 1/A 
ابن بطوطة‎ 
هو شمس الدين أبو عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي . ولد في‎ 
وشب في مسقط رأسه في محيط ديني حتى بلغ‎ . Ê / مدينة طنجة عام ” ۹ھ‎ 
الثانية والعشرين من عمره وتعلم شيئاً من علوم الدين والفقه . ولسنا نعرف شيئا عن‎ 
أسرته وعن حياته في تلك الفترة الا لمحات خخاطفة . وما ان بلغ الثانية والعشرين من‎ 
عمره حتى شد الرحال وظل يجوب أقطار الارض » ولم يعد الى موطنه حتى أشرف على‎ 
اتسين . وقد زار خلال رحلاته معظم أجزاء العالم القديم المعروف  عدا القسم‎ 
الأوروبي - ما حقق له تفوقاً على جميع رحالة القرون الوسطى » ولا يكاد يدانيه في‎ 
اتساع رحلاته سوى ماركو بولو 2010 1/8100 البندقي . وقد قدر ما قطعه في‎ 
رحلاته بحوالى مائة وخسة وسبعين الف ميل .واد سا ف جزيرة المرب شما‎ 
. وجنوبا وشرقاً وغرباً . فزار نجد والحجاز والبحرين وعمان وحضرموت واليمن‎ 
في أرجاء العراق ومصر وبلاد الشام وأقطار المغرب العربي وساحل فريقيا ا‎ 
. وتجول في بلاد فارس والاناضول واواسط آسيا وتركستان والحوض الادنى لنهر الفولغا‎ 
وكاد يشد الرحال الى شمالي سيبيريا لولا اعتقاده بقلة الجدوى في ذلك . ثم اتجه الى‎ 
أقطار الشرق الأقصى فأقام في بلاد الهند زمناً » ثم تجول بين جزر الساحل الجنوبي‎ 
الغربي للهند » ومكث ما ينيف على عام ونصف في جزر الملديف . ثم تنقل‎ 
بين جزر الهند الشرقية وزار سرنديب والملايو . ثم رحل الى جنوبي الصين » وربما‎ 
تقدم في جولته حتى شماليها :ولا اوا[ بغ عة فاريت ادن غاا حن‎ 
الى السفر ثانية فقام برحلة قصيرةٍ ة الى الاندلس . وم يكد يستقر في فاس بعض الوقت‎ 
حتى عبر الصحراء الكبرى متجهاً الى السودان الغربي في مهمة رسمية » ولبث يتجول‎ 
في تلك الانحاء لمدة عامين . واستقر به المقام أخيراً في عاصمة الدولة المرينية في كتف‎ 
السلطان ابي عنان المريني . وقد أقام ابن بطوطة في بلاط السلطان أبي عنان ما يقرب‎ 
من عْشَرِين اما بتع عودتة من رتخلته الافريقية » وتولى قضاء مدينة تامسنا . وفي اثناء‎ 
ذلك كان السلطان المريني قد أمر كاتبه ابن جزي بتدوين مشاهداته في كتاب » وهو‎ 
الذي حمل عنوان ( تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار) والذي عرف‎ 
. ) باسم ( رحلة ابن بطوطة‎ 


وقد لاقت رحلة ابن بطوطة الاهمال من قبل الجغرافيين والرحالة العرب 
والمسلمين الذين اتوا من بعده لما اعتور بعض اجزائها من الشكوك . كما انها لاقت 
نفس الاهمال من المستشرقين الاوروبيين و في بداية الامر » الا ان الاهتمام بها أخذ 
يتزايد منذ أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي » حت لقدحققت وترجمت وكتبت 
عنها الدراسات في معظم اللغات الاوروبية والشرقية . وقد توفي ابن بطوطة في عام 
۰ه / ۱۳۹۸ مء وقيل في عام ۷۷۹ ه / ۱۳۷۷ م . 


ابن خلدون 

لا ن عبد الرحمن بن محمد بن الحسن المعروف بابن خلدون 
الاشبيلي الحضرمي . ولد في تونس عام ۷۳۲ هھ / ٠۳۳۲‏ م. وقد درس على أيدي 
علمائها » ثم بدأ حياته القلقة في سن مبكرة حيث عمل كاتباً ووزيراً وأميناً وقاضياً 
لعدد من الامراء في الاندلس والمغرب » کا عمل قاضياً في مصر والشام . غير أن هذه 
الحياة السياسية المضطربة لم تمنعه من مزاولة نشاطه العلمي الجم . ولقد اشتهر ابن 
خلدون بكتابه المعروف ب ( مقدمة ابن خلدون ) » وهي مقدمة كتبها لمؤلفه التاريخي 
المعنون ب ( ديوان المبتدأ والخبر . . . ) . ولقد نالت هذه ( المقدمة) من التيرة ف 
الفكر الاوروبي مالم ينله أي كتاب عربي آخرء وترجمت الى معظم اللغات الاوروبية » 
وكتبت عنها وعن مؤلفها الدراسات المستفيضة . ولقد بوأته تلك ( المقدمة ) مركزا سامياً 
في الدراسات الاجتماعية والتاريخية والسياسية والجغرافية . أما ما يتعلق بجزئها الجغراني 
فقد اشتملت عليه ( المقدمة الثانية ) التي وردت تحت عنوان ( في قسط العمران من 
الان و لافا اق هو نة البعار. والانمار والاقاليم ) . ويلي المقدمة الثانية 
( تكملة هذه الثانية ) بعنوان ( في أن الربع الشمالي من الارض أكثر عمرانا من الربع 
الجنوبي وذكر السبب في ذلك ) . وتليها ( المقدمة الثالثة ) بعنوان ( في المعتدل من 
الاقاليم والمنحرف وتأثير رادا الوان البشر والكشير من احوالههم ) . وتشتمل المقدمة 
الخامسة ایت فل ر بعض المواضيع الجغرافية » ولا سيا ما يتعلق منها بجغرافية 
الاستيطان » اک مل ل حك العمران في الخصب والجوع وما 
ينشأ عن ذلك من آثار في أبدان اا ١‏ 

ولقد تضمنت تلك المقدمات الاربع مختلف أنماط المعرفة الجغرافية التي وردت في 
كتب السابقين . واعترف ابن خلدون في ثنايا كتابته بانه استقى معلوماته من الجغرافيين 


4° 


لسابقين » ولا سيم الادريسي وابن سعيد وياقوت > كما انه رجع في بعض آرائه الى 
لمؤلفات اليونانية والرومانية » وخصوصاً مؤلفات بطليموس . ولا يعيب ذلك معلومات 
ابن خلدون الجغرافية لانه لم يكن فيها جرد ناقل بل كان متفه ومدركاً وواعياً 
للمفاهيم الجغرافية على اختلاف اشكاها . ومع ذلك فقد اشتملت على الكثير من 
لآراء التي باتت تعتبر اليوم من الأسس المامة في الجغرافية البشرية عموما والجغرافية 
لسياسية وجغرافية المدن على تح و الخصوص . غير أننا لا يكن على أية حال أن تعتبر 
بن خلدون أحد أساطين الجغرافية العربية » فهولم يكن جغرافاً اساسا » بل كان 
مؤرخاً ومفكراً قبل كل شيء . وقد توفي في القاهرة سنة ۷٩۸‏ ه / ١407‏ م ٠‏ 


ابن ماحد 

هو شهاب الدين أحمد بن مساجد بن محمد بن عمر بن ابي الركائب النجدي ٠‏ 
ولد بجلفار على الساحل الجنوبي من الخليج العربي في امارة رأس الخيمة الحالية » 
ويبدو ان تاريخ ولادته كان في مطلع الشلاثينات من القرن التاسع الهجري ( الخنامس 
عشر الميلادي ) . 

ولم يشتهر ابن ماجد كجغراني » بل كبتار من أعظم البحارة القدماء الذين 
عرفهم البحر العربي والمحيط الهندي . وقد تلقن ابن ماجد هذا الفن عن طريق ابيه 
الذي تلقاه بدوره عن جده . فأسرته اذن قد اشتهرت بقيادة السفن . وقد لقب ابن 
ماجد في عهده ب ( ليث البحر ) ليراعته في ركوب متن البحار . 

وقد اشتهر ابن ماجد بكتابه المعنون ( كتاب الفوائد في أصول علم البحر 
والقواعد ) الذي اشتمل على معظم المعلومات النظرية والعملية التي تهم الملاحين في 
البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط المندي وبحر الصين والذي ربما كتبه في حدود عام 
م. ويعتقد بعض المؤرخين انه ريا كان نفسه الملاح العربي الذي استعان به 
فاسكودي غاما 08114 D€‏ عام 16۹۸ م. في اكتشاف الطريق البحري المؤدي من 
شرقي أفريقيا الى الهند . 


اراج 


: المراجع العربية‎ ١ 


ابن بطوطة » شمس الدين أبو عبد الله 
رحلة ابن بطوطة ‏ منشورات المكتبة التجارية لمصطفى محمد بالقاهرة . 
ابن جبير أبو الحسن محمد 
رحلة ابن جبير ‏ منشورات دار التراث العربي ببيروت . 
ابن حوقل » أبو القاسم محمد 
صورة الارض - منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت . 
ابن خرداذبة » أبو القاسم عبيد الله 
المسالك والممالك ‏ منشورات مكتبة المثنى لقاسم رجب . 
ابن رستة » أبو علي أحمد بن عمر 
الاعلاق النفيسة ‏ منشورات مكتبة المثنى عن طبعة ليدن . 
ابن خلدون » عبد الرحمن 
مقدمة ابن خلدون ‏ منشورات المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة لمصطفى محمد . 
ابن خلكان 
وفيات الاعيان ‏ طبعة القاهرة ١7١‏ ه ( الجزء الأول ) . 
ابن فضلان » أحمد بن عباس 
رحلة ابن فضلان ‏ تحقيق الدكتور سامي الدهان . منشورات | ١‏ 
تحقية 5 منشورات المجمع العلمي 
العربي بدمشق ١189‏ . 


أبو سعد » الدكتور أحمد 

أدب الرحلات ‏ منشورات دار الشرق الجديد ببيروت ١195١‏ ( سلسلة الفنون 
الادبية عند العرب ) . 
أبو الفدا » عماد الدين اسماعيل 

تقويم البلدان ‏ منشورات مكتبة المثنى عن طبعة رينو ودي سلان . 
الأثري › عمد بحت 

الجغرافيا عند المسلمين - مجلة المجمع العلمي العراقي . المجلد الثاني عام 
۲ . 
أحمد » نفيس 

جهود المسلمين في الجغرافيا ‏ ( سلسلة الالف كتاب ) مطابع دار القلم بالقاهرة 
( ترجمة فتحي عثمان ) . 
اخوان الصفا 

رسائل اخحوان الصفاء وخلان الوفاء ‏ منشورات المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها 
مصطفى محمد » القاهرة ۱۹۲۸ ( الجزء الثاني ) . 
الادريسي » أبو عبد الله محمد 

كتاب وصف افريقيا الشمالية والصحراوية ‏ منشورات معهد الدروس العليا 
الاسلامية في الجزائر ٠۹١۷‏ . 

وصف اطند وما يجاورها من البلاد ‏ من كتاب نزهة المشتاق » منشورات القسم 
العربي للجامعة الاسلامية» عليكرة 1104 . 
الاصطخري , أبو اسحاق ابراهيم 

المسالك والممالك ‏ منشورات وزارة الثقافة القاهرة ١15١‏ ( حققه الدكتور محمد 
جابر عبد العال الحيني ) . 

كتاب الاقاليم ‏ منشورات مكتبة المثنى عن طبعة باشراف ميلر . 


البتاني » ابو عبد الله محمد بن سنان 

الزيج الصابي ‏ روما 158 . 
البكرى ! أبو عبيد الله 

اللغرب في ذكر بلاد افريقية واللغرب ‏ منشورات مكتبة الى عن طبعة لذي, 
سلان ۱۹٥۷‏ . 


بلاشير » ر - درمون . هھ . 

منتخبات من آثار الجغرافيين في القرون الوسطى » باريس ٠۹١۷‏ ( الطبعة 
الثانية ) . 
البيروني ٠‏ أبو الريحان محمد 

القانون المسعودي ‏ نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند . حيدر اباد 
١486+‏ . 
الجاحظ » أبو عمرو 

كتاب الحيوان ‏ الجزء السادس . بيروت ١459‏ الطبعة الثالثشة ‏ ( تحقيق عبد 
السلام هارون ) . 
حسن » الدكتور زكي محمد 

الرحالة المسلمون في العصور الوسطى - دار المعارف بالقاهرة 1954 . 
الحموي » ياقوت 

معجم البلدان ‏ طبعة داري صادر ‏ بيروت » ١965‏ ( الجزء الاول ) . 
حميدة » الدكتور عبد الرحمن 

أعلام الجغرافيين العرب - دار الفكرة دمشق ١959‏ . 
حوراني » جورج فضلو 

العرب والملاحة في المحيط الهندي ‏ القاهرة ١958‏ ( ترحمة الدكتور السيد 
يعقوب بكر ) . 
خصباك . الدكتور شاكر 

ابن بطوطة ورحلته » النجف 1919/١‏ . 
الخوارزمي» محمد بن موسى 

صورة الارض - نشر مكتبة المثنى عن طبعة لهانس فون بحيك . 
الدمشقى » شمس الدين أبو عبد الله 

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ‏ منشورات مكتبة المثنى عن طبعة للمستشرق 
مهرن . 
الراوي . حبيب 

المصادر اللغوية الجغرافية عند العرب ‏ مجلة الجمعية الحغرافية العراقية ‏ المجلد 


الثامن ‏ حزيران 191/5 . 


سهراب 
عجائب الأقاليم السبعة الى نهاية العمارة ‏ نشر هانس فون مجييك ٠‏ فيين 
: 
سوسة » الدكتور أحمد 
الشريف الادريسى في الجغرافية العربية ( الباب الأول ) . منشورات نقابة 
المهندسين العراقية » بغداد 4/ا9١‏ . 
السيراني » أبو زيد 
أخبار الصين واهند . 
شريف » الدكتور شريف محمد 
تطور الفكر الجغراني ‏ ( الجزء الاول ) منشورات مكتبة الانجلو المصرية . 
القاهرة ١95869‏ . 
شوكت » الدكتور ابراهيم 
خرائط جغرافيى العرب الاول ‏ مجلة «الاستاذ». المجلد العاشر . بغداد 
NR‏ 1 
تفكير العرب الجغراني وعلاقة اليونان به مجلة « الاستاذ » . المجلد التاسع . 


بغداد 1951 . 


الاصطرلاب . طرق وأساليب رسمه وصنعته ‏ مطبوعات المجمع العلمي 


العراقى » بغداد ۱۹۷۰ . 
صفى الدين . الدكتور محمد 

قشرة الارض - منشورات مكتبة مصر بالقاهرة . 
الصياد . الدكتور محمد حمود 

من الوجهة الجغرافية ‏ منشورات جامعة بيروت العربية » بيروت ١لا9١‏ . 
ضيف . الدكتور شوقي 

الرحلات - ( فنون الادب العربي  )‏ دار المعارف بالقاهرة » ١955‏ . 
طوقان . قدري حافظ 

تراث العرب العلمى في الرياضيات والفلك ‏ القاهرة 5 ١45‏ ( الطبعة الثانية ) . 
عبد الحكيم . الدكتور محمد صبحي والليثي . ماهر 

علم الخرائط ‏ مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة ١955‏ . 


۳٠۰ 


العمري . ابن فضل الله 

مسالك الابصار في مالك الامصار ‏ منشورات دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
NE‏ 
غلاب » الدكتور محمد السيد 

البيئة والمجتمع - الاسكندرية 65 (الطبعة الاولى ) . 
الفاسى . محمد ( المحقق ) 

رجه العبدري ‏ منشورات جامعة محمد الخامس بمراكش الفندي . الدكتور محمد 
جمال الدين . 


الغلاف الهوائي ‏ القاهرة ١955‏ . 
فوزي » الدكتور حسين 
حديث السندباد القديم ‏ لحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ۱۹٤۳‏ . 
القزويني » زكريا محمد 
آثار البلاد واخبار العباد ‏ منشورات دار صادر ببيروت » AR‏ 
القلقشندي . أبو العباس احمد 
صبح الأعثى ‏ منشورات دار الكتب الخحديوية » القاهرة ١19١4‏ (الجزء 
الثالث) . 
كراتشكوفسكي » أغناطيوس 
تأريخ الادب الجغراني العربي ( الجزء الاول ) منشورات الجامعة العربية » 
القاهرة ١‏ (ترجمة صلاح الدين هاشم ) . 
المسعودي 2 أبو لحسن علي 
أخبار الزمان ‏ منشورات دار الاندلس » بيروت ١957‏ ( الطبعة الثانية ) . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ منشورات المكتبة العصرية لصاحبها محمود 
حلمي . بغداد ۱۹۲۸ ( الجزء الاول ) . 
التنبيه والاشراف ‏ منشورات خياط » بيروت 19558 . 
المقدسي + انيسن 
دائرة المعارف » بيروت ١968‏ . 


المقدسى . شمس الدين أبو عبد الله 


OE 1‏ ا لها 
أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم - منشورات مكتبة امثنى عن طبعة يان م 
٩‏ . 
مؤنس » الدكتور حسين 
تأريخ الحغرافية والجغرافيين في الاندلس - مدريد ٠۹1۷‏ : 


ميل » ألدو 


NYT .‏ 
العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي - دار القلم بالقاهرة 17 
ر ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار) . 
نضَّار » الدكتور حسين ( المحقق ) 
رحلة ابر جبير ‏ مكتبة مصر بالقاهرة ١964‏ . 


شهاب الدیر 
النويري » شهاب الدين 
عاب الآرب - منشورات دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 8 (السفر الاول ) . 
١‏ » أبو الحسن علي ۰ 
د 1 0 5 ره 3 ل 
الاشارات الى معرفة الزيارات ‏ عنيت بنشره وتحقيقه جانين سورديل طومسين 
منشورات المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية » دمشق ١91801‏ . 
الهمذانى » ابن الفقيه 
3 - 9 . ع 
مختصر كتاب البلدان ‏ منشورات مكتبة المثنى عن طبعة ليدن لعام ٥۵‏ . 
الهمذاني » الحسن بن أحمد 
صفة جزيرة العرب ‏ طبع في مدينة ليدن عام ٠۹۳۸‏ : 
الدكتور ه . 
وودء الدكتور ١‏ 1 ُ 
الارتياد والكشف الحغرافي -.متشورات دار المكتبة العصرية ببيسروت ٩3۷‏ 
( ترجمة شاكر خصباك ) . 
اليعقوبي أحمد بن أي يعقوب 
كتاب البلدان ‏ منشورات مكتبة المثنى لقاسم الرجب . 
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١‏ نشأة الجغرافيا العربية وتطورها 
؟ ‏ الميادين التي طرقتها الجغرافية العربية 
م _ أثر الجغرافية العربية في الفكر الجغرافي الأوروبي 
الفصل الثاني : في الجغرافية الوصفية والاقليمية 
١‏ - مفهوم الجغرافيين العرب والمسلمين لفكرة « الاقليم » 
۲ _ اضافات الجغرافيين العرب والمسلمين 
للمعرفة عن « الربع المعمور » 
٣‏ _ مميزات الكتابات المحغرافية الوصفية والاقليمية 


الفصل الثالث : في الجغرافية الطبيعية 


٠١‏ الحقل الحيدروغرافي 


م ال حقل ال حيومورفولوجي 
الفصل الرابع : في أدب الرحلات الجغرافي 


۲ _ رحلة ابن بطوطة 
_ رحالة آخرون 
الفصل الخامس : في الجغرافية الفلكية والرياضية 
١‏ مفاهيم الجغرافيين العرب والمسلمين عن الارض 
۲ _ اراء الجغرافيين العرب والمسلمين في تحديد 
مساحات ومواقع الارض 
م أهم الانجازات الفلكية للجغرافيين العرب والمسلمين 


لا ريب ان الجغرافيين العرب مقصرون في دراسة التراث الضخم الذي خلفه لنا 
الأجداد في ميدان الجغرافيا . ولا يقع هذا التقصير على عاتق الجغرافيين فحسب » بل 
على عاتق بقية المختصين في الدراسات الانسانية الأخرى . غير اننا نحن الجغرافيين 
نتحمل العبء الأكبر. فالموضوع من اختصاصنا وقد آن الأوان لأن نوليه قدراً أكبر من 


ا 


ولعل مرجع هذا التقصبر الى اعتقاد الكثيرين منا بأن الفكر الجغرافي العربي 
القديم ليس من اختصاصهم » بل هومن اختصاص مؤرخي التاريخ الاسلامي . 
فالعديد من الجغرافيين العرب والمسلمين هم مؤرخون قبل أن يكونوا جغراف 
ان هذا القول صحيح الى حد ما ء الا أنه لا يعفي الجغرافيين من مسؤوليتهم . فهم 


أولى من غيرهم في تقدير قيمة العلم الجغرافي العربي القديم ومدى اضافاته الى الفكر 
الجغرافي العالمي . 

وقد تعزى لا مبالاة البعض هنا الى اعتقاده بأن الجغرافيين العرب والمسلمين لم 
يساهموا مساهمة في تطوير الفكر الجخرافي » وكانوا وصافين أكثر منهم مبتكر 
مما لا يتطلب يذل عناء خاص لدراسة آثارهم . ولسنا نريد بالطبع أن نخدع أنفسنا 
فنزعم بأن الجغرافيا العربية قد أتت بالعجب العجاب . وأن الطابع العلمي المتقن هو 
صفتها المميرة . فالحقيقة أا قد اشتملت على الكثير من الأخطاء ونقاط الضعف 
والأساطير . الا أن الدور الذي اضطلعت به في زمنها » والانجازات التى استطاعت أن 

بالتمحيص والدراسة . 
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